
  
  
  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جامعة الكوفة ــ آلية الفقه     
  
  
  
  

  تأويل المتشابه عند المفسرين 
  

  بها  تقدم اطروحة

   آلية الفقه في جامعةالكوفة سلإلى مج

  

  محمد عباس نعمان الجبوري

   درجة الدآتوراه في الشريعة والعلوم الإسلامية وهي جزء من متطلبات

  

  بإشراف 

  صباح عباس عنوز . د . م . ا 
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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ          ﴿

رُ ابِ وَأُخَ وبِهِمْ  أُمُّ الْكِتَ ي قُلُ ذِينَ فِ ا الَّ شَابِهَاتٌ فَأَمَّ  مُتَ

اءَ   ةِ وَابْتِغَ اءَ الْفِتْنَ هُ ابْتِغَ شَابَهَ مِنْ ا تَ ونَ مَ غٌ فَيَتَّبِعُ زَيْ

مِ           تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْ

و           يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ آُلٌّ مِنْ عِنْدِ      ا أُولُ ذَّآَّرُ إِلَّ ا يَ ا وَمَ  رَبِّنَ

  ٧/  آل عمران ﴾الْأَلْبَابِ

  صدق االله العلي العظيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  هداءالإ

  



دا ابة الإيمان الذي صدع بالأمر مج          إلى رمز الأحرار وقائد آتي      ه

دّه            االله صلوات   ( الطغاة ، فكان الثمن رأسه الشريف ليستمر دين ج

ا بقي   ) عليه وآله وسلم     دهر    م د           .  ال شهيد أبي عب سبط  ال ام ال الإم

سلام  ( االله الحسين  صلاة وال ضل ال ه أف ى آبائ ه وعل دي ) . علي أه

  .ثمرة هذا الجهد المتواضع 

  

  

  

  
  

  

  

  الشكر والتقدير

  :  الأساتذة الأفاضل ، آل من      اتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى

ذي تعجز          صــباح عبـاس عنوز ا   : ــ أستاذي الدآتور     ذه الأطروحة ال لمشرف على ه

ه   سديدة ووقفات ه ال د الأطروحة بتوجيهات ي رف ه معي ف ا بذل اتي عن وصف م آلم

ا                    ى م الصادقة على البحث ، مبحثا مبحثا ، وفصلا فصلا ، حتى استوى البحث عل

  .أسأل االله العلي القدير أن يجزل له ثواب العلماء العاملين . هو عليه 



ي        ــ والــى أســتاذ    الجيــل ، الأســتاذ الأول المتمـرس شيخنا الدآتور محمد حسين عل

الة الماجستير                ى رس ه وأشرافه عل د    . الصغير لفضل تلمذتي على يدي أعزه االله وم

  .في عمره خدمة لمريديه وتلامذته 

ة العلمي        عمادة آلية الفقه وافر العرفان والاحترام       والى  ــ   اوني الكلي أخص بالذآر مع

ى    والأداري دير إل شكر والتق وتني ال ة      ولا يف ي  الكلي سام ف اء الاق اتذة رؤس الاس

   .المحترمين 

م         ر علمه ــ والى اساتذتي الأجلاء جميعا في السنة التحضيرية ، الذين أغترفنا من واف

رآن     اوأفدنا من أعدادهم لنا فجزاهم االله عني الجزاء الحسن وأبق          هم منارا لأجيال الق

  . الكريم ودراساته 

ؤمنين   العام: ـ والى العاملين جميعا في المكتبات ، أخص منهم  ـ ر الم لين في مكتبة أمي

، والمكتبة الحيدرية في الصحن       ) قدس سره   (  السلام ، ومكتبة الإمام الحكيم       عليه

ة        ة ، والمكتب سانية الجامع ات الإن ة الدراس ه ، ومكتب ة الفق ة آلي شريف ، ومكتب ال

  .كتبة جامعة أهل البيت في آربلاء المرآزية في جامعة بابل ، وم

ى البحث والباحث ، أخص                     ة عل تاذ المساعد    : ــ و إلى آل من آانت له يد آريم الاس

   . حكمة عبيد الخفاجي الدآتور

  



 
  

  



  
  

  



  
  



  المحتويات 
  

  الصفحة  الموضوع
  أ ــ ج  المقدمة
  ٢٠ــ١  التأويل والمتشابه من منظور تاريخي : التمهيد 

  ١٢ ــ ٢  يل ، لمحة عامةالتأو: أولا 
  ٤ ــ ٣  ) اللغة ( أ ــ التأويل في 

  ٤  ) الاصطلاح ( ب ــ التأويل في 
  ٧ ــ ٥  ) قديما (  ــ عند المفسرين ١
  ١٢ ــ ٨  ) حديثا ( ــ عند المفسرين ٢

  ٢٠ ــ ١٣  المتشابه ، لمحة عامة : ثانيا 
  ١٣  معاني المتشابه 

  ١٤ ــ ١٣  ــ المعنى اللغوي١
  ١٧ ــ ١٤  ــ المعنى القرآني  ٢
  ٢٠ ــ ١٧   ــ المعنى الاصطلاحي ٣

  ٩٩ ــ ٢١  المتشابه في القران الكريم : الفصل الأول 
  ٤٥ــ ٢٢   أقسام المتشابه في القران الكريم : المبحث الأول 
  ٣٢ــ ٢٢   أ ــ الحقيقي

   ٤٥ــ ٣٢  ب ــ النسبي 
  ٦٨ ــ ٤٦  ت الرئيسية فيه أسباب التشابه والأتجاها: المبحث الثاني 

  ٥٦ــ ٤٦   أ ــ أسباب التشابه في القرآن الكريم
  ٥٧  ب ــ الأتجاهات الرئيسية للتشابه 

  ٥٨ ــ ٥٧   اتجاه ابن عباس : أولا 
  ٦١ ــ ٥٨  اتجاه الأصم : ثانيا 
  ٦٣ ــ ٦١  اتجاه الفخرالرازي: ثالثا 

  ٦٥ ــ ٦٤  اتجاه ابن تيمية : رابعا 
  ٦٨ ــ ٦٥  اه العلامة الطباطبائياتج: خامسا 

  ٨٣ ــ ٦٩  العلاقة بين المتشابه والمحكم : المبحث الثالث 
  ٧٥ ــ ٧٠  أ ــ في المعنى العام 

  ٨٣ ــ ٧٥  ب ــ المحكم و المتشابه في معناهما الخاص 
  ٩٩ ــ ٨٤  الحكمة من وجود المتشابه في القران الكريم : المبحث الرابع 

  



اني  صل الث ى : الف ـ معن ريم ـ ران الك ي الق ل ف ة التأوي نظري
  التأويل وأقوال العلماء واتجاهاتهم في فهمه 

  ١٦٨ ــ ١٠٠

  ١٠٢ ــ ١٠١  توطئة
  ١٢٤ ــ ١٠٣  معنى التأويل وأقوال العلماء فيه : المبحث الأول 

  ١١٢ ــ ١٠٣  فهم التأويل من مقولة المعنى : القول الأول 
  ١٢٤ ــ ١١٣   الأمور العينية فهم التأويل من: القول الثاني 

  ١٤٣ ــ ١٢٥  اتجاهات فهم التأويل لدى العلماء : المبحث الثاني 
  ١٢٨ ــ ١٢٥  ) الواو ( اتجاه العطف بـ : الاتجاه الأول 
  ١٤٣ ــ ١٢٨  الوقوف على لفظ الجلالة في الآية : الاتجاه الثاني 

  ١٤٩ ــ ١٤٤  التأويل وآلياته : المبحث الثالث 
  ١٥١ ــ ١٤٩  يل والمجاز التأو

  ١٥٢ ــ ١٥١  لغة : المجاز 
  ١٥٩ ــ ١٥٣  اصطلاحا : المجاز 
  ١٦٨ ــ ١٥٩  بين منكريه ومثبتيه : المجاز 

  ١٦٢ ــ ١٥٩  المنكرون وأدلتهم : أولا 
  ١٦٨ ــ ١٦٢  المجاز عند القائلين به : ثانيا 

  ٢٦٥ ــ ١٦٩  مرجعيات تأويل المتشابه ومستويات فهمه : الفصل الثالث 
  ٢٠٥ ــ ١٧٠  مرجعيات تأويل المتشابه : المبحث الأول 

  ١٧١ ــ ١٧٠  أ ــ الباري ــ سبحانه وتعالى 
  ١٨٤ ــ ١٧١  ) الآيات المحكمة ( ب ــ القران الكريم 

  ٢٠٥ ــ ١٨٥  ج ــ الراسخون في العلم 
  ١٩٧ ــ ١٨٥  ) عليهم السلام (  ــ أهل البيت ١
  ٢٠٥ ــ ١٩٧   ــ العلماء عامة ٢

   ٢٦٤ ــ ٢٠٦  مستويات فهم المتشابه : المبحث الثاني 
  ٢٣١ ــ ٢٠٦  المستوى البلاغي  : اولا 

ران  ي آي الق ل ف ى التأوي ر معن ك دوائ ي تحري ان ف ر البي ـ أث أ ـ
  الكريم 

   ٢٣١ ــ ٢٠٦
  

   ٢١٥ ــ ٢٠٨   ــ التشبيه ١
   ٢١٩ ــ ٢١٥   ــ الإستعارة  ٢
  ٢٢٢ ــ ٢١٩   ــ الكناية ٣
  ٢٣٠ ــ ٢٢٢   ــ المجاز وأقسامه ٤

   ٢٢٥ ــ ٢٢٢  أ ــ المجاز العقلي 
   ٢٣١ ــ ٢٢٥  ب ــ المجاز اللغوي 



  ٢٤١ ــ ٢٣١  ب ــ مقاصد التأويل المتأثرة بعلم المعاني 
 ٢٣٦ ــ ٢٣١  ــ الإطناب 
   ٢٣٨ ــ ٢٣٦  ــ الإيجاز 

  ٢٤١ ــ ٢٣٨  إيجاز الحذف
   ٢٤٥ ــ ٢٤١  ي تأويل القران الكريمج ــ علم البديع وأثره ف

   ٢٥٠ ــ ٢٤٥  المستوى اللغوي: ثانيا 
   ٢٤٧ ــ ٢٤٦   ــ المشترك اللفظي ١
   ٢٤٩ ــ ٢٤٧   ــ الأضداد ٢
   ٢٥٠ ــ ٢٤٩   ــ الترادف٣

  ٢٦٥ ــ ٢٥١  المستوى الروائي: ثالثا 
   ٢٦٠ ــ ٢٥١  ) عليهم السلام (  ــ روايات أهل البيت ١
   ٢٦٥ ــ ٢٦٠  ات الصحابة  ــ رواي٢

   ٢٧٠ ــ ٢٦٦  خلاصة البحث ونتائجه 
   ٢٩٧ ــ ٢٧١  المصادر والمراجع

  4ــ 1  الخلاصة باللغة الانجليزية 
  

 
  

  



  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  المقدمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

شابها             ه مت ه وجعل م آتاب ان ، وأحك ه البي سان وعلم ق الإن ذي خل اني       الحمد الله ال مث

له وأوصيائهم ليخرجوهم من ظلمات                    اده برس ى عب هدى ورحمة للمتقين ،واحتج عل

د                    ا محم يدنا ونبين ى س لم عل ( الكفر والضلالة إلى نور الهداية والإيمان ، وأصلي وأس

ه   ه وآل ان   ) . صلى االله علي ع العرف فيائه بلوام ه وأص ه صدور أنبيائ ور االله ب ذي ن ال

ن أبي طالب                 وعلى أخيه ووصيه ووارث علمه     ي ب ؤمنين عل ر الم ه العظمى أمي    وآيت

  ) .عليهم السلام ( وعلى الأئمة المعصومين من ذريته ) عليه السلام ( 

  : أما بعد 



     فإن موضوع المتشابه في القرآن الكريم ، وآليات تأويله من المواضيع التي احتدم             

رحا وتن   اء ، ش الات العلم ا مق ت فيه اش ، واختلف ا النق سيرا ،  حوله أويلا وتف را ، ت قي

ة والتوفيق               ا وموازن والهم تحقيق اثر من أق ا تن ى الباحث جمع م الأمر الذي أوجب عل

ه من غموض                     ا في ل م بين الأقوال ما أمكن بالصورة التي تجلّـي هذا الموضوع وتزي

  .أحيانا

ا في                        ة بينهم ة العلاق شابه من زاوي صلة بالمت م وثيق ال ان موضوع المحك      ولما آ

ة      ا ذه العلاق لاء ه ى ج ف الباحث عل د عك ام والخاص فق المعنى الع دلالي ب ل ال لتقاب

ة       وصورها بقدر صلة هذين الموضوعين بشروط البحث من حيث نمط العلاقة التقابلي

  .وتعريفات العلماء لها وآراء المفسرين فيها 

ى سلامة              نهج       وبعد مرحلة جمع المادة من المضان المختلفة أطمأن الباحث عل الم

د المفسرين       ( وتوافر أسسه الأآاديمية ، ليكون عنوان الأطروحة         شابه عن تأويل المت

اديمي          )  ث أآ ل بح ان لك ا آ وز ، ولم اس عن باح عب دآتور ص تاذي ال راف أس بإش

صادر         رة م و آث ا ه صعوبات حق ذه ال ن ه ي م ا واجهن إن م ة ، ف عوباته المحتمل ص

راتبهم وتخصصاتهم ،   ومراجع آل مبحث فيها ، وتناثر أقوال العلم     اء على اختلاف م

ات البحث      ى غاي ين الآراء وصولا إل ق ب ة والتوفي ى الباحث الموازن ّـب عل ا رت مم

ف أو   ا وتختل ق أحيان شعبة ، تتف وع مت ذا الموض ث ه ك أن مباح ه ذل بل نجاح وس

ده        ي ومقاص نن البحث العلم ن س ـ م ع ـ ي الواق ـ ف ذا ـ رى ، وه ا أخ ارض أحيان تتع

رأي   دأ                       لاختلاف ال ى مب شتغل عل ى الباحث أن ي ان عل ة آ سر لآخر ، وبالجمل  من مف

ي   اة من سلامة البحث ف ة المتوخ دم الحقيق ا يخ ذه الآراء وبم ين ه شترك ب م الم القاس

  . المنهج والأداة 

ا                      ة فصول تعقبه د وثلاث ى تمهي شتمل خطة البحث عل      اقتضى المنهج العلمي إن ت

وان       خاتمة تلخص النتائج التي توصل إلي      شابه    : ها الباحث جاء التمهيد بعن ل والت التأوي

  : من منظور تاريخي 



ذا    : درس الباحث  ون ه ديثا ليك ديما وح ـ ق سرين ـ د المف ة واصطلاحا عن ل لغ التأوي

ى                 د عل ة ، فاشتمل التمهي المبحث تمهيدا يتسق مع عنوان الأطروحة والمباحث اللاحق

اه اللغو             شابه من خلال معن ي والقرآني والاصطلاحي ، لغرض        لمحة عامة عن المت

  .الدخول إلى مباحث تأويل المتشابه 

ة مباحث       : ــ وجاء الفصل الأول ، بعنوان   ريم ، وضمّ أربع رآن الك : المتشابه في الق

ا           : عالج المبحث الأول     ريم ، وهم رآن الك سبي ،     : قسميْ المتشابه في الق الحقيقي والن

  .القائمان على أسس ظهور المعنى وخفائه 

ه           : تناول  : ــ المبحث الثاني     سية في أسباب التشابه في القرآن الكريم والاتجاهات الرئي

  :ا ــ أسباب التشابه في القرآن الكريم : ، وبحث 

  ) .الشكل (  ــ من جهة اللفظ ١

  ) .المضمون (  ــ من جهة المعنى ٢

  ) .الشكل والمضمون (  ــ من جهة اللفظ والمعنى ٣

  .الرئيسة للمتشابه وفيها آراء المفسرين ب ــ الاتجاهات 

ام        ى الع ي المعن م ف شابه والمحك ين المت ة ب ة العلاق ث لدراس ث الثال اء المبح      وج

ي       شابه ف ود المت ن وج ة م ع موضوع الحكم اص ودرس المبحث الراب ى الخ والمعن

  .القرآن 

ضم ريم ، وت رآن الك ي الق ل ف ة التأوي اول نظري اني ، فتن ا الفصل الث ـ أم ن المباحث ـ

  : الآتية 

ة        : معنى التأويل وأقوال العلماء فيه ، ودرس        : ــ المبحث الأول     ل من مقول م التاوي فه

  .المعنى ، والفهم من الأمور العينية 

  .اتجاهات فهم التأويل لدى العلماء : ــ ودرس المبحث الثاني 



ث     ث الثال اء المبح ـ وج ه     : ـ ه ، وفي ل وآليات ى التأوي وف عل ل ،  آل: للوق ات التأوي ي

م    د ض از ، وق ل والمج ين    : والتأوي از ب ة واصطلاحا ، والمج از لغ ف بالمج التعري

  .منكريه ومثبتيه 

ات               ة فصول الاطروحة مخصصا لدراسة مرجعي ـ وهو خاتم ر ـ وجاء الفصل الأخي

  : تأويل المتشابه ، ومستويات فهمه ، وتضمن مبحثين 

ات ت   : المبحث الأول    شابه ، وهي    خصص للوقوف على مرجعي ل المت ـ   : أوي اري ـ الب

م   ) الآيات المحكمة   ( سبحانه وتعالى ، والقرآن الكريم       م    : ث أهل  ( الراسخون في العل

  ) .البيت ــ عليهم السلام ــ خاصة ، والعلماء عامة 

المستوى البلاغي  : مستويات فهم المتشابه ، ووقف على       : فتناول  : أما المبحث الثاني    

ات أهل البيت                ، والمستوى اللغو   ذي تضمن رواي يهم  (ي ، والمستوى الروائي ، ال عل

  .وروايات الصحابة ) السلام 

وع                         رة ومتنوعة بتن ا في البحث ، فهي آثي أما المصادر والمراجع التي عوّلت عليه

فصول هذه الأطروحة ، فقد أعتمدت على آتب التفسير ، والأصول ، وآتب الحديث                

لام وال م الك د ، وعل ة ، ، والعقائ اجم اللغ ة والنحو والبلاغة ، ومع سفة ، وآتب اللغ فل

  .فضلا عن المراجع المعتمدة ، والبحوث العلمية 

     لقد بذل الباحث جهدا ما وسعه المقام ، واخلص النية في البحث والتقصي مستنيرا      

دا ولا       دّخر جه م ي ذي ل وز ال اس عن باح عب دآتور ص شرف ال تاذه الم ات اس بتوجيه

ا ، وسهو الباحث                    مشورة في تق    م حين ى شطط القل ه عل ويم مباحث الاطروحة والتنبي

ه               حينا آخر حتى استوى البحث على سوقه ، فجزاه االله عني أحسن الجزاء وأجزل ل

ه                . ثواب العلماء العاملين     م يفت وفي الختام فهذا جهد المقل إن فاته التوفيق في العمل ل

  .صدق النية فيه 

ه                      أسأل االله تعالى الس    ذلك توفيق من إن أصبت ف ذلت ف داد والتوفيق وحسبي أنني ب

  .تعالى وإن أخطأت فذلك مني وآل ابن آدم خطّـاء إلا من عصمه االله 



  

  والحمد الله في الأولى والآخرة هو مولانا وإليه ننيب

  

  

  

  

  

  

  

  الباحث

  

    

  التمهيد

التأويل والمتشابه من منظور 

  تاريخي



  

  

  .لمحة عامة : التأويل : أولا 

  

  . لمحة عامة : المتشابه  : ثانيا

  

  

  
  :التأويل ، لمحة عامة : المبحث الأول 

ا ،        لامي عموم ر الإس ا الفك ي به ي عُن ث الت م المباح ن أه ل م سألة التأوي د م      تع

اره            وأصبح التأويل علما من أهم علوم القرآن والمعارف القرآنية خصوصا ، وبسط آث

  .لسفة ، والعرفان ، والفقه ، وأصوله في الفكر والتشريع والكلام ، والف

الى   ال تع ا: (     ق سَنُ تَأْوِيلً رٌ وَأَحْ كَ خَيْ ه سبحانه) ١() ﴿﴾ذَلِ ي : ( ، وقول ذِينَ فِ ا الَّ فَأَمَّ

مُ                  ا يَعْلَ هِ وَمَ اءَ تَأْوِيلِ ا    قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَ هُ إِلَّ تَأْوِيلَ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي : (، وقال جل جلاله ) ٢() ﴿﴾الْعِلْمِ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي

   .)٣( ) ﴿﴾وِيلُهُتأ

ة  ة لفظ ن هيمن ل ((     وم ل  )) التأوي درك أن العق ات موضع البحث ن ي الآي ا ف  وثقله

را            البشري قد أستعمل التأويل ل     توضيح غوامض اللفظ أو الحدث ، أو الرمز ، لأن آثي
                                                 

   . ٣٥/  ــ الإسراء ١
   .٧/  ــ آل عمران ٢
   .٥٣/  ــ الأعراف ٣



من الناس أرادوا أن يوضحوا عمّا يريدون توضيحه ، وفك غوامض آثير من الألفاظ              

  .فلا يجدون طريقا يكشف عن ذلك إلا بواسطة التأويل 

تخدامه         سن اس اذ يح ر أخ ة ، وفك اد أمين ى أي ة إل ا حاج ة به ة الجليل ذه المهم      وه

  ) .ابتغاء الفتنة ( عيدا عمّا حذّ ر منه القرآن الكريم بقوله وتطبيقه ب

ا                   ين ، هم ى معني المعنى اللغوي ،     :      و التأويل في دقة البحث والتثبت ينطوي عل

اير                   ة معنى مغ ول المعرف والمعنى الاصطلاحي ، وهذا الأخير له في آل حقل من حق

ه   عن الحقول الأخرى ، لتشعب البحث فيه ، وتداعي معا          ذلك ،         . ني ان الأمر آ ا آ ولمّ

ات في                  تباهات ، والانحراف وقع الخلط لدى بعض المتصدين للبحث في جملة من الاش

  . فهم تفسير النصوص الدينية عموما ، والنص القرآني خاصة 

ل ونخص              ى المعنى اللغوي للتأوي      ومن أجل جلاء الصورة سنحاول الوقوف عل

  . القرآني بوقفة مماثلة المعنى الاصطلاحي في دائرة النص

  ) :اللغة ( التأويل في ا ــ 

شديد هو      )١(آلَ  بمعنى رجع      : قال الفراهيدي       ة وحق         « ، والآلّ بالت ه حرم  آل مال

 أوّل ، ابتداء الأمر وانتهاؤه ،    « ، و    )٢( »... آالقرابة ، والرحم ، والجوار ، والعهد        ... 

ه        ... يء  أما الأوّل ، فالأوّلُ ، وهو مبتدأ الش        ل الكلام ، وهو عاقبت ومن هذا الباب تأوي

الى         هُ       : (وما يؤول إليه وذلك قوله تع ا تَأْوِيلَ رُونَ إِلَّ لْ يَنْظُ ول    . )٣( ) ﴿﴾هَ ؤول   : يق ا ي م

   .)٤(غ إليه في وقت بعثهم ونشورهم 

ن منظور  ال اب ه ((:      ق لام تأوّل ه :  وأول الك ه وتأوّل ـدّره ، وأوّل ره وق سّ: دبّ ره ، ف

هُ    : (وقوله عز وجل     أْتِهِمْ تَأْوِيلُ ه      :  ، أي   )٥( ) ﴿﴾وَلَمَّا يَ م تأويل م عل م يكن معه ل  . ل وقي

                                                 
  . ) أولمادة( المصباح المنير ، الفيومي ظ ، و٣٦٩ / ٨ ــ العين ، الخليل بن أحمد ١
   .٣١٣ ــ تاج العروس ، الزبيدي ٢
   .٥٣/  ــ الأعراف ٣
   .١٦٠ / ١ ــ معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ٤
   .٣٩/  ــ يونس ٥



ه                               ذا قول ل ه ة ، ودلي ه من العقوب ذيب ب ه أمرهم في التك ؤول إلي ا ي أتهم م م ي معناه ، ل

انَ عَاقِ            : (تعالى   فَ آَ انْظُرْ آَيْ بْلِهِمْ فَ نْ قَ ذِينَ مِ ذَّبَ الَّ الِمِينَ  آَذَلِكَ آَ ةُ الظَّ ال  )١() ﴿﴾بَ ، وق

ذي            «: الراغب    التأويل من الأول ، أي الرجوع إلى الأصل ، ومنه الموئل للموضع ال

ان أو فعلا                    ا آ ه علم : و الأوْل   . يُرجع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة من

ل   . )٢( »السياسة التي تراعي مآلها   ش     «والتأوي ه ال ؤول إلي ا ي سير م ه    تف د أوّلت يء ، وق

   . )٣( »بمعنى 

  .)٤( »إذا صيّرته إليه ، وأوّل الكلام تأويلا ، وتأوّله :  أولته تأويلا «و 

ه اللفظ من                 «     ويسمى التفسير تأويلا ، إذا       ا يرجع إلي ار عم ك إخب  صيّرته إليه وذل

  .)٥( »المعنى 

ؤول أوّلا ،  : يه ورجع       والتأويل عند الطبري ، من آل الشيء إلى آذا إذا صار إل   ي

  .)٦(وأولته ، إذا صيرته إليه 

ت (      ونلحظ من جملة آراء أهل اللغة والتفسير أنها موافقة لما ذهب إليه الطبرسي            

    )٧( » انتهاء الشيء ومصيره ، وما يؤول إليه أمره «من أن التأويل )  هــ ٥٤٨

دة با                ة وطي ى علاق ل عل سجم مع          ويقرر الزرآشي ، أن التأوي ا ين لٌّ م تنباط وآ لاس

  .)٨(المعنى اللغوي وهو الاخذ من الأول 

  

  ) : الاصطلاح ( ب ــ التأويل في 
                                                 

   .٣٩/  ــ يونس ٦
  ) . أوّل (  مادة ٣١ ، ص القرآن ــ المفردات في غريب ٧
   .١٦٢٧ / ٤) أوّل (  ــ تاج اللغة وصحاح العربية ، الجوهري ، مادة ٨
   .٣٣١ / ٣ ــ القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ١
   .٢٣٨ / ٤  ، محمد واعظ الخراساني وسر بلاغتهالقرآن ــ المعجم في فهم ٢
   .١٩٠ / ٦ ، محمد جرير الطبري القرآنجامع البيان في تفسير : ظ  ــ ٣
   .٢٩ / ١ ــ مجمع البيان ، الطبرسي ٤
لتفسير المبادئ العامة  : ظو . ١٦٨ / ٤ ، السيوطي الاتقان: ظو . ١٥٠ / ٢البرهان : ظ  ــ ٥

   .٢٢، الصغير القرآن الكريم 



ن    شة م ة والمناق د حظي بالدراس ر الإسلامي ، فق ي الفك ره ف ل وأث ة التأوي      لأهمي

ه     ي تعريف وا ف ه ودقق اهتموا ب رآن ، ف وم الق صين بعل اء المخت ضهم . العلم رف بع فع

سير         التأويل ب  ين التف ز ب م يمي التفسير ولم يفرق بينهما ، في حين رأى آخرون أن من ل

اراتهم                      ل واختلفت عب ذا فحسب ، ب و التأويل لم يعرف من علوم القرآن شيئا ، ليس ه

  .في تعريف التأويل وتحديد حقيقته 

ى                      دماء والمحدثين وعل دى آل من الق ل اصطلاحا ل ذا المبحث التأوي      وسيشمل ه

  :لآتي الوجه ا

  

  : ــ  عند القدامى ١

دي        ل الفراهي ه ، ولا يصح إلا              «:      جاء عن الخلي ذي تختلف معاني سير الكلام ال  تف

ى                          اج إل ا يحت ى م ل ظاهر اللفظ من وضعه إل ببيان غير لفظه ، والمراد بالتأويل ، نق

  .)١( »دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ 

رّ    ـ يف ه االله ـ ـ رحم ل ـ د أن الخلي ضاح         نج لال إي ن خ سير م ل والتف ين التأوي ق ب

  .مدلولات آليهما ، أي أن التفسير غير التأويل لحاجة التأويل إلى دليل 

ري         سر في       )٢(     في حين يذهب ابن جرير الطب اد المف ل اجته راد بالتأوي ى أن الم  إل

ار                  ل ، إخب أن التأوي ا اللفظ فك ة التي يحتمله اني المختلف  عن  ترجيح المقصود من المع

ده      )٣( ) ﴿﴾إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ  : (حقيقة المراد ، من مثل قوله تعالى         : ، وتأويل الآية عن

سير                        ا تف ر االله بينم الف أم ن يخ د لم أمر االله ، والوعي اون ب ن الته ذير م  التح

  .رقبته : ارصدته ، أي :  أنه من الرصد ، يقال ))لبالمرصاد  ((

                                                 
   .٣٦٩ / ٨ ــ العين ١
   .١١ / ١ القرآنجامع البيان في تأويل آي : ظ  ــ ٢
  .١٤/  ــ الفجر ٣



سير       ويعل ي الاصطلاح تف ل ف دم ، أن التأوي ري المتق ى رأي الطب ر عل ن آثي ق اب

ال              ر      : الكلام ، وبيان معناه ، سواء أوافق ظاهره أم خالفه ، وق ن جري ه اب ا يعني ذا م ه

  .)١( » القول في تأويل قوله تعالى آذا وآذا «الطبري ، بقوله 

د الطوسي          ـ    ٤٦٠ت  (      و التأويل هو التفسير عن ، )٢(و المرجع والمصير      وه )  ه

سيره                     دى تف ك ل وبتعريفه هذا فانه يجمع بين دلالتي اللفظ والمعنى ، ويجد مصداق ذل

نْ                 : (قوله تعالى    ذِينَ مِ ذَّبَ الَّ ذَلِكَ آَ بَلْ آَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ آَ

ه وهو       :  معناه   «، يقول   )٣() ﴿﴾ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ  قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ آَيْفَ آَانَ    ما يؤول أمره إلي

  .)٤( »متأوله من الثواب والعقاب : عاقبته ، ومعناه 

اظ        )  هـ   ٥٠٢ت  (      والتفسير عند الراغب     أعم من التأويل وأآثر استعماله في الألف

ر           ا وأآث ل الرؤي اني آتأوي ل في المع ستعمل في الكتب     بينما يكثر استعمال التأوي ا ي  م

   .       )٥(الالهية 

ى معنى محتمل يوافق         «)  هـ   ٥١٦ت  (      وقال البغوي    ة إل  التأويل هو صرف الآي

  .)٦( »ما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط 

، ثم )٧( »رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر  ... «     ويرى الطبرسي أن التأويل 

ه            :  وقيل   «: قال   ؤول إلي التفسير آشف المغطى والتأويل انتهاء الشيء ومصيره وما ي

  .)٨( »عنيت فلانا ، أي قصدته : أمره ، والمعنى مأخوذ من قولهم 

                                                 
   .١١ / ١ القرآنجامع البيان في تأويل آي : ظ ،و١٥ / ١ العظيم ، أبن آثير القرآن ــ تفسير ٤
   .٣٩٩ / ٢ القرآنالتبيان في تفسير : ظ   ــ٥
   .٣٩/  ــ يونس ١
   .٣٨٠ / ٥ القرآن ــ التبيان في تفسير ٢
اقرالحكيم          :  ،وظ ١٤٩ / ٢زرآشي   لل القرآنالبرهان في علوم    : ظ ــ   ٣ د ب رآن ، محم وم الق  ٧٨عل

  .٢٠محمد حسين علي الصغير ص . ، وظ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم ، د
   .١٨ / ١ـ تفسير البغوي  ـ٤
   .٨٠ / ١ ــ مجمع البيان ٥
   .٨٠ / ١ ــ المصدر نفسه ٦



ن رشد                  ذهب اب ل ، ي ـ    ٥٩٥ت  (      وفي تحديد المعنى الاصطلاحي للفظ التأوي )  ه

رى أن     إلى المعنى البياني في تعريف المصطلح        ة           «، في ة اللفظ من الدلال  إخراج دلال

الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يخل ذلك بعادة لسان أهل العرب في التجوّز     

من تسمية الشيء بشبيهه ، أو بسببه ، أو لاحقه ، أو مقارنه ، أو غير ذلك من الأشياء                   

   .)١( »التي عُدّت في تعريف أصناف الكلام المجازي 

ى        و د المعن ي تحدي وي ف ى الأصل اللغ ستند إل د لا ي ن رش ا أن اب ه هن ذي نلحظ ال

  .الاصطلاحي للتأويل ،وأن آان تحديده له بدلالة اللفظ المنقول من الحقيقة إلى المجاز

ه       «التأويل بأنه   )  هـ   ٧٢٦ت  (      ويرى العلامة الحلي      احتمال يعضده دليل يصير ب

  .)٢( »اهر عليه أغلب على الظن من الذي دلّ الظ

     ويجمع الثعالبي في معرض رأيه بين قول أهل السلف والمتأخرين من الأصوليين            

ه                        سلف ل د ال ل عن رى أن التأوي ل ، فهو ي سيره للفظ التأوي والكلاميين وغيرهم لدى تف

رادفين              : معنيان أحدهما    سير مت ل والتف ذلك يكون التأوي تفسير الكلام وبيان معناه ، وب

  .لى معنى واحد ومآلهما إ

ه                  :      والمعنى الثاني    ان تأويل ا آ ان الكلام طلب أن آ أن التأويل هو المراد بالكلام ، ف

سه                         ه نف ه وعلي ر ب شيء المخب ه ال ان تأويل را ، آ : الفعل المطلوب نفسه ، وإن آان خب

ستقبلية ،                    فالتأويل هنا ، بمعنى الأمور الموجودة في الخارج سواء آانت ماضية أم م

ة هو                   :  قيل   فإذا ن تيمي طلعت الشمس ، فتأويل هذا هو طلوعها نفسه وهذا في نظر اب

ريم من لفظ       رآن الك لغة القرآن التي نزل بها ـ وعلى هذا فيمكن إرجاع ما جاء في الق

  . التأويل إلى هذا المعنى الثاني 

ظ   ي لف ين ف أخرين من الأصوليين والكلامي ول المت ضا لق البي أي د عرض الثع         وق

ى المعنى المرجوح                 ) التأويل(  راجح إل بالقول أن التأويل،صرف اللفظ من المعنى ال
                                                 

   .٣٢ ــ فصل المقال ، ابن رشد ٧
   .١٥٥ ــ مبادئ الوصول إلى علم الأصول ، ١



ه  رن ب دليل يقت سيوطي  .)١(ل رى ال ـ٩١١ت (وي ل ) ه رك ظاهره  «أن التأوي ا ت هو م

ا                    «:  ، ثم قال     )٢( »لدليل   ان قريب ل وآ ه دلي ام علي ل إذا ق ا يقب ل إنم ا   « )٣( » و التأوي  أم

ل ال د فلا آتأوي الى البعي ه تع ة قول سكينا : ( حنفي تين م ام س ـدّر ) فإطع ى أن يق دّا عل م

ووجهه البعيد اعتبار ما لم يذآر ، وهو المضاف وإلغاء ما ذآر وهو العدد  ... مضاف  
(( )٤(.  

  : ــ عند المحدثين ٢

 إرجاع الكلام وصرفه عن معناه الظاهري إلى «التأويل :      جاء في مجمع البحرين 

، ويؤآد الطريحي )٥( »، مأخوذ من آل، يؤول ، إذا رجع وصار إليه معنى أخص منه    

ه                د أن أن معنى التأويل هو آشف ما خفي من معاني الآيات لفئة معينة من الناس واعتق

  ) .الراسخون في العلم ( قصد بهم 

دليل ،         «     وقال الذهبي   رجيح أحد محتملات اللفظ بال ه ت ل ، فملحوظ في  وأما التأوي

ح يعتمد على الاجتهاد ، ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في             والترجي

تنباط         ة ، واس اليب العربي ة الأس سياق ، ومعرف سب ال تعمالها بح رب ، واس ة الع لغ

ك        ال الزرآشي     . )٦( »المعاني من آل ذل ى             «: ق ر عل سبب في اصطلاح آثي ان ال  وآ

 المنقول والمستنبط ليحيل على الاعتماد في        التمييز بين : التفرقة بين التفسير والتأويل     

   .)٧( »المنقول ، وعلى النظر في المستنبط 

ه       ه بقول د عرف سيره فق ي تف ائي ف سين الطباطب د ح سيد محم ة ال ا العلام ه «:     أم إن

ه                  ة ، وان الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية من حكم أو موعظة أو حكم

                                                 
   .٤٤ / ١ ، الثعالبي القرآنالجواهر الحسان في تفسير : ظ  ــ ٢
   .١١٠ ــ التحبير في علم التفسير ٣
   .١١٠سه  ــ المصدر نف٤
   .١١٠التحبير في علم التفسير  ــ ٥
   .٣١٤ ــ ٣١١ / ٥ ــ مجمع البحرين ، الطريحي ١
   .٢٣ / ١ ــ التفسير والمفسرون ، الذهبي ٢
   .١٨٣ / ٢ ــ الاتقان ، السيوطي  ٣



دلول            موجود لجميع الآي   اهيم الم ات القرآنية محكمها ومتشابهها وأنه ليس من قبيل المف

اظ                       ا شبكات الألف ة من أن يحيط به ة المتعالي عليها بالألفاظ ، بل هو من الأمور العيني

ال                وإنما قيدها االله سبحانه بقيد الألفاظ لتقريبها من أذهاننا بعض التقريب ، فهي آالأمث

  : بحسب ما يناسب فهم السامع ، آما قال تعالى تضرب ليقرب بها المقاصد وتوضح 

  وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا  ﴿﴾إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿﴾وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ(

  

  .)٢( »)١( )﴿﴾ لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

ه              إن المراد بتأويل     ... «:      ثم عرفه بقوله     دل علي اهيم ت ا من المف يس مفهوم ة ل الآي

ة ، ولا                  ل الأمور الخارجي ل هو من قبي ا ، ب الآية سواء آان مخالفا لظاهرها أو موافق

ارجي    ر خ ل أم ه ب أويلا ل ر ت ارجي للخب ون المصداق الخ ى يك ارجي حت ر خ ل أم آ

   .)٣(»مخصوص نسبته إلى الكلام نسبة الممثل إلى المثل والباطن إلى الظاهر

رآن       «:   والتأويل عند الشهيد الصدر ليس بمعنى التفسير ، قال               التأويل جاء في الق

ة              ذا المعنى للدلال ُـخدم به د است الكريم بمعنى ما يؤول إليه الشيء لا بمعنى التفسير وق

ة            : على تفسير المعنى لا تفسير اللفظ ، أي          ام في صورة ذهني على تجسيد المعنى الع

  .)٤( »معينة 

ه      وا ي آتاب صغير ف ة ال ه العلام ل إلي ذي يمي رآن : ( ل سير الق ة لتف ادئ العام ) المب

ة           «: قوله    وأما التأويل ، فهو ما لم يكن مقطوعا به وآان مرددا بين عدة وجوه محتمل

                                                 
   .٤ ، ٣ ، ٢/  ــ الزخرف ١
   .٤٩ / ٣ ــ الميزان ٢
   .٤٦ / ٣ ــ المصدر نفسه ٣
   .٢٥٣محمد باقر الحكيم  ، القرآن ــ علوم ٤
   .٢٣القرآن الكريم ، ص تفسير ل  ــ المبادئ العامة٥
  



ة                          م واللغ ى أساس الفه ه المعنى عل يلا ، فيوجه عليّ ا دل ، فيؤخذ بأقواها حجة ، ابرمه

  .)١(»وإعمال الفكر 

ي ضوء هذا فإن التأويل عنده يسيغ توجيه اللفظ إلى معنى مردد بين عدة معان                     وف

الى ،                  ه تع راد من قول ى الم دل عل مختلفة يستنبط أحدها بما توافر فيه من الأدلة ، قد ي

ائي            آل النه د الم ى تأآي صغير إل دآتور ال وقد لا يبدل ، ولكنه أمر محتمل ، ثم ينتهي ال

ة ،  ه ظني أن دلالت ل ب ن       للتأوي دورها ع ال ص ي ح ة ف ة قطعي ذه الدلال ون ه  وتك

 لان التفسير جزء من « ، وهذا من باب التباين التام بين التفسير والتأويل    )٢(المعصوم  

ادر      اهر المتب ى الظ وف الأول عل ة لوق ة العقلي ن الحكم زء م ل ج نص والتأوي م ال عل

ل ا  ي ، والتأوي سير قطع اطن ، ولأن التف ى الب اني عل وف الث رجيح ولوق ه ت اد لأن جته

، ولأن التأويل لا يعني مجرد الكشف والإبانة عن          )٣( »لأحدى المحتملات دون القطع     

   .)٤(المعنى بل يعني شيئا آخر وهو ما يؤول إليه الشيء 

ه يبتغي المعنى في النص والنص                     «     فالتأويل   ا ، لأن  يصبح مهيمنة لا مناص منه

ك               يؤسسه أسلوب قائم أساسه على المتحول      اني وذل ين صور المع ة ب ة علاق  ، وأن ثم

  .)٥(»التحول 

ى         احثين إل ى إخراج         «     ويدعو أحد الب ذي يرتكز عل ل ال ين للتأوي وين إطار مع  تك

ر التي تنطوي               ى خصيصة التعبي ة إل ه في أصل اللغ ه الموضوعة ل اللفظ من حقيقت

ه المتكلم وأن طريقة    تحتها دوال المعنى ما دام الهدف منها المعنى المبتغى الذي يروم          

دع في              درة المب ى وفق ق ة عل الوصول إلى أي معنى مبتغى ستكون حاضرة في اللغ

                                                 
  
   .٢٣المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم ص :  ــ ظ١
   .٦عبد الأمير زاهد ص .  ــ التأويل وتفسير النص ، د ٢
   .٦المصدر نفسه ص : ظ  ــ ٣
  .صباح عباس عنوز ، بحث . ة ، د البيان من مهمته البلاغية إلى الوظيفة التاويلي ــ ٤



 يتصل بأشكال   «، فالتأويل )١( »اختيار طرائق الإبداع والانتقال من واحدة إلى أخرى      

ان                ة الوضعية ، وبي التعبير الظاهرة وردها إلى مستوى أصلي لينكشف المعنى بالدلال

ن  روج ع افي      أن الخ ى إض و معن ا ه ى وإنم ن ذات المعن دل م ارة لا يب ألوف العب  م

  .)٢( »يترآب على المعنى الأصلي 

ستوجب الانطلاق من    «     ويتضح هنا من أن التأويل    استخراج مجهول من معلوم ي

  .)٣( »مقدمات تصون التأويل عن الزلل وتقنع بسلامة النتيجة واستقامة الاستنتاج 

  :ريف نستخلص الآتي      من قراءة التعا

ه   صود بقول ان المق شيء آبي ة لل ة الخارجي ان الحقيق ارة عن بي و عب ل ه      أن التأوي

الى  أَرْضَ   : (تع سَّمَاوَاتِ وَالْ يُّهُ ال عَ آُرْسِ ك     )٤() ﴿﴾وَسِ ن المل ة ع ي آناي أن الكرس  ب

سلطان وليست                    ك وال ة ، هو المل ذه الآي  والسلطان ، فالحقيقة الخارجية للكرسي في ه

ة ،                         ر حقيق يس تعبي ر مجاز ول سان ، فهو تعبي الم الإن ألوف في ع ادي الم الكرسي الم

ذي ورد                   اه اللغوي ال وبهذا نجد أن المعنى الاصطلاحي للتأويل لم يتعد آثيرا عن معن

ى  شف       ) الأوّل ( بمعن ة الك ي عملي ة ف ة العقلي ى الأدل ع إل وع ، أي إذا رج أي الرج

  .وإظهار مضمون النص 

سألة  ) التأويل (  بنا حاجة للغوص بعيدا في العمق التاريخي لمصطلح         وليست فالم

ام أفلاطون ،                     ى أي احثين إل ه بعض الب واضحة في قِدم المصطلح التاريخي ، إذ أرجع

الذي دعا إلى توحيد التأويل بين الدلالات الخارجية للنص مع الحقيقة وعلى هذا صار    

   .)٥(بمنهج يفصله عن الواقع التأويل جزءا من الفكر يلزم أن يتحدد 

                                                 
شعوري ،                ٥ وين ال ة التك ة وهيمن صورة البياني اط ال ى أنم شعري إل وين ال  ــ النص الأدبي من التك

   .٢صباح عنوز ص . د 
   .٣٢٩ ــ الفكر البلاغي عند العرب ، أسسه وتطوره ، حمادي حمود ص ٦
   .٣٢٩  ــ المصدر نفسه ص١
   .٢٥٥/  ــ البقرة ٢
   .٨عبد الأمير زاهد ، ص . التأويل وتفسير النص ــ مقاربة في الإشكالية ــ د : ظ  ــ ٣



     من هنا نجد التأويل يرتكز أساسا على الأنظمة الدلالية التي يتأسس عليها النص ،              

ى المستوى                 دلول عل دال والم ين ال وبذلك سيكون النص رهين العلاقات سواءا آانت ب

ه البلا                   ا تحدث ة وم دلالي للغ ر    اللفظي أ م بهيمنة السياق أو ما يذهب إليه البعد ال غة عب

اب   ضور والغي ذف ( دلالات الح ل     ) الح ا أن التأوي ة علم ان المختلف اليب البي أو أس

ر                   م وغي هِ وعي دائ ذي يتطلب المؤدي أن يكون ب سر للنص في الوقت ال وسيلة المف

زام             ه الفضل في الت ود ل ذي يع ذهني ال ـ ال منكفئ ذهنيا عن متطلبات الحوار الفكري ـ

  .إلى القناعة التفسيرية التأويل بوصفه مفهوما موصلا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  :لمحة عامةتشابه الم: المبحث الثاني 

  :معاني المتشابه 

شيئين      : ــ المعنى اللغوي    ١ التشابه في اللغة ، آلمة تدل على المماثلة والمشاآلة بين ال

ُّـبهةُ  ،   إذا أشبه آل واحد منهما الآخر ، حتى التبسا ، والش          : تشابها ، واشتبها    : ، يقال   

ستطيع أن           : شبِّهَ عليه الأمر تشبيها     : الالتباس ويقال   : بالضم   ه حتى لا ي ُـبِّسَ علي إذا ل

الى                ال تع ان أو معنى ، ق ا آ شابه ، عين ا من الت يميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينهم

شَابِهًا    وَ(وقال تعالى   . )١() ﴿﴾وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ      ( هِ مُتَ  )٢() ﴿﴾ أُتُوا بِ

ة                 .  الى ، حكاي ه تع ه ، قول ة ، ومن ا وحقيق أي يشبه بعضه بعضا لونا وشكلا ، لا طعم

دري أي            . )٣() ﴿﴾ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا   : (عن بني إسرائيل     بس ، فلا ن ل والت أي تماث

تبه       : أي   . )٤() ﴿﴾ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ : (بقرة نذبح ، وقوله تعالى       ة واش في الغي والجهال

  .)  ٥(النص القرآني يحتمل عدة معان :والمتشابه . اختلط : الأمر عليه

                                                 
  .١٥٧/  ــ النساء ١
  .٢٥/  ــ البقرة ٢
  .٧٠/  ــ البقرة ٣
  .١١٨/  ــ البقرة ٤
ـ ٥ ادة   : ظ ـ رب ، م سان الع بّه(ل ارس   ١٣/٥٠٣) ش ن ف ة ، اب اييس اللغ م مق  ، ٣/٢٤٣ ، ومعج

يط ، الفو اموس المح ادي الق روز آب ب  ، والمف١٧٠ /٣ي رآن ، للراغ ب الق ي غري ردات ف
ـ٢٥ روز       ٢٥٨ـ ز ، الفي اب العزي ائف الكت ي لط ز ف صائر ذوي التميي ادي  وب  ، ٣/٢٩٣ آب

يط   م الوس ـ      ١/٤٧١والمعج لامية ـ شؤون الإس اف وال ة ، وزارة الأوق وعة الفقهي  ، والموس
  . ٣٦/٩٢الكويت 



ار      راد أو أجزاء                  «:      وقال صاحب المن ه أف ا ل ى م ق عل ة ، يُطل شابه في اللغ  والمت

   .)١( »يلتبس : يُشبه بعضها بعضا ، وعلى ما يُشبهُ من الأمر ، أي 

ش شاآلة            والمت ة ، والم شارآة ، والمماثل ى الم دل عل ي ت شابه الت ادة الت ن م ابه م

الى      ه تع ه قول اس ، ومن ى الالتب ى معن ة إل ا : (المؤدي شَابَهَ عَلَيْنَ رَ تَ  . )٢() ﴿﴾ إِنَّ الْبَقَ

ى  ة     : بمعن ر الجن ي وصف ثم الى ، ف ه تع ا ، وقول تلط علين بس واخ هِ : (الت وا بِ وَأُتُ

   .)٤(متفق المناظر ، مختلف الطعوم : بمعنى   . )٣() ﴿﴾ مُتَشَابِهًا

  

  : وقد اقتضت طبيعة المبحث أن يُقسم على قسمين :ي المعنى القرآن ــ ٢

  :التشابه ، بمعنى التماثل والتقارب  : القسم الأول

آِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ   : (     والتشابه قد وقع وصفا للكتاب آله لما ورد في قوله تعالى            

ات          )٥() ﴿﴾ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ      ة آون آي  ، وما أراده االله في هذه الآي

الكتاب ذا نسق واحد من حيث جزالة النظم وإتقان الأسلوب ، وبيان الحقائق ، والحكم               

ا   «قال الرازي . )٦(والهداية إلى صريح الحق ، فهذا التشابه وصف لجميع الكتاب   وأم

الى         ه تع و قول شابه فه ه مت ه بكليت ى أن ا دلّ عل انِيَ  : (م شَابِهًا مَثَ ا مُتَ  ، )٧() ﴿﴾ آِتَابً

ذا     ، )٨( »أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن ويصدّق بعضه بعضا          : والمعنى   وال ه وأق

ه يكون                : أحدها   :التشابه يحصل في أمور        ا طويلا فان غ إذا آتب آتاب إن الكاتب البلي

                                                 
  .١٦٣ / ٣  ــ تفسير المنار ، محمد رشيد رضا٦
  .٧٠/  ــ البقرة ١
   .٢٥/  ــ البقرة ٢
  .١٦٦ / ٢ ، ومناهل العرفان ، الزرقاني ٦٩ / ٢البرهان ، الزرآشي  : ظ ــ ٣
   .٢٣/  ــ الزمر ٤
  .٢١ / ٣الميزان ، الطباطبائي  : ظ ــ ٥
  .٢٣/  ــ الزمر ٦
  .١٨٠ / ٧ ــ مفاتيح الغيب ، الرازي ٧



ه فصيح           بعض آلماته    ك فان رآن يخالف ذل ر فصيح ، والق فصيحا ، ويكون بعضه غي

  .آامل الفصاحة بجميع أجزائه 

د بعضه           : ثانيها   وي بعضه بعضا ، ويؤآ ه يق إن آل ما فيه من الآيات ، والبيانات فان

  .بعضا 

ا  ي أن : وثالثه شارآة ف شابهة مت ددناها مت ي ع وم الت رة من العل واع الكثي ذه الأن إن ه

رى                    المقصود   ذلك فانك لا ت ة االله ، ول ر عظم منها بأسرها ، الدعوة إلى الدين ، وتقري

راد من                       ذا هو الم اه ، فه ذي ذآرن قصة من القصص إلا ويكون محصلها المقصود ال

  .)١(آونه متشابها 

. )٢( »يشبه بعضه بعضا ، ويصدّق بعضه بعضا          : آتابا متشابها ، أي     :  ومعنى   «     

 و  )٣( »ا في الحق والصدق والإعجاز عندما وصف القرآن          آونه يشبه بعضه بعض    «و
ة اللفظ              :  معناه   « ه     «،  )٤( »انه يشبه بعضه بعضا في صحة المعنى وجزال راد أن  والم

 أي يشبه بعضه  «،)٥( »يشبه بعضه بعضا من الحسن والإعجاز والبراءة من التناقض  

  .)٦( »ختلاف بعضا في هدايته وبلاغته وسلامته من التناقض والتفاوت والا

الى                ه تع سَنَ      : (     وصف القرآن آياته آلها بالمتشابه ، جاء ذلك في قول زَّلَ أَحْ هُ نَ اللَّ

شَابِهًا  ا مُتَ دِيثِ آِتَابً ا  ، )٧() ﴿﴾الْحَ شابه هن صد بالت ل «:وق ان التماث ة والإتق  والبلاغ

                                                 
  .١٨٠ / ٧ الرازي مفاتيح الغيب ، : ظ ــ ١
  .٤ / ٨ي ، القرطبي القرآن ــ الجامع لأحكام ٢
  .٢ / ٢ ــ الاتقان ، السيوطي ٣
  .١٢ / ٣ ــ حاشية الشيخ محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي ٤
  .١٠٤ / ٢ ، العلامة نظام الدين الحسن القمي القرآن ــ غرائب ٥
 .  ١٦٣   ــ المنار ، محمد رشيد رضا٦
   .٢٣/  ــ الزمر ٧



ذا الحسن     والاتساق حتى أنك لا تستطيع أن تفاضل بين آلماته وآياته في            والأهداف  ه

  . )١( »والأحكام والإعجاز ، آأنه حلقة مفرغة لا يدري أين طرفاها 

شابه   سير المت ي تف ة ف واد مغني د ج شيخ محم ال ال ي «     ق ضه ف شبه بع ضه يُ  إن بع

  .)٢( »البلاغة والهداية 

ه            ا ، وآل ه محكم رآن آل ى آون الق وا عل د اتفق اء ق      وطبقا لما تأسس أنفا  فان العلم

شاب نقض      مت رق ال دم تط ه وع ه إتقان راد بإحكام ك ، لأن الم ي ذل ارض ف ها ، ولا تع

يشبه بعضه بعضا في الكمال ، والجودة ، والحسن ، والصدق            : والاختلاف إليه ، أي     

، والحق ، والهدى ، والنفع ، ويصدق بعضه بعضا في المعنى ، ويماثله ، فهذا معنى                  

ا      : ( قوله تعالى    التشابه العام الذي وصف االله به آتابه في        اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ آِتَابً

  .)٣() ﴿﴾مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ

   :حكاممايقابل الإ: التشابه   :القسم الثاني

شابه ، أي             ى أن       :      وصف القرآن الكريم آياته بأن فيها المحكم والمت دل عل ا ي ه م في

الى       بعضه محكم ، وبعضه الآخر متشابه ، جاء هذا ا          ه تع ذِي    : (لوصف في قول وَ الَّ هُ

   .)٤() ﴿﴾أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

ا          يس فيه راد االله ل ى م ة عل ات المحكمات واضحة الدلال ك أن الآي ى ذل ا عل      ودليلن

شابهات فهي           اشتباه ، أو إشكال ، ولا يتطرق إل        ات المت يها التأويل أو الاحتمال أما الآي

ات أخر ،                       ا مع آي شتبه معانيه ا ، وت ا غيره التي لا يتضح معناها مباشرة ويشبه لفظه

ع    ة م ن وجه ره م شيء لغي شابهة ال شابه ، وهي م ام للت ى الع ن المعن أخوذة م فهي م

                                                 
ـ ٨ اني   : ظ ـ ان ، الزرق ل العرف وم  ١٦٧ / ٢مناه ي عل ث ف رآن ، ومباح صالح   الق بحي ال  ، ص

وم ٢١٨ ق ص   ، وعل رج توفي رآن ، ف وم ٨٧الق دي ، وعل رآن ، رش ان الق ان وقحط  علي
   . ١١٦  صالدوري

  .١٢ / ٢ ــ الكاشف ١
  ٢٣/  ــ الزمر ٢
  .٧/  ــ آل عمران ٣



شبه ه                شابهات هي التي ت ات المت ة أخرى ، فالآي ذا ،   مخالفته له من وجه شبه ه ذا وت

  .فتكون محتملة لمعنيين أو أآثر خلافا للآيات المحكمات 

م        «:      قال السيد الطباطبائي     ا لفه ين مراده ة بحيث لا يتع شابه آون الآي  المراد بالت

ات      ى محكم ع إل ى يرج ى حت ى ومعن ين معن ردد ب ل يت تماعها ، ب رد اس سامع بمج ال

ة بواسطة             الكتاب ، فتعين هي معناها وتبينها فتصير        ك محكم د ذل شابهة عن ة المت  الآي

سها              ة بنف ة محكم ة المحكم ة ، والآي د           . )١( »الآية المحكم ر عن ك أآث وسوف يتضح ل

  .الحديث عن المعنى الاصطلاحي لدى العلماء 

  

  : ــ المعنى الاصطلاحي ٣

ه الأصوليون        «     قال أبن عباس      )٢( » والمتشابه ما أحتمل أوجها ، وهو ما دأب علي

سير العياشي          صادق        «: ، وقد ورد في تف ام ال شابه ،      ) ع( سئل الإم م والمت  عن المحك

   .)٣( »والمتشابه ما أشتبه على جاهله : عن مسعدة بن صدقة 

شبهة            :  وقد يقال    « ة ال ه من جه رة في ع الحي م تق لكل ما غمض ودقّ  ، متشابه ، وإن ل

ي أو       ة ف روف المقطع ل للح د قي ه ق رى أن ره ، ألا ت شابه   بغي سور المت ل ال  . )٤( »ائ

   .)٥(والمتشابه هو متشابهات في التلاوة ومختلفات في المعنى 

د   شيخ المفي ال ال الفحص  «: ق صودها إلا ب ضح مق تملات لا يت شابهات مح  المت

ل ،                      :  والمتشابه   «.)٦(»والنظر ى دلي اج إل ل يحت ه لا يُعرف بظاهره ب راد ب ان الم ا آ م

                                                 
  .٢١ / ٣يزان  ــ الم١
  .٦٨ / ٢محمد عبد العظيم الزرقاني  / القرآن ــ مناهل العرفان في علوم ٢
  .٨٥ / ١ ــ تفسير العياشي ، ٣
  .٩٥  ص ، ابن قتيبةالقرآن ــ تأويل مشكل ٤
  .٢٣٣ / ٣جامع البيان : ظ  ــ ٥
  .٢٢٦  ص ــ النكت الاعتقادية٦



ه               وذلك ما آان محتملا لأمور آ      رادا ، فان ع م ثيرة ، أو أمرين لا يجوز أن يكون الجمي

   .)١( »من باب المتشابه ، وإنما سُمّي متشابها لاشتباه المراد منه بما ليس بمراد 

ا من                   «:      قال الراغب    ره ، أم شابهته بغي سيره لم  المتشابه في القرآن ، ما أشكل تف

اء  ال الفقه ى ، فق ظ ، أو من حيث المعن ين ظاهره عن :حيث اللف ا لا يتب شابه م  المت

ادئ                   « ، )٢( »مراده   ا بب ل ويظهر فيه ى تأوي اج إل  والآيات المتشابهات ، هي التي تحت

   .)٣( »النظر ، إما تعارض مع أخرى ، أو مع العقل 

صّا أو ظاهرا              «:      قال الفخر الرازي في تعريف المتشابه        ا أن يكون ن  إن اللفظ إم

شترآا ؤولا ، أو م ي أن   أو م شترآان ف ا م ؤول فهم ل والم ا المجم لا ، وأم  ، أو مجم

دليل                  دلالة اللفظ عليه غير راجحة ، وإن لم يكن راجحا لكنه غير مرجوح لا بحسب ال

   .)٤( »فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه ، المفرد 

شاب  «     وقد ورد في تشابه القرآن ومختلفه ، ما عرّفه ابن شهر آشوب                ا لا     والمت ه م

   .)٥( »يعلم المراد منه بظاهره حتى يقترن ما يدل على المراد منه لالتباسه 

اقي                  «       إن المتشابه ما يحتمل وجوها ثم إذا رُدّت الوجوه إلى وجه واحد ما بطل الب

   .)٦( »صار المتشابه محكما 

شابهات       ات المت ف الآي ي تعري ر ف ن آثي ال اب ا  :  أي «:      ق ل دلالته ة تحتم موافق

   .)٧( »المحكم ، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والترآيب 

شي  ال الزرآ ع اختلاف  « :     ق اهر م ي الظ ظ ف شتبه اللف شابه فأصله أن ي ا المت وأم

الى   ال تع ا ق اني ، آم شَابِهًا: (المع هِ مُتَ وا بِ ذي « . )٢( » )١()﴿﴾ وَأُتُ و ال شابه ه  والمت
                                                 

  .١٠ / ١ ــ التبيان ، الطوسي ٧
  .١٩٠القاموس الفقهي ، سعدي أبو الجيب  : ظو. ٢٥٤ص ) أول (  مادة فردات ، ــ الم١
  .١٧ / ٣ ــ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، أبن عطية ٢
  .١٨١ / ٧ ــ مفاتيح الغيب ٣
  .٢ ومختلفه ، محمد بن علي بن شهر آشوب ص القرآن ــ متشابه ٤
  .٩ / ٤ ، القرطبي القرآن ــ الجامع لأحكام ٥
  .٣٥٢ / ١ العظيم ، ابن آثير القرآن ــ تفسير ٦



ان          « . )٣( » معناه   يخلو من الدلالة الراجحة على     ى مع ّـت عل  والمتشابهات هي التي دل

ا ، أي          ا في صحة القصد إليه شابهها أنه : في أن يكون آل منها هو المراد ، ومعنى ت

   .)٤( »لم يكن بعضها أرجح من بعض 

ه    شابه بقول ف المت ي تعري ده ف د عب شيخ محم ول ال ار ق د رجح صاحب المن :            وق
ا               التشابه إنما يكو   « ووصف  . )٥( »ن بين شيئين فأآثر ، وهو لا يفيد عدم المعنى مطلق

شابهة في                     ان مت ا ، والمعنى ، وجود مع ار معانيه المتشابه في الآيات المتشابهة باعتب

  .)٦(فهمها من اللفظ ولا يجد الذهن مرجّحا لبعضها على بعض 

ار في       «:     وقد اختار الشيخ محمود شلتوت تعريفا للمتشابه ، حيث قال             فَـلنا أن نخت

ة                  اني المختلف ال المع ة واحتم معنى المتشابه ذلك الرأي الذي يرجع إلى اختلاف الدلال

ذين              ... في آيات الأحكام وآيات المعارف       ين ال ار رأي الخلف من المتكلم ا أن نخت ولن

  .)٧( »يصرفون اللفظ عن ظاهره إلى معنى يليق بجلالة االله وتنزيهه 

شابه  ) قدس ( خوئي      وعرف السيد ال   اني أو      « :المت ان في المع أن يكون للفظ وجه

ه            شابه حسب المصطلح       « .)٨( »أآثر ولم يتعين أحدهما حتى تقوم قرينة تدل علي والمت

ة وشبهة                      ان موضع ريب اني وآ وهو  . ٩ »القرآني هو اللفظ المحتمل لوجوه من المع

 وهو اللفظ الذي خفيت دلالته      «.)١٠( » ما يحتمل أآثر من تأويل       «عند محمود البستاني    

                                                                                                                                            
   .٢٥/  ــ البقرة ٧
  .٦٩ / ٢ ــ البرهان ٨
  .٥ / ٢ ــ الإتقان ، السيوطي ١
  .١٥٥ ــ التحرير والتنوير ، ابن عاشور ص ٢
  .١٦٤ ــ تفسير المنار ، محمد رشيد رضا ص ٣
  .١٦٤ ــ المصدر نفسه ص ٤
  .٦٠ريم ص  الكالقرآن ــ تفسير ٥
  .٢٧٢ ص القرآن ــ البيان في علوم ٦
  .٦ / ٣ ، محمد هادي معرفة القرآن ــ التمهيد في علوم ٧
  .١٤١ ، ص القرآن ــ دراسات في علوم ٨



ه                        دل علي ة ت م توجد قرين ه ول سه بحيث لا ترجى معرفت . )١( »على معناه لسبب في نف

شهيد الصدر              سان ال ى ل ى          «) : قدس   ( وقد ورد التعريف عل دل عل ا ي شابه ، م  والمت

   .)٢(»مفهوم معين تختلط علينا صورته الواقعية ، ومصداقه الخارجي

ي آ اظر ف ادون       والن اء يك شابه أن العلم اني الاصطلاحية للمت ن المع دم م ا تق ل م

يجمعون على التقارب في الآراء فيما بينهم لأنهم ــ آما أرى ــ يصدرون من مشرب                 

الثقافة القرآنية وما أجمع عليه أهل السلف الصالح فاللاحقون بهم وان تمايزت العبارة             

  . في المضمون هو السائد لدى آل منهم واختلف الأسلوب غير أن الاتفاق

  

  

  

  
  

                                                 
  .١١٦ ، رشدي عليان وقحطان الدوري ص القرآن ــ علوم ٩
 . الصدر نقلا عن الشهيد محمد باقر ١٩٢ ، محمد باقر الحكيم ص القرآن ــ علوم  ١



  

  الفصل الأول
  

   الكريم القرآنالمتشابه في 
  
  

  
  . الكريم القرآنأقسام التشابه في : المبحث الأول 

  .أسباب التشابه والاتجاهات الرئيسية فيه : المبحث الثاني 

  .العلاقة بين المتشابه والمحكم : المبحث الثالث 

  .  الكريم القرآنالمتشابه في الحكمة من وجود : المبحث الرابع 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :المبحث الأول 

  . الكريم القرآنأقسام المتشابه في 

  ــ : تمهيد 



ي   شابه ف رآن     المت وال   الق ا أق ي اضطربت فيه يع الت ن المواض ريم م اء   الك العلم

ذا الموضوع   واختلفت فيها اختلافا عظيما مما يستوجب جمع أقوالهم المتناثرة    حول ه

ه من                         وتحق ا في ل م ذا الموضوع وتزي ي ه ا أمكن بصورة تجل ا م يقها ، والتوفيق بينه

شيء                      ا ب ه أن يخرج منه اء التي يصعب علي غموض لمن يطلع عليه في آتابات العلم

  .شاف 

ي  شابه ف سّم المت رآن     قُـ سمين الق ى ق ريم عل سبي ، :  الك شابه ن ي ، وت شابه حقيق ت

ا                ولكي تتبين لنا صورة هذا التقسيم ا       د لن ه ، لا ب لقائم على أسس ظهور المعنى وخفائ

  : ) ١(من بيان أقسام المتشابه ، وهي 

  :الحقيقي ا ــ 

ه                          ى حقيقت اس الوصول إل دور الن يس بمق ه إلا االله سبحانه ، فل م تأويل ذي لا يعل وهو ال

ل                       : )٢ (حتى يدرآوها ، قيل    سه ، مث ه عن نف ر االله ب ا أخب ع م شمل جمي سم ي أن هذا الق

ا الى  آيفي ه تع ا قول ي منه مائه وصفاته الت تَوَى : (ت أس رْشِ اسْ ى الْعَ رَّحْمَنُ عَلَ  ﴿﴾ ال
فا         :(وقوله تعالى .)٣() فا صَ كُ صَ كَ وَالْمَلَ اءَ رَبُّ الى     . )٤( ) ﴿﴾ وَجَ ه تع يْءٍ   : (وقول لُّ شَ آُ

  . )٥( ) ﴿﴾ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

يْهِمْ   : (وقوله تعالى  . )٦( ) ﴿﴾ مْيَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِ   : (وقوله تعالى    هُ عَلَ ضِبَ اللَّ  ) ﴿﴾ وَغَ
  .إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته . )٨( ) ﴿﴾ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: (وقوله تعالى . )٧(

                                                 
  .طه عابدين طه ، بحث .  المتشابه في القرآن الكريم ، د  ــ١
   .٨ ــ حقائق التأويل في متشابه التنزيل ، الشريف الرضي ص ٢
    .٥/  ــ طه ٣
   .٢٢/  ــ الفجر ٤
   .٨٨/  ــ القصص ٥
   .١٠/  ــ الفتح ١
   .٦/  ــ الفتح ٢
   .٨/  ــ البينة ٣



ان         سيوطي في الإتق سلف وأهل الحديث                «:      قال ال نهم ال سنة ، م  وجمهور أهل ال

ه عن                على الإيمان بها وتفويض معناها المرا      ا ل سرها مع تنزيهن ى االله ولا نف د منها إل

  . )١( »حقيقتها 

ائق             ا جاء بحق ة وم وم        وآالعلم بوقت القيام الى          الي ال تع ا ق سْأَلُكَ   : (الآخر ، آم يَ

ونُ قَرِي                      سَّاعَةَ تَكُ لَّ ال دْرِيكَ لَعَ ا يُ هِ وَمَ دَ اللَّ ا عِنْ ا النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَ  ﴿﴾ بً

ـ )٢() سيح ـ زول الم ة ، ون ا وخروج الداب ا المحدد وحقيقته ى وقته ذلك عل راد ب ، والم

ا إلا                    عليه السلام ــ وما أستأثر االله به من غيوب لا يعلم أحد وقتها ، وحقيقتها ، ونوعه

ضعفها    ا ل ه أم ى حقيقت دارك الوصول إل ستطيع الم ا لا ت ه م ـ لأن من لّ وعلا ـ و ج ه

 في الحياة الدنيا، أو لعدم وجود نظير ما وصف االله في آتابه عندنا ،  وعدم تهيئها الآن  

   . )٣(إلى غير ذلك من أسباب ، وهو الذي لا سبيل إلى معرفة حقيقته 

ا                    سبة إلين ة المعنى بالن وما جاء آذلك عن الملائكة ونحو ذلك ، فأن هذه الأمور معلوم

ة لا من حيث المعنى     لكن آنهها وحقيقتها غير معلومة فهي متشابه من حيث         .  الحقيق

شعبي         : وقد ألحق بعض العلماء بهذا النوع الحروف المقطعة في أوائل السور ، قال ال
  . )٤( » فواتح السور القرآن إن لكل آتاب سرا ، وان سر هذا «

شعبي ،                    «:      ورد عن القرطبي قوله      ول ال د االله ، وهو مقتضى ق ن عب ابر ب ال ج  ق

تأثر                وسفيان الثوري ، وغ    ا اس ه سبيل مم ى علم م يكن لأحد إل يرهما ، والمتشابه ما ل

ه  ه دون خلق أجوج    . االله بعلم روج ي ساعة وخ ام ال ت قي ل وق ك مث ضهم ، وذل ال بع ق

  .)٥( »ومأجوج ، والدجال ، وعيسى ، ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور 

                                                 
   .١٤ / ٣ ، السيوطي قرآنالالإتقان في علوم : ظ  ــ ٤
   .٦٣/  ــ الأحزاب ٥
   .١٧٥ / ٢مناهل العرفان ،الزرقاني  : ظو . ٨،٧ / ٢ الإتقان في علوم القرآن ،السيوطي ــ ٦
   .١١ / ١ ، ومعالم التنزيل ، البغوي ٣٢ / ١ــ المحرر الوجيز ، ابن عطية  ٧
   .١٢ / ٤ ، القرطبي القرآن ــ الجامع لأحكام ١



شابه ، بقو     ه       وأورد السيوطي في تفسيره رأي الحنفية في المت شابه الخفي   «: ل  المت

ساعة ،          ام ال ه ، آقي تأثر االله بعلم ا اس و م لا وه لا ولا فع اه ، عق درك معن ذي لا ي ال

  . )١( »والحروف المقطعة في أوائل السور 

سام ، أحدها         القرآن     وقد قسم الشيخ الطوسي معاني       ه       « على أربعة أق ا أختص ب  م

ه    ... ول فيه ، ولا تعاطي معرفته       االله تعالى بالعلم ، فلا يجوز لأحد تكلف الق         ، مثل قول

الى  ا     : (تع ا يُجَلِّيهَ ي لَ دَ رَبِّ ا عِنْ ا عِلْمُهَ لْ إِنَّمَ اهَا قُ انَ مُرْسَ سَّاعَةِ أَيَّ نِ ال سْأَلُونَكَ عَ يَ

   .)٤( » )٣()  ﴿﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ: (ومثل قوله . )٢( ) ﴿﴾ لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ

ه                     شيخ الطوسي بقول ى رأي ال صغير إل د حسين ال   :      وقد مال أستاذنا الدآتور محم
ر من الضبط                  « ه آثي شيخ الطوسي في د ال سرة عن اني المف  والحق أن تقسيم وجوه المع

وارد                      سر ، مع م والدقة ، إذ أبان عن الوجوه التي يمكن أن تفسر ، والوجوه التي لا تف

  .)٥( »الحيطة والتوقف 

ه                      وان ما أختص به االله تعالى بالعلم ، قد حدد بضوابط ، فلا يجوز لأحد التمحل في

ار،                 د الأعم نفخ بالصور وتحدي ل ال ام ،         و، أو الخوض بغماره ، مث ا في الأرح م م عل

شار الكواآب ، ودك                   شمس ، وانت وير ال سماء وتك ونزول الغيث ، وتبديل الأرض وال

م الغيب ، أو هو             الأرض ، وتفجير البحار وتسجيرها       وأمثال ذلك مما هو مختص بعل

اده ،           صغير    ... في اللوح المحفوظ مما لم يطلع االله عليه أحدا من عب دآتور ال رى ال وي

ستند نصي أو شرعي ، أو                         ه م ذا الجانب مشكل شرعا ، ولا يدعم أن الخوض في ه

  .)٦(تاريخي 

                                                 
   .٨ / ٢المعاني ، الآلوسي ــ روح  ٢
   .١٨٧/  ــ الأعراف ٣
   .٣٤/  ــ لقمان ٤
   .٥ / ١ ــ التبيان ، الطوسي ٥
   .٣٠  العامة لتفسير القرآن الكريم ص ــ المبادئ٦
   .٣٠المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم ص  : ظ ــ ١



شابه  ن المت اك م ل هن ا     وقي ا  م م لن وع العل وز وق ه  لا يج ساعة  ب وع ال ت وق  آوق

ان                والذنوب الصغائر ، وبعض الناس من يجوّز ورود لفظ مجمل في حكم يقتضي البي

  .)١(، ولا يبينه أبدا فيكون ضمن منطوق المتشابه الذي لا نصل إلى العلم به 

م   ى فه بيل إل ا لا س الحقيقي م ي ، وإضافي ، ف شاطبي حقيق ى رأي ال شابه عل      والت

  .)٢(لرأي الجمهور من آون المتشابه مما استأثر االله بعلمه معناه ، وهذا موافق 

ه سيد قطب              ا         :      ومن ذلك على هذا النحو ما قال ات ومنه سمعيات والغيبي من أن ال

د يوقف              ا ، فق ا وآيفيته ـ يصعب إدراك ماهيته ده ـ سلام ، ومول ه ال ـ علي نشأة عيسى ـ

ا صادرة  ا ، لأنه صديق به ة والت دلولاتها القريب د م ون  عن صدر الحق آ ذا الم ن ه  م

  .)٣(طبيعتها فوق وسائل الإدراك الإنساني المحدودة 

ام                     وب نحو الآي المتضمنة قي      وأما ما لا يعلمه إلا االله ، فهو ما يجري مجرى الغي

شابه في               ة ، وآل مت رآن الساعة وتفسير الروح والحروف المقطع د أهل الحق       الق  عن

رآن لا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من        فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره ، و        أو الق

  .)٤(الحديث أو إجماع الأمة على تأويله 

     يرى ابن شهر آشوب إن إجماع الأمة لا بد أن يكون قول المعصوم داخلا فيه ففي   

دَى وَيَ             : (تفسيريه لقوله تعالى     هُ الْهُ يَّنَ لَ ا تَبَ دِ مَ نْ بَعْ رَ   وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِ عْ غَيْ تَّبِ

صِيرًا      اءَتْ مَ نَّمَ وَسَ صْلِهِ جَهَ وَلَّى وَنُ ا تَ هِ مَ ؤْمِنِينَ نُوَلِّ بِيلِ الْمُ ال )٥()   سَ  «:  ، ق

ا ولا                 ة ظاهرا وباطن ى الحقيق ظاهر الآية يقتضي اتباع المعصومين لأنهم مؤمنون عل

                                                 
   .٣ / ٢ ، الجصاص القرآنأحكام  : ظ ــ ٢
تفسير التحرير والتنوير ، ابن عاشور ص  : ظو . ١٥٦ص / لشاطبي الموافقات ، ا : ظ ــ ٣

١٥٦.   
   .١٤٧ / ٣ القرآنفي ظلال  : ظ ــ ٤
   .١١٨ / ٤ ، السيوطي القرآنالإتقان في علوم  : ظ ــ ٥
   .١١٥/  ــ النساء ١



ازا و                   ذلك إلا مج ه لا يوصف ب الحقيقي من    يحمل ذلك على آل من أظهر الاسلام لأن

   )١ (»فعل الإيمان فيصح ان الإجماع لا بد أن يكون قول المعصوم داخلا فيه 
  .)٢(» فإذا لم يوجد فيه توقيف من هذه الجهات علمنا أنه مما أستأثر االله بعلمه «

اه      :      وقد قسّم الشيخ محمد جواد مغنية المتشابه على عدة أقسام منها             ا يعرف معن م

الى           على سبيل الإجمال     ه تع ل قول ا          «: دون التفصيل ، مث ه من روحن ا في  )٣( » ونفخن

فان الروح هي سر إلهي أما معرفة هذا السر بكنهه وحقيقته ، فهو من أمر                : وأضاف  

ة     ة آافي ة الإجمالي ى أن المعرف د عل اء ، وأآ ى العلم ه حت الى لا يعرف بحانه وتع االله س

ه المخاطب بالتفصيل ،         معللا ذلك بأنه ليس الشرط  بصحة الخطاب بالشيء          أن يعرف

  .   )٤(بعض بالمتشابه الحقيقي الوهذا ما يطلق عند 

 الكريم عند السيد محمد باقر      القرآن     والوجه الصحيح من حكمة وجود المتشابه في        

الذي لا يعلم تأويله ومصداقه إلا االله ،         : الحكيم هو تقسيمه المتشابه على قسمين ، منه         

ا        وفي ذلك أهداف رئي    رآن سة جاء من أجله ذي             الق سان ال ى في ربط الإن ريم تتجل  الك

يعيش الحياة الدنيا بالمبدأ الأعلى وهو االله سبحانه ، وبالمعاد ، وهذا الربط لا يمكن أن           

ار                  يتحقق إلا عن طريق إثارة المواضيع التي تتعلق بعالم الغيب وما يتصل به من أفك

ذي سوف           ومفاهيم لينمي غريزة الإيمان التي فطر ا       ه ال ى عالم لإنسان عليها ويشدّه إل

رآن  الكريم يتفادى به المتشابه في        القرآنينتهي إليه ، فلم يكن هناك سبيل أمام          د   الق  بع

   )٥(أن آان هو السبيل الوحيد الذي يوصل إلى الهدف الرئيسي 

حانه  على االله سبالقرآنف تفسير المتشابه في يوقتإن آثيرا من العلماء أآدوا عدم            

غيرهم آان لهم على وتعالى ، إنما العلماء الذين أعطاهم االله من علمه ووفقهم في ذلك    

                                                 
   .١٥٦ / ٢ابن شهر آشوب /  ــ متشابه القرآن ٢
   .١٦٦ / ٢ ــ البرهان ، الزرآشي ٣
   .٩١/ نبياء  ــ الأ٤
  .١٠ / ٢الكاشف ،  : ظ ــ ٥
  .٢١١ القرآن صعلوم  : ظ ــ ١



د أن                         اس بع ة الن ى عام ك عل م فضل في ذل ان له شابه وآ ل المت ر من تأوي نصيب آبي

صه    ا ن ة م ن قتيب د أورد اب يهم ، وق ه ف الى علم بحانه وتع ن «: أودع االله س سنا مم  ول

ي   شابه ف زعم أن المت رآي م  نالق ي العل خون ف ه الراس ن  ...  لا يعلم ط م ذا غل ال ه وق

يئا من              رآن متأوله على اللغة والمعنى ، ولم ينزل االله ش اده          الق ه عب ع ب ريم إلا لينتف  الك

ال ،                       ا للطاعن مق ره ، للزمن ه غي شابه لا يعلم ان المت و آ ويدل به على معنى أراده، فل

ول    ة وهل يجوز لأحد أن يق ا بعل ق علين ه إن رس: وتعل ه وآل ـ صلى االله علي ول االله ـ

ه   «:وسلم ــ لم يكن يعرف المتشابه ، وإذا جاز أن يعرفه مع قوله تعالى   وما يعلم تأويل

  . )٢( »م عليا بالتفسير جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته ، فقد علّـ. )١( »إلا االله 

 اللهم «: بن عباس ، فقال  ودعا لأ«:      واستند ابن قتيبة في قوله هذا على أدلّـة منها       

  .)٣(»»علمه التأويل وفقهه في الدين 

   )٦(عن سماك بن حرب )٥( عن إسرائيل )٤(     وروى عبد الرزاق 

ا           القرآن آل   «: عن ابن عباس أنه قال      )٧(عن عكرمة    ا ، غسلين ، وحنان  أعلم إلا أربع

   )٨( »مَ ذلك بعده ، والأوّاه ، والرقيم ، وآان هذا قول ابن عباس في وقت وقد عَلِ

                                                 
   .٧/  ــ آل عمران ٢
  .٦٦ أويل مشكل القرآن ، ابن قتيبة ص ــ ت٣
سه٤ صدر نف ـ الم اآم  : ظو . ٦٦ ص  ـ ستدرك ، الح ر ،  : ظو . ٥٣٦ / ٣الم م الكبي المعج

  .٢٩٦ / ٨ آثير البداية والنهاية ، ابن : ظو . ٢٩٣ / ١٠الطبراني 
د سنة                   ٥ ري ، ول افع الحمي ن ن وفي سنة        ١٢٠ ــ وهو أبو بكر عبد الرزاق ب ـ وت ـ   ٢١١ ه من  . هـ

سير         : تصانيفه   رآن تزآية الأرواح عن مواقع الفلاح ، وتف ر في الحديث          الق  ، والجامع الكبي
  . ٥/٨٣٤آشف الظنون ،حاجي خليفة  :ظ. وغيرها 

وفي   ١٠٠اق أبو يوسف الكوفي ، محدّث ثقة ، ولد سنة   ــ هو إسرائيل بن يونس بن إسح ٦ ـ  وت هـ
  .٢٦٩ / ١تهذيب التهذيب  : ظ. هــ ١٦٢

  .٢٣٤ ــ ٤/٢٣٣تهذيب التهذيب  : ظ) .١٢٣ت ( ــ من آبار تابعي الكوفة ٧
سير ،     ) هــ١٠٥ت  ( ــ أبو عبد االله عكرمة بن عبد االله ، بربري الأصل ، مولى ابن عباس                 ١ ه تف ل

  .٦٦٦ / ٥الظنون حاجي خليفة آشف  : ظ
  .٣١٤ / ٦ ــ مجمع البيان ، الطبرسي ٢



ال     «     ن ق نهم م ي ، فم شابه الحقيق ى المت اء عل د ردّ بعض العلم صحابة :  وق إن ال

ع آي         رآن والتابعين أجمعوا على تفسير جمي م        الق ه ل ى شيء من وا عل م يقف ريم ، ول  الك

  .)١( »هذا متشابه لا يعلمه إلا االله : يفسّروه ، بأن قالوا 

الوا     القرآن إلى هذه الغاية توقفوا عن شيء من          ونحن لم نرَ المفسرين    «      ذا  :  ، فق ه

رّوه    متشابه لا  ل أم ه إلا االله ب م تأويل ة        يعل سّروا الحروف المقطع سير حتى ف ى التف  عل
«)٢(.   

ة          لم      (      إن في دعاء الرسول الرحم ه وس ه وآل اس   ) صلى االله علي ن عب م  ( لأب الله

ل  ه التأوي دت ا... ) علم د مه ة ق ة جامع دعاء حكم ي الكشف عن مصاديق ال سبل ف ل

الكريم وأخذت بأيدي العلماء إلى مدارج الوعي الصادق وهو ينقب في خزائن الحكمة            

رآن من وجود المتشابه في      داليل آي       الق شراف م اة لاست ق النج ديهم طري ريم ، ويه  الك

  .الذآر الحكيم وعدم توقف العقل عند جزئية في البحث لا يغادروها 

ه انقضاء                     وأما موض  ه ، ومن وع علم الساعة فيردّه الطبري إلى ما استأثر االله بعلم

لم       ( مدة أجل محمد     ائن دون من سواه من          ) صلى االله عليه وآله وس ا هو آ ه وم وأمت

وأما الراسخون  . البشر الذين أملوا إدراك علم ذلك من قبل الحساب والتنجيم والكهانة            

د رب           ك         في ا لعلم فيقولون آمنا آل من عن م في ذل ك ولكن فضل علمه ا لا يعلمون ذل ن

  .)٣(على غيرهم العلم بأن االله هو العالم 

ه دون                       «    وذلك لأن المتشابه     تأثر االله بعلم ا اس ه سبيل مم ى علم م يكن لأحد إل ا ل  م

ـ ووقت                             سلام ـ ه ال ـ علي ريم ـ ن م سى ب ر عن وقت مخرج عي خلقه ، وذلك نحو الخب

ام ا    ك لا         طلوع الشمس من مغربها وقي أن ذل ك ، ف ا أشبه ذل دنيا ، وم اء ال ساعة ، وفن ل

                                                 
  .٤١٠ / ١ ــ المصدر نفسه ٣
   .٧٣ / ٢ ــ البرهان ، للزرآشي ٤
   . ٢/٥تفسير البيضاوي  : ظ ، و٢٤٩ / ٣جامع البيان ، الطبري :  ــ ظ ٥



ام المهدي               .)١( » يعلمه أحد  سماء وقي سى من ال زول عي ا يتجنب    ) عج   (  اي ن ذا م وه

   .روايته الطبري 

اتهم            «:      ويرد على هذا محمد هادي معرفة بقوله         ة فف د غشيتهم غفل  ولعل هؤلاء ق

ع آي  ا تنوي صد منه ران الق ة آل عم شابهات ، وأن رآنالقأن آي ات ومت ى محكم  إل

ا أهل الأهواء                    ى تأويله د إل شابهات فيعم ا المت المحكمات هن مراجع الأمة بالذات وأم

ذا هو فحوى                     م ، وه الفاسدة ، ولا يعلم تأويلها الصحيح سوى االله والراسخون في العل

تأثر االله                  سبعة التي أس ا من   ما تضمنته الآية الكريمة بعيدا عما يتفق والأمور ال بعلمه

ن       ا م ا ، لأنه ن مغربه شمس م وع ال سيح ، وطل زول الم دجال ، ون روج ال و ، خ نح

ة               رى معرف ران ، وي ة آل عم ة   : أشراط الساعة ، ولا علاقة لها بموضوع آي ا غفل أنه

  .)٢( »غريبة آيف خفي عليهم ذلك ، ولم ينتبهوا إلى هذا الفضح والواضح 

ه صاحب ا           ة ، وتبع راد                 وقد فسر ابن تيمي ار ، وبعض المعاصرين من أن الم لمن

ل                  ه ، مث تأثر االله بعلم ا اس ل م من المتشابه ما لا يعلم تأويله إلا االله ، والمراد من التأوي

  .)٣(وقت الساعة ، ومجيء نفسه ، ومثل آيفية نفسه وما أعدّه في الجنة لأوليائه 

ة         إ: هذا الوجه بعدة أمور ، منها       بعض المعاصرين        وردّ ذلك    ن تيمي ره اب ا ذآ ن م

شابه                          سر المت ات ، فكيف نف سام الآي شابه من أق ردات ، والمت ا هو من المف وغيره أنم

ردات ،                         ار ، والصراط ، والكل مف ة ، والن ع الجن ا من واق ساعة وغيره بمثل وقت ال

  .وليس آية ، في حين أن المتشابه آية متشابهة لا مفرد مبهم 

دة لل        ا فاق ه أصحاب                    ومنها أيضا ، أنه ستقل يتبع ه ظهور م شابه مال ظهور ، والمت

ا      يس                    : الزيغ ، ومنه اس ، ول غ لإضلال الن ة لأصحاب الزي ع ذريع ا يق شابه م أن المت

                                                 
  .٤/٩بي  ،القرطالقرآنالجامع لأحكام  : ظو . ٢٤٧ /٣ ــ جامع البيان ،الطبري١
   .٤٦ ــ التمهيد ، محمد هادي معرفة ص ٢
رآن  في ظلال : ظ . ١٨٥ المنار ، محمـد رشـيد رضا ، : ظ  ١/٢٥٣التفسير الكبير   : ظ   ــ   ٣  ، الق

   .١٤٧ /٣سيد قطب 



اة                 ؤفيما عدّه ما يمكن به اغوا      اريخ حي ة للإضلال في ت ات ذريع هم ، ولم تقع تلك الآي

  .)١(المسلمين 

ل         «  :)٢() هـ  ٤٦٧ت   (      قال أبو إسحاق الشيرازي     ليس شيء استأثر االله بعلمه ، ب

ون      انوا لا يعرف و آ اء ، فل دحا للعلم ذا م الى ، أورد ه ه ، لأن االله تع اء علي وقف العلم

  .)٣( »معناه ، لشارآوا العامة 

ا                     ومما ورد في بعض الأحاديث من أن اختصاص بعض آي المتشابه في أن علمه

ك                 بيد االله تعالى ، حيث أنه استأثر بذلك العل         الى ، من ذل ى االله تع ره إل م ، أي يوآل أم

ما ورد في خطبة الاشباح من آلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ــ عليه السلام ــ         

ا                         «:  ه ، وم ور هدايت ه و استضئ بن أتمْ ب  فانظر أيها السائل فما دلك عليه من صفته ف

ـ صلى االله       آلفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في سنة ا               لنبي ـ

ك منتهى حق                      عليه وآله وسلم ــ وأئمة  الهدى أثره فكلْ علمه إلى االله سبحانه ، فان ذل

  .)٤( »االله عليك 
سّدّد المضروبة دون  « ام ال اهم عن اقتح ذين أغن م ال م ه ي العل م أن الراسخين ف  وأعل

دح االله   ب المحجوب ، فم ن الغي سيره م وا تف ا جهل ة م رار بجمل وب و الإق الى الغي  تع

م  ا ل رآهم التعمق فيم ا ، وسمّى ت ه علم م يحيطوا ب ا ل اول م العجز عن تن رافهم ب اعت

ى              ة االله سبحانه عل دّر عظم ك و لا تق ى ذل يكلفهم البحث عن آنهه رسوخا فاقتصر عل

  .)٥(»قدر عقلك فتكون من الهالكين 

                                                 
ـ ١ رآن ، د   ـ سير الق ة لتف ادئ العام صغير ص . المب وم   :  ، ظ١٠٢ال ي عل سيرية ف اهج التف المن

   .١٦٦ ص القرآن
ا    ــ  ٢ رة ، أهمه هو إبراهيم بن علي بن يوسف ، أشتهر بقوة الحجة في المناظرة ، له تصانيف آثي

   . ٣/٨٨طبقات السبكي  : ظ. هــ ٤٧٦التبصرة في أصول الفقه ، توفي سنة : 
   .٢٨٨ ، صبحي الصالح ص القرآن ــ مباحث في علوم ٣
   .  ٤٠٣ / ٦) هـ ٦٥٦ت ( ديد شرح نهج البلاغة ابن أبي ح. ٣٩٤ / ٨الكليني /  ــ الكافي ٤
   .٢٧٧ / ٤ ــ المصدر نفسه ١



ا أراده أمي             ى إن م ـ        وقد أجمع أغلب العلماء وشرّاح نهج البلاغة عل ؤمنين ـ ر الم

أن صفات االله تعالى يجب التعبد بها ، وعدم الولوج  : عليه السلام ــ هو الصفات ، أي        

في معرفة آنهها ، إذ لا يمكن هناك سبيل إلى معرفة حقيقة الصفات ، وآذلك لا يمكن                 

ا وصف       ا أن نصفه آم أن يكون هناك طريق لمعرفة حقيقة الذات إذ من الواجب علين

ه    م نكلف في                     نفسه في آلام وم ، ول يم ، حي ، قي يم ، عل صير، حك الى ، سميع ، ب  تع

سّدد والحجب فلا يمكن                  معرفة حقائق هذه الصفات إذ ضُـربت دون معرفة حقيقتها ال

  .)١( بلوغها

ائي إل  سيد الطباطب شير ال ك ي ة ذل ى حقيق ى      وال ل المعن ن قبي يس م ل ل  ى أن التأوي

ا                المراد باللفظ بل هو الأمر العيني ا       واع ، منه ى أن : لذي يعتمد عليه الكلام ، وهو عل

ا               «ما يتعلق مما استأثر االله بعلمه        ة التي لا تناله ستقبلية الغيبي  وإن آان من الأمور الم

ة ، ووقت  وم القيام الأمور المربوطة بي ا آ ا عقولن درك حقيقته ة ولا ت نا الدنيوي حواس

ان    وساب ، الساعة ، وحشر الأموات ، والجمع ، والسؤال ، والح       تطاير الكتب ، أو آ

الى ،  ه تع ة صفاته ، وأفعال ول ، آحقيق ان وإدراك العق ا هو خارج من سنخ الزم مم

ة   : ي عنفتأويلها أيضا نفس حقائقها الخارجية ، والفرق بين هذا القسم ــ أ   ات المبين الآي

ا              ة ونحوه وم القيام ال ي ين  لحال صفات االله تعالى وأفعاله ، وما يلحق بها من أفع ، وب

 تأويله   حقيقة الأقسام الأخر يمكن حصول العلم بتأويلها بخلاف هذا القسم ،فإنه لا يعلم           

  .)٢( »إلا االله تعالى 

ى                   ل عل      ثم قال بعدها يمكن أن يناله الراسخون في العلم بتعليم االله تعالى بعض الني

  .)٣(قدر ما تسعه عقولهم 

                                                 
 / ٦شرح نهج البلاغة ، أبن أبي حديد  : ظ ، و٣٨٢ / ١منهاج البراعة ، الراوندي  : ظ ــ ٢

  .٣٣٠ / ٢ة ، ابن ميثم البحراني شرح الخطب : ظ ، و٤٠٤
   .٤٥ / ٣الطباطبائي /  ــ الميزان ١
   ..٤٥/  ٣الميزان الطباطبائي : ظ  ــ ٢



دينا من عرض آراء ا           اختلاف آرائه          وخلاصة ما تحصل ل سرين ب ا    ملمف  أو اتفاقه

يم            في موضوع المتشابه الحقيقي أن الاتفاق هو السائد في أن بعض من آي الذآر الحك

أن         ل ب رأي القائ ى ال ل إل ا ، ولا نمي العلم به الى ب تئثار االله تع ن اس ي م شابهة ه المت

صي                    م لا ن ة وتفصيلا وأن الراسخين في العل ه جمل م في     المتشابه قد أستأثر االله ب ب له

زان من                   تأويل ما تشابه منه ، ونميل إلى ما ذهب إليه السيد الطباطبائي في تفسير المي

ه                   أن ما أختص االله بالعلم به فلا يجوز لأحد تكلف القول فيه ولا تعاطي معرفته ، آقول

الى   هِ     : (تع دَ اللَّ ا عِنْ ا عِلْمُهَ لْ إِنَّمَ سَّاعَةِ قُ نِ ال اسُ عَ سْأَلُك النَّ ه )١( ) ﴿﴾ ... يَ  ، و قول

الى  ي: (تع رِ رَبِّ نْ أَمْ رُّوحُ مِ لِ ال رُّوحِ قُ نِ ال سْأَلُونَكَ عَ شابه )٢( ) ﴿﴾...  وَيَ  ، إذن المت

ول   ي عق ه ف ه ، إلا من أودع االله بعض علم ه وآيفيت اه دون حقيقت درك معن ي ي الحقيق

  . الراسخين 

  :ب ــ النّـسبي 

ر       المتشابه النسبي آيات قد جعل االله           ا ، غي ى معرفته اده سبيلا إل  ــ عز وجل ــ لعب

شابهها                      ة ت ة إلا من جه ى الأدل ا إل أنها تشابهت على الناظر فيها ولا ينسب الاشتباه هن

يّن    «للناظر ، آما في قوله ــ صلى االله عليه وآله وسلم ــ       يّن وإن الحرام ب  أن الحلال ب

   .)٣( »، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن آثير من الناس 

ع ،    ى الجمي شتبهة عل ست بالم ي لي ا ، فه اس يعرفه ى أن بعض الن دل عل ذا ي      وه

  :وهي على وجهين 

  : موآول بمن أوتي حظا من النظر: الأول 

ى بعض دون آخر             شتبه عل سيرا            .       بسبب أنه ي را ي ه أم شابه في ويكون مسوّغ الت

وم   ال ، أو عم ن إجم ه م ا يحتوي ظ ، أو م ة اللف سبب غراب ا ب ك مم ى نحو ذل ا إل ، وم
                                                 

   .٦٣/  ــ الأحزاب ٣
   .٨٥/  ــ الإسراء ٤
م                           ١ ـ رق ـ ح ـ ه ـ تبرأ لدين  ،  ٥٠ ــ صحيح البخاري ، البخاري ، آتاب الإيمان ، باب فضل من اس

   .٢٩٩٦وصحيح مسلم ، آتاب البيوع ــ باب أخذ الحلال وترك الشبهات ــ ح ــ رقم 



يُتحصل بقدر يسير من البحث والمدارسة والتحقيق وتكتنف هذا النوع صور متعددة ، 

   :)١(منها 

ل  ١ ه ، مث ن وج ر م ى أآث اظ تنطوي عل ن ألف ا ورد م ـ م ظ :  ـ ا ( لف ) نحن ( و ) أن

  :وغيرها من صيغ الجمع ، فأنها من الألفاظ المتشابهة ، لأنه يُراد بها 

  .واحد الذي معه غيره من جنسه ا ــ ال

ه لا      ابعون ل سه ت ن جن وا م م يكون وان ، وإن ل ه أع ذي مع د ال ا الواح راد به ـ وي ب ـ

  .شرآاء معه 

وع اسمائه                        ره ، لتن ه غي ام من مع ج ــ المراد بها ، الواحد المعظّـم نفسه الذي يقوم مق

ام مسمى          وم مق شابه ، لتع     . التي آل أسم فيها يق ذا من المت دد المعنى واللفظ   فصار ه

افِظُونَ        : (واحد ، فإذا تمسّك النصراني بقوله تعالى         هُ لَحَ  ﴿﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّآْرَ وَإِنَّا لَ

هَ  : ( ، ونحوه على تعدد الآلهة ، آان المحكم ، آقوله تعالى   )٢()  وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَ

رَّحِيمُ  رَّحْمَنُ ال وَ ال ا هُ الى  )٣( )﴿﴾  إِلَّ ه تع و قول ا   : (، ونح ا أَنَ هَ إِلَّ ا إِلَ هُ لَ ا اللَّ ي أَنَ إِنَّنِ

دْنِي الى ) ٤()  ﴿﴾ فَاعْبُ ه تع هٍ إِذًا  : (، وقول نْ إِلَ هُ مِ انَ مَعَ ا آَ دٍ وَمَ نْ وَلَ هُ مِ ذَ اللَّ ا اتَّخَ مَ

صِفُونَ        لَذَهَبَ آُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ         ا يَ هِ عَمَّ بْحَانَ اللَّ ، )  ٥( ) ﴿﴾  سُ

كِ             : (وقوله تعالى    ي الْمُلْ رِيكٌ فِ هُ شَ نْ لَ الى       )٦ () ﴿﴾ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُ ه تع : ، وقول

دْ     ( مْ يُولَ دٌ          ﴿﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَ وًا أَحَ هُ آُفُ نْ لَ مْ يَكُ ا           )٧()   ﴿﴾ وَلَ ذه الآي ى ه ا الملاحظ عل ت  ، أم

                                                 
 و ٢٥٨ / ٢ل ــ محمد جمال الدين القاسمي محاسن التأوي: التفسير قاسمي ــ المسمى :  ــ ظ ٢

   .١٧٧ / ٢مناهل العرفان في علوم القرآن ، الزرقاني 
   .٩/  ــ الحجر٣
   .١٦٣/  ــ البقرة ١
   .١٤/  ــ طه ٢
  .٩١/  ــ المؤمنون ٣
  .٢/  ــ الفرقان ٤
   .٤ ، ٣/  ــ الاخلاص ٥



ستحقه سبحانه من         ا ي ان لم ى صيغة الجمع والبي د عل راه من التاآي ا ن ة هو م الكريم

   .)١(العظمة والاسماء والصفات ، وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم 

ين   (     ومن ذلك ، مثلا ، في ما جاء في لفظة            الى       ) اليم ه تع يْهِمْ    : (من قول رَاغَ عَلَ فَ

الْيَمِينِ رْبًا بِ راد )٢( ) ﴿﴾ ضَ د ي راد :  ، فق د ي د ، وق ن الي ين م ا ضربا : اليم ضاربا له

رآن إذ                        ا الق وّه به ا ون ين التي حلفه سبب اليم شديدا ، لأن اليمين أقوى الجارحتين أو ب

الى     دْبِرِينَ            : (قال تع وا مُ دَ أَنْ تُوَلُّ نَامَكُمْ بَعْ دَنَّ أَصْ هِ لَأَآِي ائز ،         )٣()  وَتَاللَّ ك ج  ، آل ذل

ـ       . ابه في المفرد ناتج عن اشتراآه بين معان عدّة          وهذا التش  الى ـ ه تع آما جاء في قول

   .)٤(أعلاه آون لفظ اليمين مشترك بينها 

ة     ) ٥()  ﴿﴾ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا    : (     وآذلك ما ورد في قوله تعالى        ذه الآي ، فه

ين    ران ال   : متشابهة تحتمل معني اب ، والمعنى     المعنى الأول ، غف ا لمن ت ذنوب جميع

ا في           ، الثاني ، غفران الذنوب جميعا لمن لم يتب          م ، آم ى المحك شابه إل ولدى رد المت

ة        ) ٦ ( )﴿﴾ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا      : (قوله تعالى    ذه الآي ، يتبين من ه

ق الهدى ، ولا           المحكمة إن االله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب ، و          ع طري هو مؤمن واتب

   .)٧ (يتحقق الغفران عن الذنوب جميعا لمن لم يتب

  

الى                   ٢ ه تع ل قول سْأَلُ      : ( ــ توهم التعارض من بعض النصوص ، من مث ا يُ ذٍ لَ فَيَوْمَئِ

  .)١ ( )﴾﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ:( ،مع قوله تعالى )٨()  ﴿﴾ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ

                                                 
   .٢٥٨/ ٢ ــ محاسن التأويل ، محمد جمال القاسمي ٦
   .٩٣/ الصافات  ــ ٧
   .٥٧/  ــ الانبياء ٨
   .١٧٤ / ٢ ــ مناهل العرفان في علوم القرآن ، الزرقاني ٩
   .٥٣/  ــ الزمر ١
  ٨٢/  ــ طه ٢
 .٣٨٧ / ٢القرطبي ، /  ، الجامع لاحكام القرآن ٣٥٠ / ١، ابن الجوزي / زاد المسير :  ــ ظ ٣
   .٣٩/  ــ الرحمن ٤



ذِرُونَ       ﴿﴾ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ   : (وآما يتوهم من قوله تعالى       مْ فَيَعْتَ ؤْذَنُ لَهُ  )٢() ﴿﴾ وَلَا يُ

   .)٣()  ﴿﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ : (مع قوله تعالى ، 

دقيق        ا           ولدى الت ضا م ة       في النظر لا نجد تناق ين الآي رحمن ،        ٣٩/  ب  من سورة ال

سأل                       ٢٤/ وبين الآية    ة مواقف يُ وم القيام ه في ي ا أن ين لن صافات ، إذ يتب  من سورة ال

ل   ي بعضها الآخر لا سؤال ولا جواب ب ون ، وف انوا يعمل ا آ ي بعضها عمّ اس ف الن

 ٣٥/ ين   ، وأما أمر التوهم ما بين الآيت        )٤(انتظار للسؤال والحساب أو بعد الفراغ منه        

ة     ٣٦،    من سورة الزمر ، فهو أن المجرمين      ٣١/  من سورة المرسلات ، وبين الآي

د االله           م عن نفعهم ولا عذر له ا ي راد بالخصومة في      )٥(لا ينطقون بم  ، في حين أن الم

شهد                 ٣١ /مؤدى الآية    ـ ي لم ـ ه وس ه وآل  من سورة الزمر هو أن النبي ــ صلى االله علي

الى   .  )٦(يوم القيامة ، بأنه قد بلغهم رسالات ربهم       عليهم أمام االله تعالى      ال تع ا  : (ق وَجِئْنَ

اءِ     ين ، إذ لا                  . )٧()  ﴿﴾ بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَ ين الآيت م التعارض ب ذا ينتفي وه ى ه وعل

وم                       صام من أولئك المجرمين في معرض الحساب ي ذار ولا الاخت يصدر فعل للاعت

   .)٨(هم القيامة لقيام الدليل القاطع علي

: ، مع قوله تعالى ) ٩()  ﴿﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا: (     ومن ذلك أيضا قوله تعالى 

سيئة                ) ١٠( )﴿﴾ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ  ( سيئة ب ى أن جزاء ال ى نصت عل ، ففي الآية الأول

                                                                                                                                            
  .٢٤/  ــ الصافات ٥
   .٣٦ ، ٣٥/ مرسلات  ــ ال٦
   .٣١/  ــ الزمر ٧
   .٢١٢ / ٧الكاشف محمد جواد مغنية :  ــ ظ ٨
   .٤٩٢ / ٧ ، ٤١١ / ٦المصدر نفسه :  ــ ظ ١
   .٤١١ / ٦المصدر نفسه :  ــ ظ ٢
   .٨٩/  ــ النحل ٣
   .٤١١ / ٦الكاشف ، محمد جواد مغنية :  ــ ظ ٤
   .٤٠/  ــ الشورى ٥
  .٢٠/  ــ هود ٦



ذا إشكال في ال                    ذاب ، وه ى مضاعفة الع صّ عل ا    مثلها وفي الآية الأخرى ن ظاهر آم

  .. يتخيل 

ذا     ى ه ة عل شي إجاب ول الزرآ دّ     :      يق ى ح يس عل ا ل ضعيف هن واب أن الت والج

ا     التضعيف في الحسنات بل هو راجع إلى تضعيف مرتكباتهم ، فكان لكل مرتكب منه

عذاب يخصه فتكثيره بحسب آثرة المجترحات لا أن السيئة الواحدة يضاعف الجزاء              

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ آَذِبًا : (ية ، وهو قوله تعالى عليها بدليل سياق تلك الآ

أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ آَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ    

الِمِينَ ى الظَّ نْ سَ ﴿﴾ عَلَ صُدُّونَ عَ ذِينَ يَ مْ  الَّ آَخِرَةِ هُ مْ بِالْ ا وَهُ ا عِوَجً هِ وَيَبْغُونَهَ بِيلِ اللَّ

   .)١()  ﴿﴾ آَافِرُونَ

ذه         روا ، فه ا ، وآف ا عوج بيله وبغوه ن س دّوا ع م وص ى ربه ذبوا عل ؤلاء آ      فه

   . )٢(مرتكبات عُذبوا بكل مرتكب منها 

ا هو عدد                م ، إنم سيئات لا أن          وبذلك يتبين أن المراد بالمضاعف ، بحسب رأيه  ال

ذاب                 ين أن موضوع المضاعفة للع ذلك وتب آل سيئة تضاعف لوحدها فزال الإشكال ب

سيئة هي                       ا عدم المضاعفة ،وأن جزاء ال ات التي ثبت منه يختلف عن موضوع الآي

  . سيئة مثلها 

    نحن نفهم أن النص وسيط لغوي ينقل الفكرة ، وأن النظام البنائي لأي نص يرتكز                

 الترآيب اللغوي القرآني      «والنص  ) . االله تعالى   (  وهو ما أراده المبدع      على القصد ،  
رة ،   ) التحليل  (  والتفسير   » ى الفك وبذلك نستخلص جانبين ، جانب لغوي وبه نصل إل

ك أن جزاء              ه لا يصلح قول سياق ، وعلي وجانب يشير إلى المراد الذي احتضنه ذلك ال

ومئ           السيئة سيئة وإنما جزاء السيئة عقوبة ،       وظ ي  لأن السياق البلاغي الذي ضم الملف

  .  إلى ذلك 
                                                 

   .١٩ ، ١٨ /  ــ هود١
   .٢٩ / ٢ ، الاتقان ، للسيوطي ٥٥ / ٢البرهان ، الزرآشي :  ــ ظ ٢



الى        ه تع سيره لقول د تف سَابَ   : (     ومن أمثلة هذا المطلب ما ذآره الشوآاني عن ا أَنْ فَلَ

سَاءَلُونَ  ا يَتَ ذٍ وَلَ نَهُمْ يَوْمَئِ ول )١()  ﴿﴾ بَيْ ساءلون : (  ، فيق سأل : ، أي ) ولا يت لا ي

الى          بعضهم بعضا فإن لهم إذ ذا      ه تع نْ        : (ك شغلا شاغلا ، ومنه قول رْءُ مِ رُّ الْمَ وْمَ يَفِ يَ

هِ هِ ﴿﴾ أَخِي هِ وَأَبِي هِ ﴿﴾ وَأُمِّ احِبَتِهِ وَبَنِي الى  )٢()  ﴿﴾ وَصَ ه تع يمٌ : ( ، وقول سْأَلُ حَمِ ا يَ وَلَ

الى                )٣( ) ﴿﴾ حَمِيمًا ه تع لَ بَعْ   : ( ، ولا ينافي هذا ما في الآية الأخرى من قول ضُهُمْ وَأَقْبَ

ة ،            )٤( ) ﴿﴾ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ    ، فإن ذلك محمول على اختلاف المواقف يوم القيام

ة              ات واقع اب أثب ذا من ب ( فالاثبات باعتبار بعضها ، والنفي باعتبار بعض آخر ، وه

ا في بعضها الآخر              ) التساؤل   ارئ           . )٥(في بعض ، ونفيه ه يجدر بق ين أن ذلك يتب وب

رآن التنب ة    الق دلول الآي م بم دم العل شابه ع كال والت وع الإش باب وق ن أس ذآر م ه والت

ات أخر       ة ، أو آي ه لآي ا ، مخالفت وهم ظاهره ات التي ي  ، )٦(موضع الإشكال ، أو الآي

ان الأخرى ، ويظهر                 ويرى الباحث أن الأولى لها موضع ومكان يخالف موضع ومك

راد االله         له بذلك أنه لا إشكال ولا تعارض بين الآيات لمطاب          قته مقتضى الأسباب في م

  .تعالى وحكمته البالغة فيما يراد منه ، في زمن نزول الآية ومكانها 

  : ــ وما احتاج إلى غيره ٣ 

الى «     ه تع ا: ( آقول ةً وَأَب ه  :  ، والأبّ )٧( ) ﴿﴾ وَفَاآِهَ دليل قول ائم ، ب اه البه ا ترع م
  )٩()  ﴿﴾ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ:( ، وآقوله تعالى )٨() ﴿﴾  مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ:(تعالى 

   .)١( » )١٠()  ﴿﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ( في الآية التي تليها ) الطارق ( ، جاء تفسير 
                                                 

   .١٠١/  ــ المؤمنون ٣
   . ٣٦ ، ٣٥ ، ٣٤/  ــ عبس ١
   .١٠/  ــ المعارج ٢
   .٢٥/  ــ الطور ٣
   .٦٧٩ / ٣فتح القدير ، الشوآاني :  ــ ظ ٤
   .٦٧٩ / ٣فتح القدير ، الشوآاني :  ــ ظ ٥
   .٣١/  ــ عبس ٦
   .٣٢/  ــ عبس ٧
  .١/  ــ الطارق ٨
   . ٣/  ــ الطارق ٩



سه ظاهر                           ٤ ان في نف ل خارجي ، وأن آ ى دلي اه الحقيقي إل ان معن  ــ ما يحتاج في بي

رأي  ادئ ال ي ب ى ف ة الخوارج ع: المعن الى آحج ه تع يم ، بقول ى إبطال التحك إِنِ : (ل

ى التفصيل             )٢( ) ﴿﴾ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ   ا عل ة وأم  ، وظاهر حجتهم بالآية صحيح على الجمل

ر                       ارة من غي م الله ت فتعوزهم الحاجة إلى البيان ، وهو ما ذآره ابن عباس من أن الحك

الحكم ب                التحكيم ف ا ب إن أُ مرن م االله     تحكيم ، وتارة بتحكيم ، ف ؤدي       «ه حك  فتأمل آيف ي

   .)٣( »أتباع المتشابهات إلى الضلال والخروج عن الجماعة 

لم       (      ولذلك قال النبي     شابه      «) صلى االله عليه وآله وس ا ت ذين يتبعون م تم ال  إذا رأي

اذج                )٤( »منه فأولئك الذين سمّى فاحذرهم         ة ونم ا من أمثل غ  وغيره  ،يعني أهل الزي

   . )٥(آثيرة 

  :ما يعلمه الراسخون في العلم : لثاني ا

اد ،                        سائل واجته دبّر للم م دقيق ، وت ه عميق ، وعل ى فق      وذلك لحاجة هذا الوجه إل

ة  ك معرف ستطيعون من خلال ذل م ي ي العل وب ، فالراسخون ف ى القل اني عل تح ربّ وف

كم ليفصل  التشابه والاختلاف ، والجامع والفارق بينهما وذلك من خلال الردّ إلى المح         

شابه               ضلّـون بالمت وى وهدى لا ي ا وتق بهم االله علم إن من وه ه ف ه ، وعلي ما أشتبه علي

ى بعض                     شتبه عل ل أن ي منه وإنما الذي يضل منهم ، أهل الزيغ والجهل والهوى ، مث

شاهدونه                      ا ي ك بم ر، ونحو ذل بن وعسل وخم الناس ما وعِـدوا به في الجنة من لحم ول

م                في الدنيا ، فيظن أنه مث      ه ، لأنه له ، بينما علم العلماء بنقيض ذلك ، أي لا يظنون مثل

                                                                                                                                            
   .١٧٤ / ٢مناهل العرفان ، الزرقاني ، :  ــ ظ ١٠
   .٤٠/  ــ يوسف ١
   . ٢٤٥ / ١ ــ الاعتصام ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي ٢
ات محكمات ح                  ٣ م   ــ صحيح بخاري ، البخاري ، آتاب تفسير القرآن ، باب آي :  ، وظ ٤١٨٣رق

م            رآن ح رق شابه الق اع مت اب النهي عن اتب م ، ب صحيح مسلم ، مسلم النيسابوري ، آتاب العل
٤٨١٨.   

   . ٣٠٧ ، ٢٩٤ / ٢اعلام الموقعين ، ابن قيم الجوزية :  ــ ظ ٤



 أعددتُ  لعبادي الصالحين ما لا عين   «: آما نص الحديث القدسي     : علموا إن االله قال     

   .)١( »رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر 

ا                       ( دنيا وإنم ا في ال درك آنهه في الآخرة ،   فعلم العلماء أن حقيقة هذه الأمور لا ي

ارق                          اني الحاضر مع الف ه من مع ا نحسه ونعلم ة للغائب بم وهذه هي صورة تقريبي

ا  . الكبير بينهما    ومثل هذا ما جاء عن أسماء االله سبحانه وصفاته ، فإنه وإن آان بينهم

ه                    وق ، ولا حقيقت ل المخل ا للخالق مث وبين أسماء المخلوق وصفاته فإنه لا يمكن اثباته

صِيرُ           : (ال سبحانه    آحقيقته آما ق   سَّمِيعُ الْبَ وَ ال يْءٌ وَهُ هِ شَ يْسَ آَمِثْلِ ال    )٢( ) ﴿﴾ لَ  ، وق

   )٤( ) )٣( ) ﴿﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ آُفُوًا أَحَدٌ: (سبحانه 

  :) ٥(    وبالعودة إلى قول الراغب الاصبهاني نجده يرجع المتشابه إلى ثلاثة أُ ضرب

  . آوقت الساعة وخروج الدابة ، ونحو ذلك ــ ضرب ، لا سبيل إلى الوقوف عليه ،

  .)٦(ــ ضرب ، للإنسان سبيل إلى معرفته ، آالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة 

ى من                    ــ ضرب تردد بين الأمرين ، يختص به بعض الراسخين في العلم ، ويخفى عل

  .)٧(»تأويل  اللهم فقهه بالدين وعلّـمْهُ  ال«دونهم ، وهو المشار إليه بقوله لأبن عباس 

ا     تخراج مكنوناته ا واس ي أعماقه رآن والغوص ف ات الق ي آي دبر ف      إن وجوب الت

ه                   ة علم ونهم ورث ه المعصومين آ م ، الرسول وأهل بيت راجع إلى الراسخين في العل

اقر   ام الب د ورد عن الإم ي الأرض وق ين ف د الثقل سلام ( وأح ه ال رف «) علي ا يع  إنم

   .)٨( »القرآن من خوطب به 

                                                 
   .٨٦ / ٤وصحيح مسلم ، مسلم النيسابوري   . ١٤٣ / ٨ ــ صحيح البخاري ، البخاري ١
   .١١/  ــ الشورى ٢
   .٤/  ــ الإخلاص ٣
   .٢٤٣ / ١٣ ــ مجمع فتاوى شيخ الإسلام ، ابن تيمية ٤
   .٢٥٨المفردات ، ص :  ــ ظ ٥
   .٢٩٦ / ٣بصائر ذوي التمييز ، الفيروز آبادي :  ــ ظ ٦
   .٥٣٤ / ٣المستدرك،الحاآم : ظ  . ٦٨٨ ــ المسترشد الطبري الامامي ص ٧
   .٢٧٣ / ٢٤حار الأنوار ، المجلسي  ، وب٣١١ / ٨ ــ الكافي ، الكليني ١



ه   يس ب ا ل ان واضحا بيّن ا آ م م رى أن المحك ه ي ائي أن ة الطباطب اء عن العلام      ج

حاجة إلى آبير تدبر لوضوحه ، وأما المتشابهات فمردها إلى المحكم لتكون محكمات     

   .)١(مع الواسطة 

اظ                      ة لألف ه العالي اء معارف ريم يخضع في إلق رآن الك شابه أن الق      وسبب إشكال المت

ام المقصود إلا بارتكاب      وأساليب دا  رجة ومعانيها محسوسة ، ومن ثم لم تكن تفي بتم

ذين                     ى أولئك ال وب إلا عل ا وخفي وجه المطل شابه فيه الكنايات والمجازات ، فوقع الت

   .)٢(نفذت بصيرتهم ، وآانوا على مستوى رفيع في العلم 

ا لا     إن في القرآن من       «:     وعلى وفق هذا المنحى جرى قول محمد عبده          اني م المع

م                   ة ، والحِك يمكن التعبير عنها باسلوب يفهمه آل أحد ، ذلك أن منها من المعاني العالي

ة        ر العام ل أم ريض ، ويوآ ة والتع ق الكناي و بطري ة ول ا الخاص ا يفهمه ة ، م الدقيق

در                ى ق بتفويض الأمر فيها إلى االله ، والوقوف عند حد المحكم ، فيكون لكلٍ  حظه عل

   .)٣ (»تعداده مدرآاته واس

رغم من                     وقد أورد الشيخ محمد جواد مغنية توضيحا مهما للمتشابه النسبي على ال

ال          ه                  : أنه لم يسمه بالاسم ، إذ ق شابه لا يمكن معرفت اك شروط في أن المت م تكن هن ل

اء                   ل وعلم إطلاقا ، فبعد أن حدّد أنواع المتشابه أآد رأيه في أن العارفين بطرق التأوي

ان مصداقه الخارجي ،                  الأصول شابه ، وبي  آان لهم الباع الطويل في تبيان معنى المت

وعلى هذا يكون المتشابه بالنسبة إلى العالم والعارف واضحا بعد البحث والاستقصاء             

رائن                      ه من الق ا يتصل ب شابه وم ين المت ة ب والتدبر ، وإجراء عملية الموازنة والمقارن

دلائل  ن   . وال ة م تنتج مغني د اس ا    وق ور، منه ة أم شابه جمل ى المت ه عل إن : ملاحظات

يهم         ين إل زّل   . العلماء يعلمون ويعرفون معاني القرآن ، وهو بلاغ مب إذ لا يمكن أن ين

                                                 
  .٤٩ ــ القرآن في الاسلام ، ص ٢
   .٦٢ ــ ٥٨ / ٣، الطباطبائي الميزان :  ــ ظ ٣
   .١٧ / ٣ ــ  تفسير المنار ، محمد رضا ٤



ى    د حت ى أح ون عصيا عل دنيا ويك ه ال ي حيات سان ف ه الإن ع ب ا لا ينتف الى آلام االله تع

 ولا يكون التدبر والتعقل آيف يكون ذلك وقد أوجب االله تعالى بتدبر القرآن ،    . العلماء  

   .)١(إلا للمعقول وغير المعقول لا يمكن تدبره ولا تعقّـله 

م ،                      ى المحك ه عل ق حمل شابه عن طري ل المت      وبإزاء ما تقدم ، ولغرض جلاء تأوي

ى                   ة المثل ك هي الطريق نقول أن القرآن يفسر بعضه ببعض وينطق بعضه بعضا ، وتل

م         ا الراسخون في العل الى          . التي اتبعه ه تع سير قول سْنَى      : (ففي تف سَنُوا الْحُ ذِينَ أَحْ لِلَّ

ستندا في                . )٢( ) ﴿﴾ وَزِيَادَةٌ أورد الطبري إن الزيادة هي النظر إلى وجه االله تعالى ، م

لم      ( هذا إلى ما ورد عن طريق أبي بكر الصديق عن الرسول             صلى االله عليه وآله وس

 ()٣(.   

ان ، الأ   سألة رأي ي الم ادة ( أن : ول      وف رأي    ) الزي ة االله ، وال ى رحم ر إل ، النظ

ر        سلام   ( الثاني في رواية  الجارود عن أبي جعف ه ال الى    ) علي ه تع ذِينَ  : (  في قول لِلَّ

ا أعطاهم              ) ﴿﴾ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ   ادة ، فهي م ا الزي ة ، وأم فأما الحسنى ، فالجن

ي ه ف بهم ب م يحاس دنيا ل نهم االله في ال دنيا و الآخرة وبي واب ال ين ث ع ب  الآخرة ، ويجم

دنيا  ي ال الهم ف شيخ الطوسي  )٤(بأحسن أعم ال ال ارودي م ن ج ة اب ى رواي  ، )٥( ،وال

ؤمنين          سلام     ( وأورد في أماليه بإسناده عن أمير الم ه ال ى أن   ) علي هي  ) الحسنى  ( إل

ه         وهذا ما نميل إليه      . )٦(هي الدنيا   ) الزيادة  ( الجنة ، و     ا قدم ى م ونتبناه ، مستندين إل

اب                      ا من ب ى أنه ا إل علي بن شهر اشوب من ردود حول تفسير الرؤيا يوم القيامة ذاهب

ة   ة الكريم سير الآي ي تف الوه ف ا ق د ردّ م م ، وق ى المحك ول عل شابه المحم ذِينَ (المت لِلَّ

                                                 
   . ١١ / ٢الكاشف :  ــ ظ ١
   .٢٦/  ــ يونس ٢
   .١٤٢ / ١١جامع البيان :  ــ ظ ٣
   .  ٣١٨ / ١راهيم تفسير القمي ، علي بن إب:  ــ ظ ٤
   .٢٦٧ / ١التبيان :  ــ ظ ٥
   .٢٦الامالي ، الشيخ الطوسي ، ص :  ــ ظ ١



(  دليل على ما قالوه ، لأن     الظاهر أنه لا   «: بالقول   . )١( ) ﴿﴾ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ  

يس في                       ) الزيادة   ا ل اده بم الى عب ة و لا يجوز أن يخاطب االله تع لا تعقل بمعنى الرؤي

ه في                     . لغتهم إلا مع بيان لذلك       ه أمر ب م يكن ل وإنما يصح ذلك في الشرع من حيث ل

   .)٢( »أصل اللغة اسم موضوع ، وليس آذلك الرؤية ، و لا بيان ها هنا 

ات                    وخلاص ة ما نراه من جملة أقوال العلماء في هذا المطلب هو أن المتشابهات آي

تختزن أمورا خاصة وأحداثا هامة تقع مستقبلا في مواقيت حدّدها االله تعالى في سابق               

ذا    . علمه وليس للأنام وسيلة في معرفتها ما دامت في طيّ الغيب             ومحاولاتهم في ه

ه              المجال آما صرّحت الآية الكريمة ــ ض       م يحيطوا ب ا ل رب من الإرجاف وحدس بم

ا      (علما ، أما تأويلها على الوجه الصحيح ، وفقا لصريح نص الآية              هُ إِلَّ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَ

  . )٤( )٣( ) ﴿﴾ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

اء االله تع        ن ش ه إلا لم وغ إلي ذر البل رّا يتع ل س ذا التأوي ون ه د أن يك لا ب الى ،      ف

ارب العصمة ،               فالرسوخ في العلم ، معناه في هذه الحالة امتناع الشبهة ، وهو أمر يق

م                            يس العل ة ل ذه الآي م المقصود في ه ا أن العل ادين ، آم شر المعت وليس من سجايا الب

ة ، أو    المكتسب الذي يتعلمه الناس وإنما العلم بما يؤول إليه الخبر الوارد في نص الآي

ذين ورد ذآرهم               العلم: إن شئت     بمراد االله سبحانه من آلامه ، فالراسخون في العلم ال

م المصطفون                    في الآية الكريمة هم أناس لا تزيغ قلوبهم ولا ينطقون عن الهوى ، وه

من رسله و أنبيائه ومن آان في منزلتهم ، فتأويل الآيات المتشابهات يتم إذن بطريقين   

را: أصيلين ، الأول  وى  أن يكشف االله عن م ى الق سيطر عل ي ت ه ، الت ود غيب ده بجن

المسيّرة لمجريات في عالم الشهود ، وما يقع من أحداث فيه ، بحيث تأتي وفقا لما أنبأ                 

                                                 
  .٢٦/  ــ يونس ٢
   .١٠٠ / ١ ــ متشابه القرآن ، ابن شهر آشوب  ٣
   .٧/  ــ آل عمران ٤
   .٢٩٤ / ١ ــ تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم ، حيدر الآملي ٥



ا نجد في                           ة أخرى ، آم ا ظاهرا وقعت استجابة لأسباب منطقي به في آياته ، ولو إنه

ول   ا الرس الى مخاطب ه تع لم  ( قول ه وس ه وآل ا تُحَ) : (صلى االله علي سَانَكَ لَ هِ لِ رِّكْ بِ

هُ       ﴿﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآَنَهُ    ﴿﴾ لِتَعْجَلَ بِهِ  اتَّبِعْ قُرْآَنَ اهُ فَ هُ       ﴿﴾ فَإِذَا قَرَأْنَ ا بَيَانَ مَّ إِنَّ عَلَيْنَ  ثُ
فمع أن االله وعد أن يجمع القرآن فإن جمعه آان من عمل المسلمين ، ولكنهم     . )١( ) ﴿﴾

ا ورد في           . وعد به الرحمن    سخّـروا لإنجاز ما     ول مستقى مم ذا الق ى ه ولنا تعليق عل

اب         «البيان في تفسير القرآن      إن إسناد جمع القرآن إلى الخلفاء أمر موهوم مخالف للكت

ان                   « )٢ (»والسنة والاجماع والعقل     ا آ د روى في المصفح م ة الأمر أن الجامع ق غاي

ره الحارث المحاسيبي      واستن)٣(»محفوظا في الصدور على نحو التواتر    ا ذآ  «د إلى م

ى                اس عل ان الن المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان وليس آذلك إنما حمل عثم

د  راءة بوجه واح سيد الخوئي )٤ (»الق ال ال م ق ى «:  ، ث سلمين عل ع الم ان جم  إن عثم

التواتر عن ال                ا ب سلمين التي تلقوه ين الم ة ب ـ   قراءة واحدة وهي القراءة المتعارف نبي ـ

صلى االله عليه وآله وسلم ــ وإنه منع من القراءات الأخرى آل ذلك يدل على أن جمع                 

ـ لم ـ ه وس ه وآل ـ صلى االله علي د الرسول ـ ي عه ان ف رآن آ ه )٥(»الق ا يمل إلي ذا م  وه

  . الباحث 

اني  ق الث ربين    :      والطري اده المق ن عب صطفيهم م ن ي ى م راده إل وحي االله بم أن ي

  . ئر العباد مراده ليبينوا لسا

                                                 
   .١٩ ــ ١٦/  ــ القيامة ١
   .٢٦١ص ) هـ ١٤١٣ت ) ( قدس (  ــ البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي ٢
   .٢٦١ ــ المصدر نفسه ص ٣
   .٢٦١نقلا عن السيد الخوئي ص  . ١٠٣ / ١ ــ الاتقان للسيوطي ٤
   .٢٦١ ــ البيان في تفسير القرآن السيد الخوئي ص ١



م                شرى له      وخلاصة القول إن الآيات المتشابهات قد تنزّ لت لتكون هداية للناس وب

وم  ي الي ا ف ا ويتضح تأويله ين معناه ا يب ديا ، وإنم رّا أب دلولها س ى م فلا يمكن أن يبق

  .)١(الموقوت 

  

ه   يظهر بعد التدقيق والنظر في وجوه أقوال العلماء في المتشابه الحقيق        • ي والنسبي أن

يأتي                       ين وس ين الاثن ه لا تعارض ب ول ، وأن دم من الق بالإمكان التوفيق بينها فيما تق

  .                       بيان ذلك إن شاء االله في مباحث الفصل الثاني 

    

    
 

                                  

  

  

  

  

  

  : المبحث الثاني 

  : يه  الرئيسة فتأسباب التشابه و الاتجاها
سلوك ،      ضارة وال نهج الح ة ، وم ع المعرف ة ، ومنب صدر الهداي ريم م رآن الك      الق

ادة ، ولا               ه عب ادة ، والنظر في ورسالة الخير والإصلاح في هذه الأرض ، وتلاوته عب

                                                 
ـ ظ  ٢ در الآ      :  ـ سير المحيط الأعظم والبحر الخضم ، حي ي  تف ـ  ٤٢٧ / ١مل أصول : ظ  . ٤٣٣ ـ

   .٣٤١ ــ ٣٣٥التفسير والتأويل آمال الحيدري ص 



 )١(خير في قراءة بلا فهم ولا تدبر، فآيات القرآن آما ورد في الحديث الشريف خزائن           

اني وال اء للمع سر أن ، فهي وع الم أو مف ي لا يمكن لع وانين الت ام والق اهيم والأحك مف

  .يحيط بها تمام الإحاطة إلا من علـّـمه االله ذلك 

ذا                    فآيات القرآن معجزة لا تنتهي وبحر لا يدرك قعره ، ونبع لا ينضب عطاؤه ، ل

ه  فالقارئ للقران ينبغي أن يتأمل في معانيه ، ويفهم محتواه ، ويدرك أغراضه وأهد          اف

دبر  م ووعي وت راءة فه رآن ق رءون الق ذين لا يق ك ال رآن أولئ ذلك ذمّ الق ال )٢(، ل  ، ق

   .)٣( ) ﴿﴾  أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَاالقرآنأَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ : (تعالى 

ى                     ذه الحال نقف عل ه ، له      إن منشأ التشابه إجمالا هو خفاء مراد الشارع من آلام

  ــ : ما يأتي 

  :ا ــ أسباب التشابه في القرآن الكريم 

  : ، وهي )٤(     وقد قسّمه العلماء على ثلاثة أقسام 

فقط ، أي راجع إلى خفاء      ) الشكل  ( هو ما آان سبب التشابه فيه من جهة اللفظ          : أولا  

  :في اللفظ وحده ، وهو على ضربين 

  .يرجع السبب إلى اللفظ من جهة الإفراد : أحدهما 

  . يرجع إلى اللفظ من جهة الترآيب : وثانيهما 

  : فالذي يرجع إلى اللفظ من جهة الإفراد قسّمه العلماء على قسمين ، هما 

ـاله             ١ ـظ     .  ــ ما آان سبب التشابه فيه غرابـة اللفـظ ونـدرة استعمـ ـو لف ) الأبّ  ( آنحـ

الى    ه تع اء في قول شديد الب ا : (بت ةً وَأَب ا )٥( ) ﴿﴾ وَفَاآِهَ ائم ،  ، وهو م اه البه  ترع

                                                 
  .  ٦٠٩ / ٢الكليني / الكافي :  ــ ظ ١
   .٦٧ / ٣الطباطبائي /الميزان :  ــ ظ ٢
   .٢٤/  ــ محمد ٣
   .٢٥٨ ــ ٢٥٧مفردات القرآن ، الراغب :  ــ ظ ٤
   .٣١/  ــ عبس ١



ّـون  ( ، و آلفظ  ) ١() ﴿﴾  مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ: (بدليل قوله تعالى    ه   ) يَِِزِف في قول

    .)٢()  ﴿﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ(

ة العرب ،                    ٢  ــ ما آان سبب التشابه فيه يرجع إلى اشتراك اللفظ في عدة معان في لغ

   .)٣( ) ﴿﴾ مُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍوَالْ: (آقوله تعالى 

ظ    رب لف ة الع ي لغ د ورد ف روء (      فق ظ         ) ق ى الحيض وآلف ر وبمعن ى الطه بمعن

راهيم    :  ، أي    )٤()  ﴿﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ   : (في قوله تعالى    ) اليمين  (  ل إب فأقب

شمال         ) سلام  عليه ال (  على الأصنام التي يعبدها قومه ضربا لها باليمين من يديه لا بال

الى   ال تع رآن ، إذ ق ا الق وّه به ي ن ين الت سبب اليم ا ضربا ب هِ : (، أو ضاربا له وَتَاللَّ

دْبِرِينَ          وا مُ دَ أَنْ تُوَلُّ نَامَكُمْ بَعْ ين             . )٥( ) ﴿﴾ لَأَآِيدَنَّ أَصْ ائز ، ولفظ اليم ا ذآر ج  وآل م

في قوله تعالى   ) آاليد ، والعين    ( مشترك بينها ، ومثل ذلك يقال في الألفاظ المشترآة          

)  ﴿﴾ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي  ( و   )٧( ) ﴿﴾ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ( و   )٦( ) ﴿﴾ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ  : (
ين الجار            ) العين  ( فلفظ   . )٨( ى الع ق عل ين الباصرة ويطل ق     يطلق على الع ة ، ويطل ي

ا إلا                   ذي لا يعرف معناه على الجاسوس ، وآل هذه الألفاظ وما شاآلها من المتشابه ال

  .من خلال السياق الذي وردت فيه ، أو عن طريق القرائن التي حفّـت بها 

ى              أما الذي يرجع إلى اللفظ من جهة ترآيب الكلام فهو الجُمل ، وقسّمه العلماء عل

  : أربعة أقسام 

                                                 
   .٣٢/  ــ عبس ٢
   .٩٤/ ت  ــ الصافا٣
  .٢٢٨/  ــ البقرة ٤
   .٩٣/  ــ الصافات ٥
   .٥٧/  ــ الأنبياء ٦
   .٦٤/  ــ المائدة ٧
   .١٤/  ــ القمر٨
   .٣٩/  ــ طه ١



ـ ١ الى   ـ ه تع ظ ، آقول ي اللف از ف ه الإيج شابه في ان سبب الت ا آ نْكُمُ : (م هِدَ مِ نْ شَ فَمَ

رَ     امٍ أُخَ نْ أَيَّ دَّةٌ مِ فَرٍ فَعِ ى سَ ضًا أَوْ عَلَ انَ مَرِي نْ آَ صُمْهُ وَمَ شَّهْرَ فَلْيَ  ، )١()  ﴿﴾ ال

ا    وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي   : (افطرْ ، وآقوله تعالى     : والمعنى   انْكِحُوا مَ امَى فَ  الْيَتَ

سَاءِ  نَ النِّ مْ مِ ابَ لَكُ ازه ،     . )٢( ) ﴿﴾ طَ ة إيج ن ناحي اء م ه ج راد في اء الم إن خف ف

ا               : والمعنى رهن م إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى لو تزوجتموهن فانكحوا من غي

امى                       م إذا تحرجتم من زواج اليت ذلك أنك شامل ل ساء ، والمعنى ال طاب لكم من الن

ل                    م م ، وقي ا طاب لك إن : خافة أن تظلموهنّ  فأمامكم غيرهنّ  ، فتزوجوا منهن م

أنزل االله            امى ، ولا يتحرجون من الزنى ، ف ة اليت انوا يتحرجون من ولاي القوم آ

ا       ضا ،                  : سبحانه الآية ، ومعناه افوا الزنى أي امى فخ تم الجور في حق اليت إن خف

فيه ، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى     وتبدلوا به الزواج الذي وسع االله عليكم        

   .)٣(وثلاث ورباع 

ه  ٢ ل قول ه مث اب في لام والاطن سط الك سبب ب ي المرآب ب شابه ف ان سبب الت ا آ ـ م  ـ

 فلو حذف حرف  « )٤( ) ﴿﴾ لَيْسَ آَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ(جلـّـت حكمته  

ذي ينحل            آان أ  » ليس مثله شيء     «الكاف ، وقيل     ذا الترآيب ال ظهر للسامع من ه

ه شيء         «إلى   ل مثل د ،                 . )٥(»» ليس مث د للتوآي ذه الكاف ، حرف جر زائ ولكن ه

شابهة         ) المثل  ( فكأن   ل   . نفي مرتين أو آأنه نفي المثل والم ة في    : فالتمثي المطابق

ال      : آل وجه والتشبيه     شابهه في أغ    : فلان آفلان ، أي       : المقاربة ، ولهذا يق لب  ي

ى          شكل عل سط ي ذا ب صفات فه ي ال ه ف لان ، أي يطابق ل ف لان مث صفات ، وف ال

                                                 
   .١٨٥/  ــ البقرة ٢
   .٣/  ــ النساء ٣
   .١٧٤ / ٢مناهل العرفان ، الزرقاني :  ــ ظ ٤
   .١١/  ــ الشورى ١
   .١٧٥ / ٢ ــ مناهل العرفان ، الزرقاني ٢



ر         ا ذآ رة ، وم أقوال آثي اء ب ك بعض العلم ي ذل اض ف ى خ ه ، حت دئ فهم المبت

  : الزرقاني هو الأرجح بأن الكاف زائدة للتوآيد آما قال ابن مالك في ألفيته 

        )١(        يُغني وزائدا لتوآيدٍ وَرَدْ                شَـبّه بكافٍ و بِـها التعليلُ قَـدْ  

  .إذن في الكلام دقة تعلو على آثير من الإفهام 

:  ــ ما يكون سبب التشابه فيه نظم الكلام من حيث الترآيب والنظم آقوله جل ذآره                 ٣

هُ عِ            الْحَمْدُ لِلَّهِ (  لْ لَ مْ يَجْعَ ا  الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَ ا  ﴿﴾ وَجً  . )٢()  ﴿﴾ قَيِّمً

  ) .عوجا وقيّما ( فإن الإشكال والخفاء هنا جاء من جهة الترتيب بين لفظ 

   أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا لما أ شكل الفهم «:        ولو قيل 

ا                )٣(»       على من أشكل عليه ولكان أظهر        ا متين ه نظم  ، ولكن االله عز وجل ، جعل

ه ، وخروج شيء               لحِ اقض عن معاني ك نفي الاختلاف والتن ة ، من ذل كم عظيم

و من                «منه من الحكمة والإصابة فيه       تقامة لا يخل ه بالاس ستقيم مشهود ل ربّ م  ف

ه                   م أثبت ل أدنى عوج عند السبر والتصفح فمن باب التوآيد قدم نفي العوج عنه ث

   .)٤( »الاستقامة 

ا : (عالى   إن قوله ت   «:        وقال بعضهم    ه مكملا     )  وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجً ى آون دل عل ي

   .)٥( »يدل على آونه مكملا لغيره ،ولذا جاء بهذا الترتيب) قيما ( في ذاته وقوله 

الى            ٤ ه تع ال ، آقول سَّارِقَةُ   : ( ــ ما يكون سبب التشابه فيه منشؤه الإجم سَّارِقُ وَال وَال

يمٌ           فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً   زٌ حَكِ هُ عَزِي : أي   . )٦()  ﴿﴾  بِمَا آَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّ

   .)٧(قطع أحدى اليدين إلى الكوع ولا قطع إلا في ربع دينار فأآثر من الذهب 

                                                 
  . ٥٦ ــ متن ألفية ابن مالك في النحو الصرف للعلامة محمد بن عبد االله بن مالكالاندلسي ص ٣
   .٢ ، ١/  ــ الكهف ٤
   .١٧٥ / ٢ ــ مناهل العرفان ، الزرقاني ٥
   .٥٦٤ / ٣  ــ الكشاف ، الزمخشري ١
   . ١٩٢ / ٨روح المعاني ، الآلوسي :  ــ ظ ٢
   .٣٨/  ــ المائدة ٣
   .٢٢٣ ــ ٢١٨ / ٢تشابه القرآن ، ابن شهر آشوب  ــ م٤



ه                 :     وقد أورد الزرقاني     شابه بقول ك الت ل ذل شابهات وعل سور من المت :   أن فواتح ال
   .)١( » المراد منها جاء من ناحية ألفاظها لا محالة  لأن التشابه والخفاء في«

  . ويرى الباحث أن االله سبحانه أرادها لعلة ، وهي لكي يتفكر البشر ويتدبرون الآي 

اء        ) المضمون   ( ما آان سبب التشابه فيه من جهة المعنى          : ثانيا   ى خف ا إل ، أي راجع

ا جاء في ا     )٢(المعنى وحده ، مثّـل له العلماء        الى ، وأهوال      بكل م رآن وصفا الله تع لق

ل      ن للعق ي لا يمك ور ، الت ن الأم ا م ار ، ونحوه ذاب الن ة ، وع يم الجن ة ، ونع القيام

نا صورة                    ى أن تحصل في نفوس البشري أن يحيط بكنهها وحقائقها ، وآيف السبيل إل

الى                        ال تع ا ق سه ؟ آم ه ، ولا جن ا مثل و   : (ما لم نحسه ، وما لم يكن فين ا يُحِيطُ هِ   وَلَ نَ بِ

   .)٣()  ﴿﴾ عِلْمًا

ا   : (     وقال تعالى عن نعيم الجنة       فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَ

   .)٤()  ﴿﴾ آَانُوا يَعْمَلُونَ

ا ،                        ا المعنى والكيف فمختلف تمام ى اللفظ وأم رده إل ا م      إن مبعث التشابه هنا إنم

اس            ولأجل هذ  ى بعض الن شابه          . ا وقع الإشكال في الفهم عل ذا يكون سبب الت ومن ه

ى  ر إرادة المعن ن غي ذهن م ى ال ادر إل ه المتب الى . في ه تع شْرِقُ : (آقول هِ الْمَ وَلِلَّ

   .)٥( ) ﴿﴾ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

ى أ          ة في              فالذي يتبادر إلى الذهن جواز الصلاة إل تقبال القبل زم باس ر مل ة ، وغي ي جه

ى    ادر إل ذا المتب ر ه ا غي راد منه ر أن الم ة ، غي فر أو حضر ، ولا فرض ولا نافل س

                                                 
   .١٧٥/ ٢ ــ مناهل العرفان ٥
   .٢٦١مفردات الراغب ، الراغب الاصفهاني ص :  ــ ظ ٦
   .١١٠/  ــ طه ٧
   .١٧/  ــ السجدة ١
   .١١٥/  ــ البقرة ٢



ستطيع         سفر ، ومن لا ي ة في ال ى الراحل ة عل ا هي خاصة بصلاة النافل ذهن ، وإنم ال

   .)١(معرفة القبلة مثلما يتضح ذلك من سبب نزول الآية 

سبب التشابه فيه شبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق                 ومن هذا ما يكون     

د               ، آما هو شأن أهل الأهواء في تأويل الصفات لما أنقدح في أذهانهم من التشبيه ، وق

شابهات           «: أآد الزرقاني بقوله      واعلم أن في مقدمة هذا القسم المشكلات المعروفة بمت

ه ،             الصفات ، فإن التشابه والخفاء لم يجئ من ناح         ية غرابة في اللفظ ، أو اشتراك من

ى             ة المعن ن ناحي ون م ين أن يك ثلا ، فتع اب ، م از أو إطن دة ، أو إيج ان ع ين مع ب

   .)٢(  »وحده

وهم                      د يت ا ق      ومن هذا ما يكون سبب التشابه فيه انعدام التدبر التام في المعنى ، وم

انٌّ       فَيَوْمَئِذٍ  : ( الإنسان من التعارض ، آقوله تعالى         ) ﴿﴾ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَ
   .)٤()  ﴿﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ: ( ، مع قوله تعالى )٣(

ه          «      ل ل ل ه ر تأم ن غي ام م داتها ، وبالع ي مقي ر ف ل النظ ات قب ذ بالمطلق  والأخ

فيعم بالرأي مخصص أو لا ، وآذلك العكس بأن يكون النص مقيدا فيطلق ، أو خاصا               

ك                     دليل وذل من غير دليل سواء ، فإن هذا المسلك رُمي في عماية وإتباع للهوى في ال

   .)٥( »إن المطلق المنصوص على تقيده مشتبه إذ لم يقيد فإذا قيّد صار واضحا 

فلا يكون ذلك لأي قول ،       . )٦( » من قال لا اله إلا االله دخل الجنة          «مثلا  :      فإذا قيل   

م تحت            فإن هذا    سنتهم ، وه ا بأل افقون يقولونه ن الإسلام ، فالمن خلاف المعلوم من دي

ستلزم     ذي ي الجاحدين لها ، بالدرك الأسفل من النار ، ولكن المقصود هو القول التام ال

سوخ     . أثره ترك الشرك والتزام الشرائع في الإسلام         وينظم إلى ما سبق ، الأخذ بالمن
                                                 

   .٢٢٦ / ٢متشابه القرآن ومختلفه ،ابن شهر اشوب : ،وظ١٨٥ / ١الكاشف،مغنية :  ــ ظ٣
  . ١٧٥/ ٢مناهل العرفان :  ــ ظ ٤
  .٣٩/  ــ الرحمن ١
   .٢٤/  ــ الصافات ٢
   .٢٤٥ / ١ ــ الاعتصام ، أبو إسحاق الشاطبي ٣
   .٤١ / ١صحيح مسلم :  ، وظ ٣٩٠ ــ فقه الرضا ، علي بن بابويه ص ٤



خه ، وبالمجم   صوص دون ناس ن الن ان ،   م ضايا الأعي ذ بق ه ، والأخ ل دون مبين

م                       شريعة ت ا أصولا مطردة ، واضحة في ال وحكايات الأحوال التي تخالف بظاهره

ذه     ى ه ا إل ل يجب رده ا ب ى إتباعه ي يُتق شابهات الت ن المت دود م ذا مع ا ، فه إقراره

ا         ه من م ت الأصول المحكمة وتنزيلها على مقتضاها ، ومعلوم من الملّـة الإسلامية أن

ذه      : مشرآا باالله شيئا دخل النار مع قولهم      ريم ه رآن الك ه إلا االله ، إذن دحض الق لا إل

ضًا                      : (الشبهة ، بقوله تعالى      ضُنَا بَعْ ذَ بَعْ ا يَتَّخِ يْئًا وَلَ هِ شَ شْرِكَ بِ ا نُ هَ وَلَ ا اللَّ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّ

  .) ٢) (١( ) ﴿﴾ وا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَأَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُ

ا                : ثالثا   ة اللفظ والمعنى مع شكل والمضمون     ( ما آان سبب التشابه فيه من جه ، ) ال

   :)٣(وهو على خمسة أضرب 
  :  ــ من جهة الكمية ، آالعموم والخصوص ١  «

الى        ه تع ا قول رة ، منه أمور آثي اء ب ه العلم ل ل اقْتُلُ: (     ومث ثُ  فَ شْرِآِينَ حَيْ وا الْمُ

الى                    )٤( ) ﴿﴾ وَجَدْتُمُوهُمْ ه تع رم ، لقول ال في الحُ ا  : ( ، فهي مخصصة بتحريم القت وَلَ

زَاءُ            ذَلِكَ جَ اقْتُلُوهُمْ آَ اتَلُوآُمْ فَ إِنْ قَ هِ فَ اتِلُوآُمْ فِي ى يُقَ رَامِ حَتَّ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَ

   .)٥( ) ﴿﴾ الْكَافِرِينَ

الى                    ٢ ه تع دب ، من نحو قول الوجوب والن ابَ      : ( ــ من جهة الكمية ، آ ا طَ انْكِحُوا مَ فَ

  .فقها بحسب الشرع ) ما طاب لكم (  ، ومضمون )٦( ) ﴿﴾ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

الى  ٣ ه تع سوخ ، من نحو قول ان ، آالناسخ والمن ة الزم ـ من جه ذِينَ : ( ـ ا الَّ ا أَيُّهَ يَ

الى   )٧( ) ﴿﴾ وا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ    آَمَنُوا اتَّقُ  ه تع  ، مع قول

                                                 
   .٦٤/  ــ آل عمران ١
  .٢٨٠ / ٧ ــ المحلى ، ابن حزم ٢
   . ١٧٧ / ٢مناهل العرفان ، الزرقاني :  ، ظ ١٢ / ٣ ــ الاتقان ، للسيوطي ٣
   .٥/  ــ التوبة ٤
   .١٩١/  ــ البقرة ٥
   .٣/  ــ النساء ٦
   .١٠٢/  ــ آل عمران ٧



لِ        : ( ، وآقوله تعالى     )١( ) ﴿﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ   : ( ونَ قُ اذَا يُنْفِقُ سْأَلُونَكَ مَ وَيَ

  .ت الإنفاق الأخرى  ، وهو ما زاد على الحاجة مع آيا)٢( ) ﴿﴾ الْعَفْوَ

الى               ٤ ه تع أْتُوا        : ( ــ من جهة المكان والأمور التي نزلت فيه ، آقول أَنْ تَ رُّ بِ يْسَ الْبِ وَلَ

ا    نْ أَبْوَابِهَ وتَ مِ وا الْبُيُ ى وَأْتُ نِ اتَّقَ رَّ مَ نَّ الْبِ ا وَلَكِ نْ ظُهُورِهَ وتَ مِ  ، )٣( ) ﴿﴾ الْبُيُ

رِ    إِنَّمَا النَّسِيءُ زِ  : (وقوله تعالى    ي الْكُفْ ادة العرب          . )٤( ) ﴿﴾ يَادَةٌ فِ م ع فمن لا يفه

ن إسحاق ،                 ا جاء عن اب في الجاهلية لا يستطيع فهم هذين النصين الكريمين ، آم

ال  ول  : ( ق رّاء يق معت الب وا   : س صار إذا حجّ ت الأن ا ، آان ة فين ذه الآي ت ه نزل

ا فج       ن ظهوره ن م وتهم ولك واب بي ل أب ن قِب دخلوا م م ي اءوا ل ن  فج ل م اء رج

ة                     ك ، فنزلت الآي ر ذل ه غيّ ه ، فكأن أَنْ      (الأنصار ، فدخل من قبل باب رُّ بِ يْسَ الْبِ وَلَ

 )٦)(٥( )﴿﴾ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا           

.  

ر          نزلت الآية لتب   «:      قال مغنية في الكاشف      ين لهم أن البر هو تقوى االله وعمل الخي

د التي                     ك من التقالي ى ذل والتخلي عن المعاصي ، لا بدخول البيوت من ظهورها ، وال

   .)٧( »تحجب العقل عن أدراك الحقيقة 

ه ،          : قال أبو عبيدة    :      وقال ابن شهر آشوب      ليس البر أن تطلبوا الخير من غير أهل

و  ه ، وأورد ق ن وجه وه م ائي واطلب ا ، وأن   : ل الجب ن وجوهه ور م ان الأم ر بإتي أم

                                                 
   .١٦/  ــ التغابن ١
   . ٢١٩/  ــ البقرة ٢
   .١٨٩/  ــ البقرة ٣
   .٣٧/  ــ التوبة ٤
   .١٨٩/  ــ البقرة ٥
ح ) و آتوا البيوت من أبوابها : (  آتاب الحج باب قوله تعالى  ــ صحيح البخاري ، البخاري ،٦

   .٥٥٥١ ، وصحيح مسلم ، ح رقم ١٦٩٦رقم 
   .٢٩٥ / ١ ــ الكاشف ٧



ذا المعنى                            ساد به ة عن الف ه آناي ادل في البيت من باب ه تع العادل في الأمر عن وجه

   :)٢( ، قال الشاعر )١(وآتوا النساء من حيث أمرآم االله 

  لا أدخل البيت أحبو من مؤخره             وأآسر في ابن العم أظفاري

اء في المعنى                  إذ آان بعضا منهم    ذا خف ه ، فه دخل ويخرج من   ينقب نقبا من الخلف ي

ل                    و قي صاره ، ول سبب اخت ر    : آما أن الخفاء في هذه الآية يرجع إلى اللفظ ب يس الب ول

ان أوضح ، ولكن                         رة لك تم محرمين بحج أو عم ا إن آن بأن تأتوا البيوت من ظهوره

أما الآية الثانية ،    ... جاهلية  يظل هناك خفاء في المعنى حتى معرفة عادة العرب في ال          

الحج في بعض                             ان ب ة من عدم الإتي ان يصنعه أهل الجاهلي ا آ ى م فقد نزلت ردّا عل

إن العرب آانت لا تحج في                       السنين ، لتداخل السنين في بعضٍ  بالحساب الشمسي ف

الى                ه تع ه قول ا  : (بعض الأعوام ، وآانوا يعدّون الأشهر بالحساب الشمسي ، ومن إِنَّمَ

   .)٣( ) ﴿﴾ لنَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِا

م أو  ى رأيه ي شهر ذي الحجة ، عل ع مناسك الحج ف ك لا تق ي ضوء ذل دو ف      ويب

عادتهم الخاطئة ، فأنزل االله تعالى ، عليهم هذه الآية ردّا عليهم بوجوب الحج في آل     

   .)٤(عام ، وأنه لا تخلو آل سنة عن الحج 

   .)٥(التي يصح بها الفعل ، أو يفسد ، آشروط الصلاة والنكاح  ــ من جهة الشروط ٥ 

ذه                      شابه لا يخرج عن ه سير المت سرون في تف ه المف ا قال      وزعم الراغب أن آل م

   . )٦(التقاسيم 

                                                 
   .١٣٤ / ٢متشابه القرآن ومختلفه ، :  ــ ظ ١
اء التميمي ٢ ن جبن رة ب و المغي شاعر ه ـ ال ـ ٩١ت (  ـ ن حسن ) ه ي ب صرية ، عل ة الب ، الحماس

   .٥٥ / ٢البصري 
   .٣٧/  ــ التوبة ٣
   .١٦آتاب الحج ، السيد الخوئي ص :  ــ ظ ٤
ز      :  ، وظ    ٢٥٨ ــ   ٢٥٧المفردات ، الراغب ص     :  ــ ظ    ٥ صائر ذوي التميي ـ    ٢٩٣ / ٣ب  ،  ٢٩٧ ـ

   .٦٨٤ ــ ٦٨٣ / ٣والإتقان ، السيوطي 
   . ٢٥٨المفردات ص :  ــ ظ ١



   .)١(وقد وافقه على ذلك الفيروز آبادي 

ي تف      يم ف ن تعم ه الراغب م ب إلي ا ذه ه رأي فيم ائي ل سيد الطباطب سير      إلا أن ال

شابه ، من حيث     ظ ،     «المت ة اللف ة ، آغراب شبهات اللفظي وارد ال شابه لم يم المت  أن تعم

ك                  ة ، ذل ا ظاهر الآي وإغلاق الترآيب ، والعموم والخصوص وغيرها لا يساعد عليه

ا                  ة اللفظ وأمثاله شابهات ، وأن غراب أن الآية جعلت من المحكمات موضع تفسير للمت

 المحكمات بل لها مرجع آخر ترجع إليه ، وتنضج به ،            لا تنحل عقدتها من جهة دلالة     

والآية يلحظ منها انحراف أهل الزيغ لابتغاء الفتنة ، إذ من المعلوم أن إتباع العام من                 

غير الرجوع إلى مخصصه والمطلق إلى مقيّده ، وأخذ اللفظ الغريب مع الإعراض           

الطبع  عما يفسره في اللغة مخالفة لطريقة أهل اللسان لا تجوّزه        قواعدهم ، فلا يكون ب

   .)٢( »موجبا لإثارة الفتنة لانتفاء مساعدة اللسان عليه 

ة يقصر             «     ه من بعض دون بعض من العام ا يمكن فهم ى م شابه إل سيم المت  أن تق

ة            ذهب العلام ا ي ام ، آم ن التم يس م ذا ل ط وه شابه فق ي المت ل ف صاص التأوي اخت

   )٣ (» جميع القرآن ــ محكمه ومتشابهه ــ تأويلا الطباطبائي ، وملاك الأمر عنده إن ل

ة                    والمتأمل لرأي العلامة الطباطبائي يجده قد ساوى بين المحكم والمتشابه من جه

رّ                     د م م ، وق شابه والمحك التأويل ، أي أنه جعل من التأويل ضابطا حاآما لكل من المت

سيره ،             راد االله ، أي تف شابه هو تجسيد     بنا أن تأويل المحكم هو بيان م ل المت  وأن تأوي

  .            صورة المعنى وتحديد مصداقه 

  : الرئيسة للتشابه تب ــ الاتجاها

  :اتجاه ابن عباس : أولا 

                                                 
   .٢٩٦ / ٣بصائر ذوي التمييز :  ــ ظ ٢
   .٤٧ / ٣ن ، الطباطبائي  ــ الميزا٣
   .٤٧ / ٣ ــ المصدر نفسه ٤



ه ،                       ه ولا يعمل ب ؤمن ب ا ي شابه ، م ه ، والمت      والمحكم عنده ، ما يؤمن به ويعمل ب

ا              ا م اس ،           وقد جاء هذا الاتجاه بألفاظ و أساليب مختلفة منه ن عب ى اب نسب بعضها إل

  . )١(وبعضها الآخر ما نسب إلى ابن تيميه 

ة عن               «      وأن هذا التفسير للمحكم والمتشابه ، قد ورد في بعض النصوص المروي

ن ثابت ،            قال علي بن     «) عليهم السلام   ( أهل البيت    د ب إبراهيم ، حدثنا محمد بن أحم

وهب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن             حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة عن        : قال  

إن القرآن زاجر وأمر ، يأمر بالجنة ، ويزجر عن           : سمعته يقول   : أبي عبد االله ، قال      

شابه ،                         ا المت ه ، وأم ؤمن ب ه ، وي النار ، وفيه محكم ومتشابه ، وأما المحكم ، فيعمل ب

الى            ي قُلُ       : (فيؤمن به ولا يعمل به ، وهو قوله تع ذِينَ فِ ا الَّ ا     فَأَمَّ ونَ مَ غٌ فَيَتَّبِعُ وبِهِمْ زَيْ

 تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ           

   .)٣ (»الراسخون في العلم : آل محمد :  ، قال )٢()  ﴿﴾

 العمل بالمتشابه ، ولزوم الإيمان به بخلاف المحكم          ويدل هذا الاتجاه على حرمة     «    

   .)٤(»، فقد يُؤمن به ، و يُعمل به 

شابه                 م والمت      وقد لحظ السيد الطباطبائي بأن هذا الرأي لا يقوم بتحديد معنى المحك

المحكم ،    ا ب ل مع ان والعم و وجوب الإيم ا ، وه ن أحكامه م م ا لحك اء بيان ا ج ، وإنم

ط بالم ان فق ى  والإيم ة عل ة قائم ذا فالحاج ق ه ى وف ل ، وعل ر عم ن غي شابه ، أي م ت

الأو                   ا حتى نعمل ب ر عليهم  لتعيين معنى آل واحدة منهما في البدء ليمكن ترتيب الأث

   .)٥(ونكتفي بالإيمان بالثاني 

                                                 
   .١٦٥ / ٣والمنار ، محمد رشيد رضا  . ٨٠ / ٢روح المعاني ، الآلوسي ، :  ــ ظ ١
   .٧/  ــ آل عمران ٢
   .١٠٥ / ١ ــ تفسير القمي ٣
   .١٩٨ ــ علوم القرآن ، محمد باقر الحكيم ص ٤
   .٣٧ / ٣الميزان :  ــ ظ ١



     و يذهب السيد محمد باقر الحكيم إلى أن الآية الكريمة لا تمنع من العمل بالمتشابه               

ى              ، وإنما تحرم    د إرجاعه إل ه بع ل دون العمل ب ة و التأوي شابه بقصد الفتن اع المت  إتب

م            : المحكم ، أي     ى المحك ول       . )١(حرمة العمل به وحده دون إرجاعه إل  «: و آخر يق

ولهم                        ة ق ا دلال م وأم ا يتفق مع المحك شابه بم  «فهؤلاء يفيض االله تعالى عليهم فهم المت

ا           د ربن سليم      »آمنا آل من عن ى الت م           عل افي العل رى     . )٢( »المحض فهو لا ين د انب وق

ول                   ى الق  إن  «: الزرقاني ردا على ما أثبتناه من آراء العلماء في هذا الاتجاه ، ذاهبا إل

ان من                       ا آ ى م شابه عل ذلك قصر للمحكم على ما آان من قبيل الأعمال ، وقصر للمت

المحكم      قبيل العقائد وإطلاق القول فيهما ــ على هذا الوجه ــ غير س            إن أرادوا ب ديد ، ف

ا يجب    ان خفي ا آ شابه م ين ، وبالمت ى التعي اه عل ذ بمعن ذي يؤخ و الواضح ال ه ه ، أن

ذا       : الإيمان به دون تعيين لمعناه ، نقول         ارة قاصرة عن أداء ه ك ، فالعب إن أرادوا ذل

   .)٣( »المراد ، والمراد منها لا يدفع الإيراد عليها 

دم           وهذا الرأي ــ على ما     ائي بع سيد الطباطب ه ال  يرى البحث ، قريب مما ذهب إلي

  .تحديد معنى المحكم والمتشابه وافتقارهما إلى تعيين آل واحد منهما ابتداءً 

   :)هـ ٢٤٠ت  ( ∗اتجاه عبد الرحمن الأصم : ثانيا 

ة ،       درة والحكم ة والق دلائل الوحداني ه واضح ، آ م دليل ى أن المحك ذهب إل ه ي وفي

  : خباره تعالى عن إنشاء الخلق آمثل إ

                                                 
   .١٩٨ القرآن ، محمد باقر الحكيم ص علوم:  ــ ظ ٢
   .١٦٧ / ٣ ــ المنار ، محمد رشيد رضا ٣
   .١٧٣ / ٢ ــ مناهل العرفان ، الزرقاني ٤
.  أبو بكر عبد الرحمن بن آيسان ، وهو من علماء المعتزلة وقيل هو عن الحق أصم : الأصم  ∗

   .١٤١ / ٦ابن حجر / تهذيب التهذيب 
  



يٍّ      : ( ، وقوله تعالى     )١( ) ﴿﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً   ( ) ﴿﴾   وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ آُلَّ شَيْءٍ حَ
مْ          : ( ، وقوله تعالى     )٢(  )٣( ) ﴿﴾ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُ

.  

بحانه   أن س م ب ل المحك ل ، مث دبر والتأم ى الت ه إل ي بيان اج ف شابه يحت ا أن المت      آم

ادر                       ا ، لأن الق دهم محكم شابه عن صار المت أملوا ل و ت يبعثهم بعد أن صاروا ترابا ، ول

   .)٤(على الإنشاء أولا قادر على الإعادة ثانيا 

ه بعدم التلخيص ، يرى أن      وهذا الرأي عند الرازي تعوزه الدقة والوضوح ووصف      

ة                        اه متعين ى معن ة لفظه عل ه واضحة ، أي دلال قصد الأصم إن المحكم ما آانت دلائل

ة               راجحة والمتشابه ما آانت دلالة لفظه غير متعينة بافتقارها إلى الرجحان وهو بمثاب

صد الأصم إن  ه وإن ق ا إلي ا ذهبن ذا م ؤول المرجوح ، فه ساوي ، أو الم المجمل المت

م صحته المحك ا يعل م م ل فيصح المحك ر دلي اه من غي ذي يعرف صحة معن م هو ال

رآن  ذا يصح الق ى ه ل ، وعل دليل العق م صحته ب ا يعل شابه م ل ، والمت بضرورة العق

 ،  )٥( ) ﴿﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً   : (جملة متشابه وقد علل الرازي ذلك بأن قوله تعالى          

السبب في  : لائل العقلية ، وأضاف إن أهل الطبيعة قالوا         أمر يحتاج في صحته إلى الد     

  .ذلك الطبائع والأصول وتأثيرات الكواآب وترآيب العناصر وامتزاجها 

الى ،                      فإثبات الحشر والنشر يحتاج إلى دليل ، آذلك إسناد هذه الحوادث إلى االله تع

سّم الأ                  د ق رازي ق ر أن الأصم بحسب رأي ال ى      مفتقرة إلى الدليل غي رة إل ياء المفتق ش

                                                 
   .١٥/  ــ المؤمنون ١
   .٣٠/ ــ الأنبياء  ٢
   ٢٢/  ــ البقرة ٣
   .١٨٤ / ٧مفاتيح الغيب ، الرازي :  ــ ظ ٤
   .١٥/  ــ المؤمنون ٥



ا ،          : الدليل إلى قسمين     ه خفي دليل في ا يكون ال ا م ه ظاهرا ، ومنه دليل في منها يكون ال

   .)١(فالأول هو المحكم والثاني هو المتشابه 

القول            ذا ب ه نص        «     وقد ناقش العلامة الطباطبائي رأي الأصم ه ان   :  يعني أن إذا آ

ح ، أو مح         : المراد   دليل واضح لائ ا تضمنته              إن ال دبر بوصف م ى التأمل والت اج إل ت

ا يترتب          ذلك ، مم ه آ الآية من دليل عقلي قريب من البداهة ، أو بديهي ، أو عدم آون

ي                       دليل العقل دانها ال شابه لفق ا من المت رائض ، وغيره ام والف ات الأحك على ذلك أن آي

ة الأتب                ا واجب ان    . اع  اللائح الواضح ، وعلى هذا يكون إتباعها مذموما مع أنه و إذا آ

المراد به آونه ذا دليل واضح لائح من نفس الكتاب ، وعدم آونه آذلك فجميع الآيات                

ك                    ين ، ولازم ذل ور مب ان ، ون شابه مث اب مت على وتيرة واحدة ، وآيف لا ، وهو آت

رض ،           لاف الف و خ اب ، وه ن الكت ه م شابه ل اع المت ا ، وارتف ع محكم ون الجمي آ

   .)٢ (»وخلاف النص 

ى رأي الأصم        ّـقا عل يم معلـ اقر الحك د ب سيد محم ول ال ام  «:  يق ع الإحك ه يرج  أن

والتشابه إلى عامل خارجي لا ينبع من الكتاب نفسه ، وهذا العامل الخارجي هو مدى    

دل                       ذي ت ه ، في الوقت ال ريم ومفاهيم رآن الك ات الق ى متبين وضوح الدليل وخفائه عل

سه          الآية الكريمة على أن الإحكام والت      شابه ، ينشآن من عامل داخلي يرتبط بالكتاب نف

ى    دليل عل ون ال ين يك ة ، وح صد الفتن شابه ق اع المت تغلال إتب ال اس تح مج ذلك ينف ، ل

غ في إتباعه قصد                       ا لأهل الزي أحدى دعاوى القرآن الكريم غير واضح فلا مجال هن

  . )٣( »الفتنة ، وإنما يغدو الأمر بمثابة النقد للقران الكريم 

ه                    ا ورد عن الأصم بقول م آم ا لا    «:   ويختتم السيد الحكيم مناقشته لتفسير المحك  أنن

ان                دليل الخارجي هو العامل في الإتق ان ال د أن آ اب بع ه أمّ الكت ى أن نفهم المحكم عل

                                                 
   .١٨٤ / ٧مفاتيح الغيب :  ــ ظ ١
   .٣٤ / ٣ ــ الميزان ٢
   .١٩٧ ــ علوم القرآن ص ٣



ة موضع البحث من أن              ة الآي ى دلال ذا عل وّل في ه ا المع ة ، وإنم وليس الآية الكريم

   .)١(»ن العامل الداخلي المرتبط بالكتاب نفسه المحكم والمتشابه ينشآن م

  :اتجاه الفخر الرازي : ثالثا 

شابه           م والمت سير المحك      وفيه يذهب إلى عرض آراء العلماء في وجوه عدة من تف

  :  ، الذي عليه أآثر المحققين على ما يرى ومفاده أن )٢(ويلخص رأيه الخاص 

ذي جعل موضوعا لمعنى ، في            ك أو لا                    اللفظ ال ر ذل د يكون محتملا لغي ه ق رى أن

يكون ، فإذا آان اللفظ موضوعا لمعنى ، و لا يكون محتملا لغيره ، فهذا هو النص ،                   

و من أحد الأمرين ، الأول                     ره ، فلا يخل ه       : فإذا آان محتملا لغي ا أن يكون احتمال أم

ا يكون اح           ، لأحدهما راجحا على الآخر ،       ذلك ، وإنم ى    وأما أن لا يكون آ ا عل تمالهم

ى                . السواء   سبة إل ك اللفظ بالن ى الآخر سمي ذل ا عل ه لأحدهما راجح فإذا آان احتمال

ان اللفظ     .الراجح ظاهرا ، والى المرجوح مؤولا     سوية ، آ ى ال وإن آان احتمالهما عل

  .وأما بالنسبة إلى آل واحد منهما على التعيين فيكون مجملا . بالنسبة إليها مشترآا 

صّا أو ظاهرا ، أو مؤولا ، أو           وينتهي   من هذا التقسيم إلى أن اللفظ أما أن يكون ن

  .مشترآا ، أو مجملا 

ويخص النص ، والظاهر بالاشتراك في حصول الترجيح غير أن النص راجح               «     

ر                    انع من الغي ر م ر ، والظاهر ، راجح غي در المشترك هو         ∗مانع من الغي ذا الق ، فه

  .)٣ (»المسمى بالمحكم 

 وأما المجمل ، والمؤول ، فهما يشترآان في دلالة اللفظ عليه غير راجحة ، وأن                 «    

ر راجح ، فهو مرجوح ، لا                  ه غي ر مرجوح ، والمؤول مع أن لم يكن راجحا فهو غي

بحسب الدليل المنفرد فهذا القدر المشترك المسمى بالمتشابه ، لأن عدم الفهم واقع في            
                                                 

  .١٩٧ ــ علوم القرآن ص ١
   .١٨١ / ٧ ــ مفاتيح الغيب ٢
 .لا تعرف باللام ) غير  ( هذا التعبير خاطئ لغويا و ∗
   .١٨١ / ٧ ــ المصدر نفسه ٣



شابها  القسمين جميعا ، وقد أشار ال   م    . رازي إلى أن ذلك يسمى مت ذي لا يعل ا لأن ال أم

شابه                         ه الت ذي يحصل في ا لأجل أن ال ذهن ، وأم ات في ال يكون النفي فيه مشابها للإثب

ى  سبب عل م ال ا لاس م إطلاق ا لا يُعل ى م شابه عل ظ المت أطلق لف وم ، ف ر معل صير غي ي

  .)١( »المسبب 

ن    رازي م ى رأي ال اني عل ى الزرق د أثن رت بخصوص        وق ي ذآ ين الآراء الت  ب

ام                   ة أن أمر الإحك ا من جه المحكم والمتشابه ، معللا بأنه أهداها سبيلا وأوضحها بيان

ى                        ه ، وال شارع من آلام راد لل ى وضوح المعنى الم م يرجع إل والتشابه حسب فهمه

دم وضوحه  ي     . ع دخل ف ة لا ي ذه الناحي ن ه انع م امع م رازي ج ال أن رأي ال م ق ث

ا  م م ور المحك وه الظه توفى وج ه اس ا ، لأن ان جليّ ا آ شابه م ي المت ا ، ولا ف ان خفيّ آ

ه أن       ضح من ذي ات وح ، وال ح ومرج ى راج اه عل ذي بن سيمه ال ان تق ي بي اء ف والخف

   .)٢(الراجح ما آان واضحا لا خفاء فيه ، وأن المرجوح ما آان خفيّا لا جلاء معه 

ا ذهب           شة لم ائي مناق ة الطباطب رازي ، جاء في ردوده               وآان للعلام ه ال  إن «: إلي

رازي ، وأوضح                      ين ملخصا رأي ال م هو المب المتشابه هو ما يسمى مجملا ، والمحك

ل           ى المجم ق عل شابه ، لا ينطب م و المت اف المحك ن أوص ضمنته م ا ت ة وم أن الآي

اك                والمبين ، آون إجمال اللفظ يختلط ويندمج بعض جهات معناه ببعض ولا يكون هن

رة            انفصال ال  سامع في حي ع المخاطب وال جهة المرادة من غيرها وعلى ضوء ذلك يق

ادة                  من أمر في تشخيص المراد وإن أهل اللسان لا يتبعون هكذا ألفاظ ــ آما جرت الع

ذلك                ، في ظرف التفاهم بل يذهبون إلى لفظ آخر مبين يوضح هذا المجمل ، فيصير ب

شابه إذا رُدّ        مبينا فيتبع إذا لو آان المحكم هو المبين ، وا          لمتشابه هو المجمل لأتبع المت

م                    اهم ، فل تكلم والتف اع لا تجوزه قريحة ال ذا الإتب سه ، وه م نف م دون المحك إلى المحك

                                                 
   .١٨١ / ٧ ــ مفاتيح الغيب ، الرازي ١
   .١٧٢ ــ ١٧١ / ٢مناهل العرفان ، الزرقاني :  ــ ظ ٢



م ،               نهم أو الراسخون في العل غ م يقدم على مثله أهل اللسان سواء في ذلك ، أهل الزي

   .)١ (»ولم يكن إتباع المتشابه أمرا يلحقه الذم ويوجب زيغ القلب 

ى       ظ عل ة اللف لال دلال ن خ رازي م يم رأي ال اقر الحك د ب سيد محم د لخص ال      وق

المعنى التي قسمها على عدة أقسام ، وهي النص ، والظاهر ، والمجمل ، والمؤول ،                  

ا آانت     وبين أن المحكم ما آان دلالته على المعنى من النص والظاهر ، و          شابه م المت

القول           دلالته على المعنى من المشترك      «:  والمجمل والمؤول ، وقد ردّ على الرازي ب

ر         ذا غي المعنى ، وه ظ ب ة اللف لال علاق ن خ شابه م وم المت ط مفه رازي رب إن ال

شابه    « بحسب اعتقاد الحكيم ،    )٢ (»صائب ة    المقصود في     وذلك آون المت شابه  :  الآي الت

ة اللف                 شابه في علاق د مصداقه لا الت المعنى ، من      في تجسيد صورة المعنى وتحدي ظ ب

شابه      ي المت اع ف وم الإتب ذ مفه لال أخ ال             خ وارد الإجم ي م ق ف و لا يتحق ، وه

  .)٣ (»اللغوي 

اك                   «     المعنى لا نجد هن  وأضاف الحكيم ، أن حصر نطاق التشابه في علاقة اللفظ ب

د        ما يبرره ، بل نتصور سببا آـخر للتشابه ، وهو بسبب تجسيد صورة المعنى وتحدي

صد ق ،       : اقه ، وأردف م ذا الطري ق ه اول ن يغل سيمه يح لال تق ن خ رازي م أن ال

ويحصل المتشابه من زاوية علاقة اللفظ بالمعنى مع إمكان تصور المتشابه في علاقة            

   .)٤( »المعنى بتشخيص مصاديقه الواقعية 

ل       و تأوي شابه ه ل المت يم ، لأن تأوي سيد الحك شخيص ال ى ت الا إل سي مي د نف      وأج

ر من خلال الأخذ                     ال شخيص مصداقه الخارجي ولأن الصورة تتضح أآث معنى ، وت

  .بمبدأ ربط علة الأشياء بمعلولاتها 

    : اتجاه ابن تيمية : رابعا 
                                                 

   .٣٣ / ٣ ــ الميزان ، الطباطبائي  ١
   .١٩٥ ــ علوم  القرآن محمد باقر الحكيم ص ٢
   .١٩٥ ــ المصدر نفسه ص ٣
   .١٩٥ نفسه ص  ــ المصدر٤



الى ،                «     وهو    أن المتشابهات آيات الصفات خاصة أعم من صفات االله سبحانه وتع

ريم    آالعلم ، والقدر ، والحكم ، والقدير وصفات أنبيائه ، آ           ن م قوله تعالى في عيسى ب

سلام (  ه ال هُ ) : (علي رْيَمَ وَرُوحٌ مِنْ ى مَ ا إِلَ هُ أَلْقَاهَ ك ، )١( ) ﴿﴾ وَآَلِمَتُ شبه ذل ا ي  ، وم

ه    ن تيمي ى اب سب إل ي      « . )٢(نُـ ك ف فاته ، أو بعض ذل ماء االله وص ال أس ا إدخ  و أم

م         المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا االله اعتقادا أن ذلك هو              تأثر االله بعل ذي أس شابه ال المت

   .)٣(  »... تأويله 

صفات من      «:     وقد ردّ عليه السيد الطباطبائي بالقول        ات ال  لا دليل على انحصار آي

المتشابهات ، وقال مناقشا ابن تيمية ، بأنه يأخذ المحكم و المتشابه بمعناهما اللغوي ،                

شابهت احتمالات          ا أشبهت     وهو ما أُ حكمت دلالته ، وما ت سبيان ، فربم ان ن ه ، والمعني

ات              دلالة آية على قوم ، آالعامة ، وعلمها آخرون ، وهم العلماء ، وهذا المعنى في آي

امهم قاصرة عن              الصفات أظهر ، حيث أن مراداتها تشتبه على أغلب الناس آون إفه

م                  سه من العل الى لنف ه االله تع درة ،  الارتقاء إلى ما وراء الحس ، فيظنون ما أثبت ، والق

ا يكون                          وا ، ومن هن ا وعلا عل زّه االله عنه والسمع ، وغير ذلك من أمور جسمانية تن

ا معنى                   ا علمن المناخ العام صالحا لظهور الفتن والبدع ، والفرق ، والمذاهب ، فلو أنن

الى       )٤( ) ﴿﴾ وَأَنَّهُ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ    : (قوله تعالى    ه تع هَ  : ( ، وقول يْءٍ     إِنَّ اللَّ لِّ شَ  بِكُ

يمٌ ة  . )٥( ) ﴿﴾ عَلِ ائر صفاته ، وآيفي ه ، وس ه ، وقدرت ه علم ة وآن دري حقيق لكن لا ن

   .)٦ (»أفعاله فهذا تأويل لا يعلمه إلا االله 

                                                 
   .١٧١/  ــ النساء ١
   .١٦٤ / ٣ ــ ظ المنار ، محمد رشيد رضا ٢
   .١١٥ / ٢ ــ التفسير الكبير ، ابن تيمية ٣
   .٦/  ــ الحج ٤
   .٧٥/  ــ الأنفال ١
   .٣٣ / ٣ ــ الميزان ٢



ا  دما يفرض علين شابه عن م و المت ددا للمحك ى مح ا معن اه لا يعطين ذا الاتج      لكن ه

ل الأصم   ا فع ـ آم صاديقه ـ ن الواجب حصر   ، إضاف)١(بعض م يس م ك ل ى ذل ة إل

وم     والم ي صوّر ع ي ت اهيم الت ك أن المف ا ، ذل صفات دون غيره ات ال ي آي شابه ف المت

ام                 القيامة تشترك مع الصفات في التشابه وآذلك فيما يخص عوالم الغيب على نحو ع

اء من خلال إضافتها                        شابه في صفات الأنبي ، وليست من الصفات في شيء وأن الت

رْيَمَ     (حانه وتعالى ، آما في الآية الكريمة        إلى االله سب   ى مَ ا   )٢( )﴿﴾ وَآَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَ  وأم

شابه        ا ت يس به سانا فل ا تمخض من        . )٣(صفة النبي بوصفه إن ل فيم ذا التحلي ى ه و إل

  .الآراء يميل الباحث 

  : اتجاه العلامة الطباطبائي : خامسا 

رض آراء العلم   ائي ع سيد الطباطب دو أن         ال دة ويب ى ح ل رأي عل اقش آ اء ، ون

ا أن           )*(الآراء السابقة مبنية على إرادة التشابه المفهومي         ة ، وبم  من المتشابه في الآي

ومي       شابه المفه ود المت ع وج ق م ر مواف ذا غي دى ، وه ور وه ان ون سه بي رآن نف الق

  .والإجمال 

   .)٤(استثناء      وقد أُ نزل القرآن ، وفائدته جميعا قد شملت الناس دون 

شابه                        غ خلاف المت ستغل من أهل الزي ه حتى ي دلول ل      إن المتشابه المفهومي لا م

ع   ب م شابه لا يتناس ارجي مت صداقه الخ ه ، أو م ون مدلول ذي يك صداقي ، وال الم

ذلك هو عرضة                  ا ، ل المصداق الواقعي الغيبي الذي تتدل عليه الآية من حيث مفهومه

غ والهوى ، فيتب ي لا لأهل الزي ارج ، والت ة من الخ داليلها المفهومي ون مصاديق م ع

                                                 
  .  من الاطروحة  ٥٨الاتجاه ، ثانيا في هذا البحث ص :  ــ ظ ٣
   .١٧١/  ــ النساء ٤
   .١٩٩علوم القرآن ، محمد باقر الحكيم ص :  ظ ــ٥
  .هي دلالة اللفظ على المعنى وما يفهم من اللفظ في دلالته على المعنى : التشابه المفهومي  *
   .١٧٢ / ٣الطوسي  / التبيان :  ــ ظ ٦



 ، )١() ﴿﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى: (تنسجم مع واقع مصاديقها ، ففي قوله تعالى   

ة سنخ  ه ، إلا أن مصاديقه الخارجي شابه في دلول لغوي واضح ، لا ت ه م العرش ، ل ف

غ ، يتبعون          مصاديق لا تنسجم أن تكون هي المقصودة في الآ         ية ، فأصحاب أهل الزي

غ  شابهة ، أي أن أهل الزي ة المت ى مصاديقها الخارجي ا عل ات ليطبقونه ذه الآي ل ه مث

ع                     سجم مع واق ة في الخارج التي لا تن يتبعون الآيات التي مصاديق مداليلها المفهومي

الم الغيب               ة   ، )٢(مصاديقها آونها من عالم الشهادة والحسّ ، والمادة وتلك من ع فالآي

يشتبه المراد منها على السامع ، فإذا رجع        ) ﴿﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى   (الكريمة  

ه ،       . )٣( ) ﴿﴾ لَيْسَ آَمِثْلِهِ شَيْءٌ: (إلى مثل قوله تعالى   راد ب ى أن الم ذهن عل استقر ال

ان         ى المك اد عل تمكن و الاعتم ق دون ال ى الخل ة عل ك ، والإحاط ى المل سلط عل  الت

   .)٤(المستلزم للتجسيم المستحيل على االله تعالى ، وهذا الذي يتبعه أصحاب الهوى

 و إن الذي تعطيه الآية في معنى المتشابه أن تكون الآية            «:      قال السيد الطباطبائي    

ه      ث تعالج ظ بحي ة اللف ن جه ردد لا م ب م ى مري ى معن ة عل ة دال ا آي ظ آونه ع حف م

س د أهل الل ة عن د الطرق المألوف ى المخصص والمقي ق إل ام والمطل اع الع ان ، آإرج

ة ، لا ريب                 ة أخرى محكم م لمعنى آي ونحو ذلك ، بل من جهة آون معناها غير ملائ

   .)٥ (»فيه تبين حال المتشابه 

ا      «:      وذآر في موضع آخر       إن المراد بالمتشابه ، آون الآية بحيث لا يتعين مراده

ى محكمات             لفهم السامع بمجرد استماعها ، ب      ل يتردد بين معنى ومعنى حتى يرجع إل

                                                 
   .٥/  ــ طه ١
   .٢٨١ / ٤بحوث في علم الأصول :  ــ ظ ٢
   .١١/  ــ الشورى ٣
   .٢٨١ / ٤ علم الأصول بحوث في:  ــ ظ ٤
   .٤٠ / ٣ ــ الميزان ١



ة ،                  ك محكم د ذل شابهة عن ة المت الكتاب ، فيتعين هي معناها ، وتبينها بيانا فتصير الآي

   .)١ (»بواسطة الآية المحكمة ، والآية المحكمة محكمة في نفسها 

  :نها      أورد السيد محمد باقر الحكيم ملاحظ عدة على آراء السيد الطباطبائي ، م

ب     ردد ، مري ى م ى معن ة عل ات الدال د الآي ى تحدي ادر عل ر ق اه غي ذا الاتج      إن ه

ا              دام الظهور اللفظي فيه ومعنى غير مريب ، آونها غير واجدة لميزان التشابه ، لانع

  .، علما أنها غير محكمة لما فيها من التردد ، للدلالة على المعنى 

ة    ام الآي اه بقي ذا الاتج زم ه ل         يلت د حم شابهة عن ة المت ام الآي دور إحك ة ب المحكم

المتشابه على المحكم ، مع إن المحكمة لا تقوم إلا بدور تضييق نطاق تصور المعنى                 

دد     ة يتح ة محكم شابهة آي ة المت ن الآي ل م ذي يجع شكل ال شابهة ، لا بال ة المت ي الآي ف

لوقاية من تسرّب   صورة معناها ويتجسد مصداقه ، إذ أن مفهوم الإحكام ، يقوم بدور ا            

شابهة    ة المت ون الآي ى تك شابه حت ى المت ى المعن ة إل اني الباطل صاديق المع صور وم

  .)٢(بعيدة عن الإتباع من قبل أهل الزيغ 

ين                   ـ بضرورة التعارض ب      إن اتجاه السيد الطباطبائي يلتزم ــ بحسب ما عرضه ـ

ة الم              ا أن الآي وم         المحكم والمتشابه ، في الوقت الذي عرف لن ى مفه دل عل شابهة لا ت ت

غ من           شأ الزي ا ين ة ، وإنم ة المحكم لغوي باطل حتى تتعارض مع المفهوم اللغوي للآي

ة         : محاولة تأويل الآية المتشابهة أي       تجسيدها في مصداق معين ، وصور محدّدة باطل

  .، وهنا يُفرض علينا الرجوع إلى المحكم ، للتخلص من محاولات تأويل أهل الزيغ 

ازا                         و يم إيج اقر الحك د ب سيد محم ا رآه ال ا م نختم هذه الاتجاهات وآراء العلماء فيه

  : وتلخيصا ، وهو ما يذهب إليه صاحب الأطروحة وعلى النحو الآتي 

                                                 
   .١٩ / ٣ ــ الميزان ٢
   .٢٠٢ ــ ٢٠١علوم القرآن ص :  ــ ظ ٣



ة                        ين بدلال ا ظهور خاص في معنى لغوي مع ــ الآيات المتشابهات يجب أن يكون له

وم ال    ) . فيتبعون  : ( قوله تعالى    اطلا   وأن لا يكون المفه ا    . لغوي ب غ إنم ة والزي والفتن

  .يكونان من خلال تجسيد ذلك المفهوم في صورة ومصداق باطلين 

د صورته وتجسيد مصداقه                       سه من خلال تحدي ة المعنى نف ــ المتشابه يكون في حقيق

   .)١(بعيدا عن علاقة المعنى باللفظ 

ش               سر أن           بقي لنا أن نشير إلى أنه لا بد من تبيان معنى محدد للمت ستطيع المف ابه لي

: يصل إلى سبر أغواره وآشف حقيقته وفق ضوابط وشروط أقرّها العلماء من خلال              

ة للكشف عن             اع الأم ة المعصوم ، أو إجم اد رواي م ، أو اعتم ى المحك ردّ المتشابه إل

اء     سرين والعلم وال المف واهدها ، وأق ة وش وه اللغ لال وج ن خ صوم أو م . رأي المع

               ) .                      مرجعيات تأويل المتشابه ( بيانه في الفصل الثالث وهذا ما سيأتي 

               

    

  

  

  

  

  

 : المبحث الثالث 

   :العلاقة بين المتشابه والمحكم 

وم                      د من إدراك مفه ا لا ب ة بينهم شابه ، والعلاق م والمت وم المحك      للوقوف على مفه

ي ا ي جاءت ف ة الت شابه الأدل م والمت اني المحك ي مع ريم ف رآن الك د وصف االله . لق فق
                                                 

   .٢٠٣علوم القرآن ، محمد باقر الحكيم ص :  ــ ظ ١



الى                          ه تع ا جاء في قول ه ، آم م آل ه محك ه بأن ز آل ه العزي اتُ      : (تعالى آتاب كَ آَيَ ر تِلْ ال

الى       )١( ) ﴿﴾ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ  ه تع دُنْ                : ( ، وقول نْ لَ صِّلَتْ مِ مَّ فُ هُ ثُ تْ آَيَاتُ ابٌ أُحْكِمَ ر آِتَ ال

   .)٢( ) ﴿﴾ بِيرٍحَكِيمٍ خَ

ادة  ال قت اقض «:      ق ا اختلاف ولا تن يس فيه ا االله فل ي  . )٣( » أُ حكمت ، أحكمه وف

ه     : (  وأحسن ما قيل في معنى        «: هذا المعنى يقول القرطبي      ادة    ) أحسنت آيات ول قت ق
«)٤(.   

الى        هُ نَ  : (     ووصف االله تعالى آتابه آله بأنه متشابه وذلك في قوله تع سَنَ  اللَّ زَّلَ أَحْ

   .)٥( ) ﴿﴾ الْحَدِيثِ آِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ

  :      قال ابن عباس 
   .)٦( »يشبه بعضه بعضا ، ويدل بعضه على بعض :  مثاني «

ال    «: وأخرج الطبري بسند عن مجاهد في قوله      اني ، ق شابها مث رآن   :  آتابا مت في الق

   .)٧( »آله 

لكريم ما يدل على أن بعضه محكم من جهة ، وبعضه متشابه      وقد جاء في القرآن ا

الى     ه تع ي قول ا ف رى ، آم ة أخ ن جه اتٌ    : (م هُ آَيَ ابَ مِنْ كَ الْكِتَ زَلَ عَلَيْ ذِي أَنْ وَ الَّ هُ

ه        . )٨( ) ﴿﴾ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ      يتحصل عندنا بعد هذه التوطئة أن

رآن                   لا اختلاف    ا لمنطوق الق شابهة طبق ات المت ام و ألآي ات الإحك أو تناقض ما بين آي

الى             ال تع ريم ، ق رآن الك ا هو شأن الق دَبَّرُونَ   : (في هذا الباب من البحث ، آم ا يَتَ أَفَلَ

                                                 
   .١/  ــ يونس ١
   .١/  ــ هود ٢
  .٣٨٥ / ٢ي ومعالم التنزيل ، البغو . ٤٢٩٤ / ٦ ــ جامع البيان عن تأويل القرآن ، الطبري ٣
   .٦ / ٥ ــ الجامع لأحكام القرآن ٤
   .٢٣/  ــ الزمر ٥
   .٥١ / ٤ ــ تفسير ابن آثير ٦
   .٧٠٦٦ / ٩ ــ جامع البيان ٧
   .٧/  ــ آل عمران ١



رًا                     ا آَثِي هِ اخْتِلَافً دُوا فِي هِ لَوَجَ رِ اللَّ دِ غَيْ نْ عِنْ انَ مِ وْ آَ ذا ي   . )١( ) ﴿﴾ القرآن وَلَ عني  وه

ول   ي تق دة الت اد القاع ى مف ام إل شابه  «: الاحتك ه مت ار ، وآل م باعتب ه محك رآن آل  الق

   .)٢( »باعتبار ، وبعضه محكم ، وبعضه متشابه باعتبار ثالث 

  :     والعلماء يقسمون القرآن الكريم من حيث الإحكام والتشابه على قسمين 

  : ا ــ في المعنى العام 

  :  ــ الإحكام العام ١

ه               :  احكمه   «:      قال صاحب القاموس     ساد ، وحكم ه من الف ه ، فاستحكم ، ومنع أتقن

   .)٣( »أي ، أرجعه : عن الأمر 

سان  ر ، «:      وجاء في الل تكم الأم ا ، واح شيء فاستحكم ، صار محكم  أحكمت ال

وذ               : حكم  . وثق  : واستحكم   ا ، إذ لا يمكن نف نعني الشيء الذي حكم أصله ، ومنع منع

   .)٤( »الشيء إليه حتى يحكمه 

  رددتُ ومنعتُ ، والحاآم يمنع: أي : حاآمتُ ، وحكمتُ ، و أحكمتُ ، :  وقيل «     

   

   .)٥( »الظالم عن الظلم ، وحكمة اللجام ، هي التي تمنع الفرس من الاضطراب 

  :، نخلص إلى ما يأتي ) الإحكام (      ومن هذه المعاني المعجمية للفظ 

ام • شيء الإحك ام ال تقن ، وإحك م ، أي م ر محك ه أم ان ، ومن ى الإتق  بمعن

  .إتقانه ، ومنعه من الفساد 

                                                 
   .٨٢/  ــ النساء ٢
   . ٥٩ ــ القواعد الحسان ، عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي ص ٣
  ) .حكم ( دة  ــ القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، ما٤
   . ١٣٢ / ١٢ ــ لسان العرب ، ابن منظور ٥
   .١٨٠ / ٧ ــ التفسير الكبير ، الفخر الرازي ١



ه       : الإحكام بمعنى المنع ، ومنه   • ه ، ومنع ه عن ه عن الأمر ، أرجع أحكم

ه    ه ، ومن ى يدي ذتُ عل ه ، إذا أخ سفيه ، و أحكمت تُ ال ال حكم ه ، ويق من

  .)١(الحكمة ، لأنها تمنع صاحبها عمّا لا يليق 

ريم         رآن الك ام في الق ام الع ز الصدق من الكذب في       «     والمراد بالإحك ه بتميي  إتقان

م ،           . )٢( »أخباره ، والرشد من الغيّ  في أوامره          ه محك فالقرآن الكريم بهذا المعنى آل

متقن ، ممتنع عن الخلل ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في غاية من                   : أي  

ام ، ونها ر،         الإحك ره خي دل ، وأوام ه ع دق ، وأحكام اره ص ام ، أخب ي الانتظ ة ف ي

 .ونواهيه صلاح وإصلاح في الفرد والجماعة 

شيء  : عند السيد الطباطبائي ، من وجهة نظر أهل اللغة تعني            ) محكم  (      وآلمة   ال

ه حتى يفصله وآلمات                           شيء إلي وذ ال ا ، بحيث لا يمكن نف ع منع الذي حكم أصله ومن

ة                   إحكام ،    ة ، والحَكمَ ة بمعنى المعرف م ، بمعنى القضاء ، والحكم ام  : تحكيم ، حك لج

   .)٣(الدابة ، وآل هذه المعاني تفضي إلى الإتقان وتدل عليه 

ا في                : أتاه االله الحكمة ، بمعنى       :      ويقولون   وّة ، لم م ، والنب م ، والحِل دل ، والعل الع

   .)٤(ما لا يليق هذه الأمور من الضوابط الأدبية ، الرادعة ع

  : بمعان لغوية أخرى ، منها ) المحكم (      وترد آلمة 

رآن          : المتقن   ذآر   «الذي لا اضطراب فيه ولا اختلاف ، ومنه حديث صفة الق  وهو ال

  : الحاآم لكم ، أو هو المحكم الذي منه حديث ابن عباس : أي  . )٥( »الحكيم 

                                                 
ـ ظ ٢ سان :  ـ ـ ١٤٠ / ١٢الل يط  ١٤١ ـ اموس المح ب  ٣٨ / ٤ ، الق ردات الراغ ـ ١٣٣ ، ومف  ـ

١٣٥.   
   .٦٠ / ٣ ــ مجمع الفتاوى ، ابن تيمية ٣
   .٣١٧ائي ص مقالات تأسيسية ، الطباطب:  ــ ظ ٤
  . ظ ١٦٦ / ٢مناهل العرفان ، الزرقاني :  ــ ظ ٥
، محمد بن سليمان ) ع ( مناقب أمير المؤمنين .  ظ ٢٤٥ / ٤ ــ سنن الترمذي ، الترمذي ١

   . ٣٠ / ٢الكوفي 



رآن   )  عليه وآله صلى االله(  قرأت المحكم على عهد رسول االله      « يريد المفصل من الق

ما لم يكن متشابها ، لأنه أحكم بيانه بنفسه ولم يفتقر : ، لأنه لم ينسخ منه شيء ، وقيل         

   .)١( »إلى عبده 

ارس  ن ف د اب م عن ع ، :      والمحك و المن د ، وه يم أصل واح اء ، والكاف ، والم الح

م      : وأول ذلك ، الحكم      ضا     وي... هو المنع من الظل ه          : عني أي ا لا يعرض في أخفى ، م

   .)٢(شبهة ، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى 
ام « شيء ويحصل   :  والإحك ق ال ذي يتحق د ال رق والتحدي ز ، والف صل والتميي و الف ه

ع                         اه ، لا جمي المنع جزء معن إتقانه ، ولهذا دخل فيه معنى المنع ، آما دخل في الحد ب

   .)٣(»معناه 

م ،                           والمحكم ة محك ة القوي ال للمواضيع الثابت ذا يق ع ، وله  من الإحكام ، وهو المن

وره        «:أي  ريح لا يعت ول واضح وص ل ق ا أن آ زوال ، آم سها ال ن نف ع ع ا تمن  أنه

   .)٤ (»قول محكم  : احتمال للخلاف ، يقال له 

نعها تحكم النفس عن جولانها ، وتم      « وقد ورد في نظم الدرر، إن الآية المحكمة            «    

   .)٥( »من جماحها ، وتضبطها ، إلى محال مصلحتها 

ظ    ا دلالات لف اء تتضح لن وال العلم ذا العرض لأق م (      ومن ه ى  ) المحك ة عل الدال

الإتقان ، والمنع ، والقضاء ، والعدل ، والحِلم ، والحاآم ، وخلاف المتشابه ، وبمعنى          

لك ، وآله ــ على ما نرى يؤول إلى المعرفة ، والفصل ، والفرق ، والتحديد ، وغير ذ      

ادة   تقاقي لم ى الاش م ( المعن اني     ) حك ة ، والمع ل اللغ اجم أه ي مع ت ف و مثب ا ه آم

                                                 
   .٤١٩ / ١ ــ النهاية في غريب الحديث والأثر ، ابن الأثير ٢
   .٦٨ / ٢البرهان ، الزرآشي :  ــ  ظ٣
   .٢٥٧ / ٢محاسن التأويل ، محمد جمال القاسمي  ــ ٤
   .٢٧٣ / ٢ ــ الأمثل ، ناصر مكارم الشيرازي ٥
   .١٥ / ٢ ــ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، برهان الدين البقاعي ٦



ه في               الاصطلاحية عند أهل التفسير ، ولن تعدم عندهم الإجماع على ما تواضعوا علي

  .أصل اللفظة اللغوية 

  :  ــ المتشابه العام ٢

ى الع ي المعن لام ف شابه الك ى ،       ت ي المعن ودة ، وترابطه ف ي الج ه ف و تماثل ام ، ه

الى        ه تع ي قول ي ف تلاف المنف د الاخ و ض ضا ، وه ضه بع صدق بع ث ي ا : (بحي أَفَلَ

  . )١( ) ﴿﴾يَتَدَبَّرُونَ القرآن وَلَوْ آَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا آَثِيرًا 

 يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ ﴿﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ: (قوله تعالى     وهو الاختلاف المذآور في 
   )٢() ﴿﴾ أُفِكَ

أمر         «     فالتشابه هنا ، تماثل الكلام وتناسبه        إذا أمر ب  بحيث يصدق بعضه بعضا ، ف

ه ، وإذا نهى                      لم يأمر بنقيضه في موضع آخر ، بل يأمر به ، أو بنظيره ، أو بملزومات

ه             عن شيء لم ي    ره ، أو عن ملزومات أمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظي

إذا لم يكن هناك نسخ ، وآذلك ، إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك ، بل يخبر                   

بثبوته أو بثبوت ملزوماته ، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته ، بل ينفيه ، أو ينفي لوازمه                  

ارة              بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه         ه ت ارة ، وينفي شيء ت بعضا ، فيثبت ال

دح   اثلين ، فيم ين المتم رّق ب د ، ويف ي وقت واح ه ف ه ، وينهى عن أمر ب أخرى ، أو ي

أحدهما ، ويذم الآخر ، فالأقوال المختلفة هنا ، هي المتضادة والمتشابهة هي المتوافقة        
« )٣(.   

دّ         يشبه بعضه بعضا في ال      :      والقرآن آلـّـه متشابه ، أي       وغ ح ال والجودة ، وبل كم

ين                       الإعجاز في ألفاظه ويصدق بعضه بعضا في المعنى ، حتى لا يمكن المفاضلة ب

   .)٤(آلماته وآياته في هذا الحسن والإحكام والإعجاز 

                                                 
   .٨٢/  ــ النساء ١
   .٩ ، ٨/  ــ الذاريات ٢
   .٦١ / ٣ ــ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ١
   .١٦٧ / ٢ومناهل العرفان ، الزرقاني  . ١١ / ١ الطوسي  ــ ظ التبيان ،٢



اج                   ل يحت      وقد أورد الطوسي ، بأن المتشابه ما آان المراد به لا يعرف بظاهره ، ب

تملا     ان مح ا آ ك م ل ، وذل ى دلي ون    إل وز أن يك رين ، ولا يج رة ، أو أم ور آثي لأم

ه                   . الجميع مرادا    ا في قول راد ، آم يس بم ا ل وإنما سمي متشابها لاشتباه المراد منه بم

وَالسَّماوَاتُ : ( ، وقوله تعالى )١( ) ﴿﴾ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ: (تعالى 

هِ  اتٌ بِيَمِينِ الى  )٢( ) ﴿﴾ مَطْوِيَّ ه تع ا : ( ، وقول رِي بِأَعْيُنِنَ الى  )٣( ) ﴿﴾ تَجْ ه تع :  ، وقول

شَاءُ  ( نْ يَ ضِلُّ مَ الى   )٤( ) ﴿﴾ يُ ه تع صَارَهُمْ : ( ، وقول ى أَبْ مَّهُمْ وَأَعْمَ  ، )٥( ) ﴿﴾ فَأَصَ

   .)٦(ونظائر ذلك 

اقض أحده افي ولا ين ام لا ين ا الع ي معناهم شابه ف م والمت ا أن المحك ر لن ما      ويظه

م ، بمعنى                         ه محك القرآن آل رآن ، ف ات الق ا آي ا جميع شترك فيهم ل ت تقن لا  : الآخر ب م

ه وإن اختلفت الفاظه              شابهه يصدق بعضه بعضا       . يتطرق إليه خلل ، تتفق معاني ومت

سان أن                     ستطيع الإن دون اختلاف أو تضاد يشبه بعضه بعضا بلاغة وحسنا حتى لا ي

  .  نيان متفقان على القرآن حكما ووصفا يفاضل بين حروفه وآلماته ، فهما مع

  

  :ب ــ المحكم والمتشابه في معناهما الخاص 

  :تعريفهما 

ة                     ة الكريم شابه الخاص بحسب منطوق الآي ره في الت وَ  : (     الإحكام الخاص غي هُ

ابِ وَأُ              نَّ أُمُّ الْكِتَ اتٌ هُ شَابِهَاتٌ     الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَ رُ مُتَ . )٧()  ﴿﴾خَ

تباه وإشكال ،                     ا اش يس فيه راد االله ول ى م ذلك أن الآيات المحكمات واضحة الدلالة عل

                                                 
   . ٥٦/  ــ الزمر ٣
   .٦٧/  ــ الزمر ٤
   .١٤/  ــ القمر ٥
   .٢٧/  ــ الرعد ٦
   .٢٣/  ــ محمد ٧
   .١٠ ، ٩ / ١التبيان :  ــ ظ ٨
   .٧/  ــ آل عمران ١



شبه لفظه             وأما المتشابهات   . ولا تقبل احتمالا     ا مباشرة ، وي فهي التي لا يتضح معناه

ا                 شابه ،    غيره وتشتبه معانيه ــ أحيانا مع آيات أُ خر ، فهي مأخوذة من المعنى الع م للت

شابهات هي التي                    وهي مشابهة الشيء لغيره مع إحكام مخالفته له من وجه آخر فالمت

ات         ي الآي ذا ف ع ه ر ، ولا يق ين أو أآث ة لمعني ون محتمل ذا فتك شبه ه ذا ، وت شبه ه ت

  .المحكمات 

 ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ و لا من حيث «     عرّف الراغب المحكم بانه 

اموس                  )١( »المعنى   اه الخاص في الق ريم في معن رآن الك  ، وقد عُرّف المتشابه في الق

ا من    «الفقهي بأنه   ره ، أم  هو الذي يقابل المحكم ، وهو ما أُ شكل تفسيره لمشابهته غي

ا    ى مع ظ والمعن ث اللف ن حي ى ، أو م ث المعن ن حي ظ ، وم ث اللف شابه  . )٢( »حي والت

و  ة ه ن تيمي د اب شابهة ا«الخاص عن ه من  م ه ل ع مخالفت ة ، م ره من وجه شيء لغي ل

ذلك ،                   يس آ ه ، ول ه هو ، أو هو مثل اس أن وجهة أخرى ، بحيث يشتبه على بعض الن

ا يكون                   شابه إنم ذا الت والإحكام هو الفاصل بينهما ، بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر وه

   .)٣( »بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما 

شبهة    :  وقد يقال «      ة ال لكل ما غُـمض ودق متشابه ، وإن لم تقع الحيرة فيه من جه

ل  د قي ه ق رى أن ره ، ألا ت يس : بغي شابهه ، ول سور مت ل ال ي أوائ ة ف للحروف المقطع

   . )٤( »الشك في ذلك ، والوقوف عندها لمشاآلتها غيرها ، والتباسها بها 

ي    ـ أعن ى ـ ذا المعن ر أن ه شاب :      غي م والمت ل   المحك اص احتم ا الخ ي معناهم ه ف

  :خلافات آثيرة ، وتعددت فيه أقوال العلماء ، منها 

                                                 
  ) .حكم (  ــ معجم مفردات القرآن ، مادة ٢
   .١٩٠سعدي أبو الجيب ص  ــ القاموس الفقهي ، ٣
   .٦٢ / ٣ ــ مجموع الفتاوى ١
   .٩٥ ــ تأويل مشكل القرآن ، ابن قتيبة ص ٢



ا             ١ شابه ، فهو مم ل والمت ا بالتأوي ــ المحكم ما عرف العلماء تأويله ، أما بالظهور وأم

ه سبيل ، آوقت            : استأثر االله تعالى بعلمه دون خلقه أي         ى علم م يكن لأحد إل ا ل م

  .ــ وقيام الساعة ، وخروج الدجال ، وغيرها نزول المسيح ــ عليه السلام 

ى                         وري ، وينسب إل فيان الث شعبي ، وس د االله ، وال ن عب ابر ب ذا ج      ومن القائلين به

   .)١(أهل السنة والجماعة على أنه المختار عندهم ، واختاره ابن جرير الطبري 

   .)٢( » وهذا أحسن ما قيل في المتشابه «: وقال القرطبي 

د  ه         وق ك بقول ى ذل اني عل صر     «: ردّ الزرق اف يق ى الأحن سوب إل رأي المن  وال

ه ،                       تأثر االله بعلم ا أس ى م شابه عل تعريف المحكم على النص فقط ، وتعريف المت

ر                 ا غي ويلزم وجود واسطة لا تدخل في المحكم ولا في المتشابه ، ويكون تعريفهم

   .     )٣( »جامع بالنسبة للمذهب المختار 

اده             صدد التعريف مف بق ب ذي س ذا ال ن ه ائي موقف م سيد الطباطب أن :    ولل

ة ،                  ارف الإلهي القرآن الكريم في آياته المحكمة والمتشابهة قد دلّ على معرفة من المع

سه أو بضميمة             ا بنف م ، إم ع الفه سبيل ولا تمن وما دلت عليه آيات الكتاب ليس بعادم ال

ه من                 آيف يمكن أن يك   : غيره وقد تساءل     راد من لفظه ولا يمكن نيل ون هناك أمر م

افرين ، فضلا                  جهة اللفظ ، مع أنه وصف آتابه بأنه هدى ونور واضح الفهم حتى للك

رَّحِيمِ          : (عن المؤمنين ، حيث قال       رَّحْمَنِ ال نَ ال لٌ مِ ا        ﴿﴾تَنْزِي هُ قُرْآَنً صِّلَتْ آَيَاتُ ابٌ فُ  آِتَ

ونَ  وْمٍ يَعْلَمُ ا لِقَ سْمَعُونَ    ﴿﴾عَرَبِي ا يَ مْ لَ رُهُمْ فَهُ أَعْرَضَ أَآْثَ ذِيرًا فَ شِيرًا وَنَ  ، )٤() ﴿﴾ بَ

ا                  : (وقوله تعالى    هِ اخْتِلَافً دُوا فِي هِ لَوَجَ رِ اللَّ  أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القرآن وَلَوْ آَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْ

   .)٥( ) ﴿﴾ آَثِيرًا

                                                 
   . ١٦٨ / ٣جامع البيان :  ــ ظ ٣
   .٣٨٦ / ٢ ــ الجامع لأحكام القرآن ٤
   .١٧٣ / ٢ ــ مناهل العرفان ٥
   .٤ ، ٣ ، ٢/  ــ فصلت ١
   .٨٢/  ــ النساء ٢



ر م       اه غي يس معن ة ل ه الآي ذي تعرضت إلي ستحيل ،        فال ه م وم و لا الوقوف علي فه

لأنه ينافي ما ذآره االله سبحانه وتعالى ، وأما الذي لا سبيل للوقوف عليه ، آوقت قيام                 

سمّى   ى ت ا حت ات بلفظه ة من الآي ه آي م يتعرض لبيان ي الغيب فل ا ف ائر م ساعة وس ال

   .)١(متشابها 

م                تأثر بعل د اس الى ، ق رآن ،               ويرى العياشي أن االله سبحانه وتع ل من الق  جزء قلي

رآن                     ة من الق وا آي ولكن آثيرا قد أودع علمه وفهمه عند الراسخين في العلم ، فلم يترآ

سرين                       د من أشهر المف ـ يُع سلام ـ ه ال الكريم إلا ووضحوا معناها ، فالإمام علي ــ علي

ـ حين ق سلام ـ ه ال ـ علي ه ـ د ورد عن ل ، فق ة التأوي م بمعرف ل ، وأدقه ع التنزي دم بمواق

صاله             «: الكوفة    إني لأعرف ناسخه من منسوخه ، ومحكمه ومتشابهه ، وفصله من ف

، وحروفه من معانيه ، واالله ما من حرف نزل على محمد ــ صلى االله عليه وآله ــ ألا                 

   .)٢( »أني أعرف فيمن أُ نزل ، وفي أي يوم وفي أي موضع 

م النبي ، وعلمي              فعلم النبي من علم االله ،      «     وقد قال ابن عباس      ي من عل  وعلم عل

ه       ( من علم علي ، وما علمي وعلم أصحاب محمد           ه وآل ي      ) صلى االله علي م عل في عل

   .)٣( »إلا آقطرة من سبعة أبحر 

ى معارضة أولئك                        ة عل ة الدامغ ه من الأدل اه ، أن ذي أثبتن ذا ال      ولنا أن نقول بعد ه

تأثر االله          د أس ة               الذين يذهبون إلى أن المتشابه ق ر الأم اس حب ن عب د االله اب ه ، وعب  بعلم

  . وقد نطق بها 

ا احتمل          :  ــ قيل    ٢ شابه م ل ، والمت دا من التأوي ا واح إن المحكم ما لا يحتمل إلا وجه

ا ،    شابه محكم اقي ، صار المت د ،و أُ بطل الب ه واح ى وج إذا رُدّت إل ا ، ف أوجه

                                                 
   .٣٤ / ٣الميزان :  ــ ظ ٣
   .١٤ / ١ ــ آتاب التفسير ، العياشي ٤
   .٢٨٦ ــ ٢٨٥ ــ سعد السعود ، ابن طاووس ص ١



ي في    وينسب هذا الرأي إلى أبن عباس ، ومجاهد ، وابن إسحاق      د الحنبل  ، وأحم

   .)١(رواية ، والشافعي ، ويجري عليه أآثر الأصوليين 

ا       :      للسيد الطباطبائي رأي فيما جاء آنفا ذاهبا إلى القول           م م وآأن المراد من المحك

ا                      شابه م وره ، والمت وي في ظه لا ظهور له إلا في معنى واحد ، آالنص والظاهر الق

ا     يقابلها ، وعنده أن هذا لا يز   م بم دل لفظ المحك يد على تبديل اللفظ باللفظ شيئا ، فقد ي

ين                ساواة ب ذا من الم رة ، وه اني آثي ليس له إلا معنى واحد ، والمتشابه بما يحتمل مع

ل ، أي  سير والتأوي سير ، أي    : التف ى التف ف بمعن ذا التعري ى ه اء عل ل ج : أن التأوي

  .المعنى المراد باللفظ 

ا    ده ، آشف                  وقد خطّـأ الطباطب سير عن ك لأن التف سير ، ذل ذا المسلك من التف ئي ه

و                        ا يطابق الظاهر ، ول ى م ين إل ل رد أحد المحتمل المراد عن اللفظ المشكل ، والتأوي

االله والراسخين                 االله ، أو ب ه ب آان التأويل بمعنى التفسير بعينه لم يكن لاختصاص علم

سر بعضه بعضا ، وال                رآن يف إن الق افر والراسخون في        في العلم وجه ، ف مؤمن والك

   .)٢(العلم ، وأهل الزيغ في ذلك سواء 

ين من                      ائي منطلق سيد الطباطب دم من رأي ال      ومما نراه أقرب إلى الصواب ، ما تق

د مصداقه في                     وم اللغوي وتحدي ة للمفه أن تأويل المتشابه هو تجسيد الصورة الواقعي

  .نى الذهن من ناحية خارجية لا علاقة اللفظ بالمع

ضا       ٣ ل أي ى               :  ــ وقي ى الرجوع إل ه إل اج بيان سه لا يحت ا بنف ان قائم ا آ م ، م إن المحك

ره                     ى غي ى الرجوع إل ه إل اج بيان غيره ، والمتشابه ما لم يكن مستقلا بنفسه ويحت

الى    ى   : (لحصول الاختلاف في تأويله ، فالمحكم مثل قوله تع وا الزِّنَ ا تَقْرَبُ  ﴿﴾ وَلَ

                                                 
ري      :  ــ ظ    ٢ سمعاني              ١٦٧٩ / ٣جامع البيان ، الطب ر ال ي مظف رآن العظيم ، لأب سير الق / ١ ، وتف

وزي  ٢٩٤ ن الج سير ، اب شوآاني  ٣٥١ / ١ ، وزاد الم دير ، ال تح الق ال  . ٥٢٧ / ١ ، وف وق
   .٧١٧ / ٣المحرر الوجيز ، ابن عطية : ظ ) . وهذا أحسن الأقوال  ( ابن عطية

   .١٣ / ١ ومجمع البيان ، الطبرسي ٣٦ / ٣الميزان ، الطباطبائي :  ــ ظ ١



والمتشابه نحو قوله    .)٢( ) ﴿﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ     : (ى   ، وقوله تعال   )١() 

   .)٣( )﴿﴾ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ:(تعالى

شاء أن يضل                        :      قيل   الى لا ي ه تع ا أن د علمن ّـا ق ه لأن ى عموم لا يجوز أن يكون عل

دَوْا   : (الأنبياء والمؤمنين ، ولا يهدي الكافرين ، يرجع فيه إلى قوله تعالى              وَالَّذِينَ اهْتَ

دًى مْ هُ الى )٤( ) ﴿﴾ زَادَهُ ه تع وَانَهُ  : ( ، وقول عَ رِضْ نِ اتَّبَ هُ مَ هِ اللَّ دِي بِ  ، )٥( ) ﴿﴾ يَهْ

الى   ه تع الِمِينَ : (وقول هُ الظَّ ضِلُّ اللَّ ه ت)٦( ) ﴿﴾ وَيُ الى  ، وقول ا   : (ع هِ إِلَّ ضِلُّ بِ ا يُ وَمَ

   .)٧( ) ﴿﴾ الْفَاسِقِينَ

ه ، إذا أعرض عن                 » من يشأ االله يضلله      «     و تأويل    ه ألطاف أن يمنع  ، أي يخذله ، ب

   .)٨(الأدلة ، فيكون آالأصم والأعمى 

ى             و يُعل سبه القاضي أب ل ، ون ن حنب د ب ة   )٩(     و يُحكى هذا القول عن احم ى عام  إل

   .)١٠(اء الفقه

   .)١١( » وهذا أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات «:      قال النحاس 

بأن ما قاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطية ، وهو الجاري       : وعلق القرطبي ، قائلا     

   .)١(على وضح اللسان 
                                                 

   . ٣٢/  ــ الإسراء ٢
   .٥١/  ــ الذاريات ٣
   .٣٩/  ــ الأنعام ٤
   .١٧/  ــ محمد ٥
   .١٦/  ــ المائدة ٦
   .٢٧/  ــ إبراهيم ١
   .٢٦/  البقرة  ــ٢
   . ١٣٩ / ١متشابه القرآن ، ابن شهر آشوب :  ــ ظ ٣
سند     ٤  ٣٠٧ت (  ــ وهو أبو يعلى الموصلي احمد بن علي بن يحيى التميمي ، الحافظ صاحب الم

   .٤٣٧ / ٢شذرات الذهب : ظ ) . هـ 
ـ ظ ٥ ى   :  ـ و يعل ه ، أب ي أصول الفق دّة ف ن الج ٦٨٥ ، ٦٨٤ / ٢الع سير ، اب  / ١وزي  وزاد الم

ة           ٣٥١ ــ   ٣٥٠ ن تيمي اوى ، اب رآن ، القرطبي          ٤٢٢ / ١٧ ومجموع الفت ام الق  والجامع لأحك
٣٨٧/ ٢٠.   

   .٢٩ / ٢ ــ البحر المحيط ، ابن حيان ٦



ان                       ا آ م م ل من أن المحك ن حنب د ب ول أحم      وقد استشكل صاحب مناهل العرفان ق

 لا ندري ما مراد احمد بالبيان ، «: بنفسه لا يحتاج بيانه الرجوع إلى غيره قائلا    قائما  

   .)٢( »والذي آان المتشابه بحاجة إليه والمحكم لا يحتاج إليه 

ا        ائي معلق ان من الرسول مع            :      قال السيد الطباطب ى بي اج إل ام تحت ات الأحك إن آي

  نسوخة من التشابه مع عدم احتياجها إلى أنها من المحكمات قطعا ، وآذلك الآيات الم

  

   . )٣(بيان لكونها نظائر لسائر آيات الأحكام 

كالية  دود إش رى الباحث أن ح ان (      وي ساؤل ) البي ي ت شابه ف م  أو المت عن المحك

م       ى المحك شابه إل ي ردّ المت ر ف ا الأم ادة وإنم ة الح شكلة الفقهي ست بالم اني لي الزرق

  .  وتبيان مصداقه 

أخوذ من معنى            : ــ وقيل    ٤ ه إشكال م إن المحكم ما اتضح معناه والذي لا يتطرق إلي

اني                  : الإحكام ، وهو الإتقان ، وأما المتشابه فبخلافه ، أي بنقيضه ، وذآر الزرق

يم    اهرا ، وتنظ ان ظ ا آ صّا ، أو م ان ن ا آ ول ، م ذا الق ى ه م عل يم المحك وبتنظ

شبيه في          : ، أي   المتشابه ما آان من الأسماء المشترآة        ة للت اظ الموهوم من الألف

ه  )٥( ، نقل هذا السيوطي ، ونسبه إلى الطيبي    )٤(حقه تعالى    ال الطيبي   :  بقول : ق
ا       «  المراد بالمحكم ما أتضح معناه والمتشابه بخلافه لأن اللفظ الذي يقبل معنى إم

ه    : النص ، والأول    : أن يحتمل غيره أولا ، والثاني        ك     أما أن تكون دلالت ى ذل  عل

ساويا أو لا و       ون م ا أن يك اني أم اهر ، والث و الظ ح أولا و الأول ه ر أرج الغي

                                                                                                                                            
   .٣٨٧ / ٢الجامع لأحكام القرآن :  ــ ظ ٧
   .١٧٢ / ٢ ــ مناهل العرفان ، الزرقاني ٨
   .٤٢ / ٣الميزان ، الطباطبائي :  ــ ظ ١
   .١٥٦ / ٣ والتحرير والتنوير ، ابن عاشور ١٦٩ / ٢مناهل العرفان ، الزرقاني : ــ ظ  ٢
ّـف                            ٣ ان ، صن اني والبي ة والمع ة في العربي د االله الطيبي ، العلام ن عب د ب  ــ وهو الحسن بن محم

   .١٣٧ / ٦شذرات الذهب )  هـ ٧٤٣ت ( شرح الكشاف والتفسير 



م                الأول هو المجمل ، والثاني المؤول ، فالمشترك بين النص والظاهر هو المحك

   )١( »، والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه 

لمتشابه لذلك أوجب أن يفسر          ومما يؤآد هذا التقسيم أنه تعالى أوقع المحكم مقابل ا         

  .  المحكم بما يقابله 

ستوفِ     م ي ه ل و لكن ه ه ى آأن رازي حت ن رأي ال ب م ل قري ا قي ي آم      ورأي الطيب

   .)٢(وجوه الظهور والخفاء استيفاء الرازي 

المعنى ،   ظ ب ة اللف ة علاق شابه إلا من زاوي صور الت رازي لا يت ا أن ال ر بن د م      وق

المعنى من خلال               وهذا ليس محل اتفاق    شابه ب ة المت  عند العلماء إذ يمكن تصور علاق

   .)٣(تشخيص مصاديقه الواقعية 

ا ، الناسخات      :  ــ وقيل  ٥ رآن المعمول به أي ، : إن المحكم الناسخ ، وهنّ من آي الق

نّ ،           روك به ل المت ن آي العم نّ م سوخ وه شابه المن ام ، والمت ات الأحك المثبت

اس و ن عب ن اب ذا ع ضحاك ، وروي ه ع ، وال ادة ، والربي سعود ، وقت ن م اب

   .  )٤(والسدي 

ن             ن أبي طلحة عن اب ي اب ق عل      ومما يؤيد ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم عن طري

ا                   «: عباس قال    ه ، وحدوده ، وفرائضه ، وم ه ، وحرام  المحكمات ، ناسخه ، وحلال

ؤ  ه ، وم سوخه ، ومقدم شابهات من ه ، والمت ل ب ه ، ويعم ؤمن ب ه ، ي خره ، وأمثال

  .)٥ (»وأقسامه ، وما يؤمن به ولا يعمل به 

سوخة           :      وقال السيد الطباطبائي     ات المن لا دليل فيه على قصر المتشابهات في الآي

، فالذي ذآر القرآن من خواص إتباع المتشابه في ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل ، وهو                
                                                 

   .٩ / ٣ ــ الإتقان ، السيوطي ٤
  . ١٧٢ / ٢مناهل العرفان : ــ ظ  ١
   .١٩٥علوم القرآن ، محمد باقر الحكيم ص :  ــ ظ ٢
 ، ٣٥٠ / ١ وزاد المسير ، ابن الجوزي ١٦٧٩ ــ ١٦٧٨ / ٣جامع البيان ، الطبري :  ــ ظ ٣

   .١٤٥ / ٢والدر المنثور في التفسير بالمأثور ، السيوطي 
   .٤ / ٣الاتقان ، السيوطي   ــ٤



ره          جار في آثير من الآيات غير المنسوخة ، آآ         ذي ذآ ا ال ال ، أم صفات والأفع يات ال

ى الناسخ                      ا ينطبق عل شابه أعم مم ابن عباس ونقل عنه ، فإن مذهبه في المحكم والمت

   .)١(والمنسوخ ، وإن ما ذآره من باب المثال 

ي     شريف الرض سيد ال ال ال ـ ٤٠٦ت (      وق دح     «) : ه شابه يق ل للمت م أص المحك

   .)٢ (»فيظهر مكنونه 

ات المحكمات هي التي                  ويرى م  ا بحسب       «حمد جواد البلاغي الآي حفظت دلالته

ان                       ا من بي ا توضحه باحكامه ال ، وهي مرجع لم ال الاحتم اللغة والاستعمال من خي

تحم            «: وقال في التشابه     . )٣ (»حقيقة أو تأسيس أساس      ا يق اه مم ا ذآرن ولا ريب في م

و     التشابه بادئ بدء في أمره وما يؤول إليه تفسير       ة ول اء القرين ة خف ه وذلك اما من جه

  )٤ (»بواسطة القصور في بعض الافهام 

     ويرى الباحث أن ما ذآره السيد الطباطبائي بخصوص هذا الرأي هو الأقرب إلى             

  . الترجيح آون المتشابه أعم من المنسوخ وهذا الرأي عليه أغلب العلماء 

اء     وال العلم ن أق لف م ا س ول فيم فوة الق شابه        وص م والمت اني المحك ي مع ف

وتعريفاتهم وجد الباحث أن أقوال هؤلاء العلماء يكمل بعضها بعضا ولا تعارض فيما         

ات          ين المحكم روق ب ان الف ا لبي ورة متكامله م ص ا ترس ي مجموعه ي ف ا ، وه بينه

ى                      اد ينطبق عل ا يك ا ، لأن آل تعريف منه والمتشابهات من حيث النص على تعريفه

ه                حالة من الحالات    ا ذهب إلي ى م ل إل ريم ولكن نمي رآن الك شابه في الق ام والت  الإحك

  .الشريف الرضي

شتبهات  ات الم ا    :      فالآي شتبه بغيره م ت رة وإن ل ا مباش ضح معناه ي لا يت ي الت ه

لاحتمالها أوجها من التأويل ، أو لاشتباه معانيها أحيانا مع آيات أخرى ، إما من حيث                
                                                 

  .٣٤ / ٣لميزان ا:  ــ ظ ٥
   .٢ ــ حقائق التنزيل في متشابه التأويل ص ١
   .٢٥٥ / ١ ــ آلاء الرحمن في تفسير القرآن ، محمد جواد البلاغي ٢
   .٢٥٩ / ١ ــ المصدر نفسه ٣



ى نظر       اللفظ أو من حيث المعنى ،    ا إل اج فهمه ذا يحت أو من حيث اللفظ والمعنى ، ول

سبي ،         شابه ن شابه حقيقي ، وت ى ت شابه إل اء المت سّم العلم ذا ق ى وفق ه دقيق ، وعل وت

  .            وهذا ما وضح في المبحث الأول 

  :المبحث الرابع  

  :في القرآن الكريم الحكمة من وجود المتشابه 
رآن      اب هداالق ريم آت ذه   الك ع ه ق م ه لا يتف شابه في ين ،  ووجود المت ور مب ة ون ي

الحقيقة ، لأن المتشابه لا يعلمه إلا االله والراسخون في العلم ، لذلك عمل الباحثون في                  

ة     القرآن على استكشاف وجوه الحكمة في وجود المتشابهات في          القرآنعلوم    مع حقيق

رت و    اس ذآ ذا الأس ى ه ين ،وعل ور مب ة ون اب هداي ه آت ة  آون ددة ومختلف وه متع ج

  : تتأرجح بين الضعف وغاية القوة والمتانة منها 

لما آان وجود    انه   ــ أورد الرازي في تفسيره ما ذآره العلماء في فوائد المتشابهات             ١

ادة     )١(... فإن مسألة الوصول إليها أصعب وأشق        القرآنالمتشابهات في     ومعلوم أن زي

سيوطي      هذه المشقة توجب مضاعفة الثواب وفي        ا    «: هذا الملحظ يقول ال الحث  :  منه

م                   أن استدعاء الهم ه ، ف للعلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائق

لمعرفة ذلك من أعظم القرب ، وذلك لأن زيادة المجاهدة من أسباب زيادة الثواب آما               

ةَ وَلَمَّ       : (قال تعالى    دْخُلُوا الْجَنَّ سِبْتُمْ أَنْ تَ مَ       أَمْ حَ نْكُمْ وَيَعْلَ دُوا مِ ذِينَ جَاهَ هُ الَّ مِ اللَّ   ا يَعْلَ

  .)٣( »)٢( ) ﴿﴾ الصَّابِرِينَ

ان                            ٢ و آ ه ل اء لأن د العلم سوغه عن ا ي ه م ز ل اب االله العزي  ــ إن وجود المتشابه في آت

بطلا                    القرآن ان تصريحه م  آله محكما بالكلية ، لما آان مطابقا الا لمذهب واحد ، وآ

رآن  ذلك المذهب ، ولمّا أنطوى       لكل ما سوى   ه سيطمع           الق شابه فإن م والمت ى المحك  عل

                                                 
   .١٨٥ / ٧ ــ مفاتيح الغيب ١
   .١٤٢/  ــ آل عمران ٢
   .٧٠٥ / ٣ ــ الإتقان ، السيوطي ٣



ذهب الآخر   ى الم ه عل وّي حجت ا يق ه م د في ذهب أن يج ل م ذا ... صاحب آ ى ه وعل

ا                         ا لأصحاب آل مذهب فيم ه مباح اد في ذاهب ، ويكون الاجته اب الم ه أرب سينظر في

ا          . يراه ملبيا لغايته     ك ، صارت المحكم سرة           فأن بالغوا في ذل ـ مف ه ـ ـ بحسب رأي ت ـ

  .للمتشابهات ، وبهذه الطريق يتخلص المبطل من باطله وصولا إلى الحق 

ل              ٣  ــ إن الحكمة من البحث في المتشابه يقود بالضرورة إلى تسلّـح المفسر بدليل العق

ان        و آ د ، فل ة التقلي رآن وينأى عن ظلم ة        الق ى الدلال سر إل اج المف ا أحت ا لم ه محكم  آل

د الأعمى             العقلية ،   ولبقي أسير النظر على خطى سابقيه ، وهذا يعني الوقوع في التقلي

  .)١(، فينتفي دور العقل في التحليل والتأمل والوصول إلى الصواب 

شابه وال          ٤ ا وقعت الحاجة         م ــ هناك فائدة عظمى لوجود المت م مع ا   حك م    فيهم ى تعل إل

رة       طرق التأويلات وترجيح بعضها على بعض ، وقد نتج عن ذ           وم آثي لك تحصيل عل

علم اللغة ، والنحو ، وعلم أصول الفقه ، ولو لم تكن هذه الميّزة موجودة       : فيها ، مثلا    

ع        القرآنفي   سيوطي دف د ال سألة عن ارف ، والم ذه المع  لما استطاعوا الحصول على ه

اطهم ب     ق ارتب رة توث وم آثي تعلم عل اس ل تدلال   القرآنالن ر والاس ى النظ نهم عل  وتعي

  . )٢(اط الفوائد العديدة واستنب

ة    القرآنلما آان    « ــ   ٥ ائع العام ا ، وإن طب  مشتملا على دعوة الخواص والعوام جميع

ات          تميل بطبعها إلى ما لا يحتاج إلى تفسير معمق ، فمن سمع منهم في بادئ الأمر إثب

ع  محض  موجود ليس بجسم ولا بمتحيز ، ولا مشار إليه ، ظن أن هذا عدم ونفي          فوق

درآاتهم من                    بال ا يناسب م تعطيل ، ومن هنا احتاج العوام إلى ألفاظ دالة على بعض م

ى الحق الصريح                       دل عل ا ي ا بم ذلك مخلوط . حيث هم فيه من التوهم والتخيل فيكون ب

                                                 
   .١٨٥ / ٧ي  ــ مفاتيح الغيب ، الراز١
   .٧٠٦ / ٣الإتقان ، السيوطي : ظ  ــ ٢



فالخطاب الأول لهم يكون من باب المتشابهات ، والثاني يكشف لهم في آخر الأمر هو         

  .)١( » المحكمات

ان أهمي ي بي م      وف ي فه ه ف ي ومكانت درك العقل رآنة الم درةالق ل ق ة دلائ   ، ومعرف

ى           ذهب الزمخشري إل ول   الخالق في الكون ي ان          «: الق ّـلا آ إن قلت فهــ رآن  ف ه   الق  آل

ا                           سهولة مأخذه ، ولأعرضوا عم ه ل اس ب ق الن ا لتعل ه محكم ان آل و آ محكما ؟ قلت ل

تدلال  ايحت ن النظر والاس ل م ى الفحص والتأم ه إل وا جون في ك لعطل وا ذل و فعل ، ول

   .)٢( » الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة االله وتوحيده

     وفي مطلب آخر من موضوع حكمة االله تعالى من وجود المتشابه يطرح أبن آثير 

اد عن الخوض في            ) الابتلاء والاختبار   ( قضية   عن طريق الإيمان بالغيبيات والابتع

ى          آيفياتها ، وهنا يتميز المؤمن م      ن الكافر وضرورة حمل الغيبيات على المحكم لا عل

ال   ه ، ق تلاء بعين و الاب ذا ه شويه ، وه ساد والت ة الإف دة بغي ذاهب الفاس  «          : الم

تلاهم                 ا اب والمتشابهات في الصدق لهن تعريف وتحريف و تأويل أبتلى فيهن العباد آم

رفنّ  ع       ل ولا يح ى الباط صرفنّ إل رام ألا ي الحلال والح تج    ب و أح ا ل ق ، آم ن الح

وا               القرآنالنصارى بأن    ريم وترآ  قد نطق بأن عيسى هو روح االله وآلمته ألقاها إلى م

ي              : (الاحتجاج بقوله تعالى     ا لِبَنِ اهُ مَثَلً رَائِيلَ  إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَ  ﴿﴾ إِسْ

ى عِنْدَ اللَّهِ آَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ آُنْ   إِنَّ مَثَلَ عِيسَ  : (، وبقوله تعالى    )٣() 

ات                 . )٤( ) ﴿﴾ فَيَكُونُ ق من المخلوق ه خل ة المصرحة بأن وغير ذلك من الآيات المحكم

فالعقل هنا مبتلى ببيان المتشابه آابتلاء البدن بالعبادة        .)٥( » وعبد ورسول من رسل االله    

ى ا    ة    لذلك يستأنس إل ذلل بعز العبودي ل     لت م يبت و ل ل ل ل لاستم  ، وقي ا رالعق ة  ل الع م بأبه
                                                 

 ــ ١٧٩ / ٢مناهل العرفان ، الزرقاني  : ظ ، و١٨٦ ــ ١٨٥ / ٧ ــ مفاتيح الغيب ، الرازي ٣
١٨١.   

   .٣٦٦ / ١ ــ الكشاف ، الزمخشري ١
   .٥٩/  ــ الزخرف ٢
   .٥٩/  ــ آل عمران ٣
   .  ١٧٨ / ٢ ، الزرقاني القرآنعرفان في علوم مناهل ال : ظو . ٣٤٦ / ١ ــ تفسير أبن آثير ٤

ّ



رد   ى التم م عل سلاما    . العل ا است ول لخالقه ضوع العق وع خ و موض شابه ه والمت

   . )١(واعترافا بقصورها 

الى  ال تع اتهم ، ق اوت درج اء وتفاضلهم وتف ة العلم ان مكان ي بي هُ : (     وف عِ اللَّ يَرْفَ

ه       «: يقول الزرآشي   . )٢ () ﴿﴾  مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ     الَّذِينَ آَمَنُوا  ان آل و آ  ل

ازل   توت من ة وبطل التفاضل واس سقطت المحن ل ونظر ل ى تأوي اج إل ا لا يحت محكم

  .)٣( »الخلق ولم يظهر العالم على غيره 

ابهات التي   كم بنيت عن طريق البحث والدرس آالمتش           ويؤسس الزرقاني خمس حِ   

اء دون                   ه خواص العلم ا يعلم ذلك م نشأ التشابه فيها من الإجمال والبسط والترتيب وآ

ق الفخر                 تانفرد الزرقاني باثن  . عامتهم   رة عن طري ثلاث الأخي م ال ل الحك ا ونق ين منه

  .الرازي مصرحا باسمه 

رآن تحقيق إعجاز   : الأولى   ؤد               الق اء الم يئا من الخف ه ش تتبع في ا أس ى   ، لأن آل م ي إل

ان            ى في البي ه وبلوغه الطرف الأعل اب   ... التشابه له مدخل عظيم في بلاغت ذا ب وه

ا حوت من الخواص والأسرار ، آالإيجاز                     واسع ينفتح على ميدان علوم البلاغة وم

ى                  ا إل ة والمجاز وم ذآر والحذف والحقيق والإطناب والمساواة والتقديم والتأخير ، وال

  .ذلك 

ة  ظ : الثاني سير حف رآنتي ه الق ة علي وه   .  والمحافظ ك الوج ن تل واه م ا احت ل م لأن آ

ك           المستلزمة للخفاء ، دال على معان آثيرة زائدة على ما يستفاد من أصل الكلام ، ذل

 في مجلدات واسعة     القرآنأنه لو عبّر عن هذه المعاني الثانوية الكثيرة بألفاظ ، لخرج            

                                                 
وم       :ظ   ــ   ١ ان في عل رآن الإتق سيوطي     الق ان      : ظ ، و  ٦٨٢ / ٣ ، ال  : ظ ، و  ١٧٩ / ٢مناهل العرف

  .١٣٤/ لبغا ومحيي الدين ديب ستو ص  ، الدآتور مصطفى ديب االقرآنالواضح في علوم 
  .١١/  ــ المجادلة ٢
   .٨٦ / ٢ الزرآشي   ،القرآن ــ البرهان في علوم ٣



ال ت ه، ق ا حفظه والمحافظة علي ذر معه الى ضخمة يعت دَادًا : (ع رُ مِ انَ الْبَحْ وْ آَ لْ لَ قُ

  . )١( ) ﴿﴾ لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ آَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

  :ما ذآره الفخر الرازي ، بقوله : الثالثة 

ى الحق         ان الوصول إل ادة  .  أصعب وأشق        متى آانت المتشابهات موجودة آ وزي

هُ            : (قال تعالى   . المشقة توجب مزيد الثواب      مِ اللَّ ا يَعْلَ ةَ وَلَمَّ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّ

  . )٢( ) ﴿﴾ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

ة  ه : الرابع ضا بقول رازي أي ر ال ره الفخ ا ذآ تمال «: م رآن باش م  علالق ى المحك

ة والنحو ، وأصول                    ل اللغ رة ، مث والمتشابه يضطر الناظر فيه إلى تحصيل علوم آثي

ببا في تحصيل                   ه س شابه ب ان وجود المت ى النظر والاستدلال ، فك ه عل ا يعين الفقه مم

  )٣( »علوم آثيرة 

سة  ه : الخام ضا بقول ره أي ا ذآ تمال  «: م رآنباش شابه يضطر الق م والمت ى المحك  عل

  .)٤( »...فيه إلى الاستعانة بالأدلة العقلية فيتخلص من ظلمة التقليد الناظر 

شابه تحقيق إعجاز             زال المت رآن      ومن الحكمة في إن اء         الق ديا لعظم زل متح ه ن  لأن

أخير ،          ديم والت تعارة في الكلام والمجاز ، والتق ادتهم الاس ائهم ، ومن ع العرب وبلغ

ه     والحذف والذآر وغيرها من علوم البلاغ     ة ، وما حوت من خواص وأسرار ، وعلي

ة        ات والمحاسن البلاغي فلا بد أن يستكثر في آياته من المجازات والاستعارات والكناي

ذه الاستعمالات               صيانة لروعة إعجازه ، وصدق تحديه ، ولا شك إن الاستكثار من ه

ن  عادة ما يكون مدعاة لخفاء المعنى وغموضه ، وفي المنحى الاعجازي ذاته أورد       أب

 بكل   القرآنأنه أظهار عجز العرب عن معارضة        «قتيبة ما يعد إعجازا للمتشابه وفيه       

ذاهبهم                أضرب الكلام الذي يعرفونه لأنه جاء بلغتهم ، ووفق طرائقهم في التعبير ، وم
                                                 

   .١٠٩/  ــ الكهف ١
   .١٤٢/  ــ آل عمران ٢
     .١٨٥ / ٧مفاتيح الغيب ، للرازي  ــ ٣
   . ١٨١ ــ ١٨٠ / ٢مناهل العرفان  : ظ ، ١٨١ ــ ١٨٠ / ٢ المصدر نفسه ــ ٤



شيء وإغماض بعض                 ى ال في الإيجاز والاختصار والإطالة ، والتوآيد ، والإشارة إل

      : وهذا ما أآده الزرآشي بالقول       ،   ) ١  (»ا إلا المنقب المبرز     معانيه حتى لا يظهر عليه    
ى                    « م عجزوا عن الوقوف عل  إقامة الحجة بها عليهم وذلك إنما نزل بلسانهم ولغتهم ث

ذي   و ال وف ه ذي أعجزهم عن الوق ى أن ال دل عل امهم ، في تهم وإفه ع بلاغ ه م ا في م

  .)٢( » أعجزهم عن تكرر الوقوف عليها وهو االله سبحانه

ى     :  لما آان آلام العرب على ضربين أحدهما   «      وذلك   ذي لا يخفى عل الموجز ال

ات والإشارات والتلويحات        : سامعه ولا يحتمل غير ظاهره ، والثاني         المجاز والكناي

الى                         زل االله تع م أن ديع في آلامه د العرب والب اني هو المستحلى عن وهذا الضرب الث

ال                على هذين الضربين   القرآن ه ق ه فكأن ان بمثل عارضوه  :  ليتحقق عجزهم عن الإتي

الوا    ا واضحا ، لق ه محكم زل آل و ن ئتم ، ول ضربين ش أي ال ضرب : ب زل بال ّـلا ن هـ

المستحسن عندنا ومتى وقع في الكلام إشارة أو آناية أو تعريض أو تشبيه آان أفصح               

م للعمل ، و  « )٤(ولذا قال البقاعي     .)٣( »و أغرب    شابه لظهور العجز     فكأن المحك المت

ا        فكان لذلك حرف المحكم أثبت الحروف عملا ، وحرف المتشابه أثبت الحروف إيمان
راد                         . )٥(» دة المنتهى في الم ـ زب ه ـ ى إيجاز عبارت ـ عل ول ـ ذا الق ويرى الباحث في ه

  .ودقة في العبارة الموحية 

ر أن    يم يظه ذآر الحك ى آي ال ر إل رآن     أن النظ لام ربّ االق لال   آ ن خ المين م لع

ة أمر من                               ه في بداي ا يظهر ل ة بحث مع م لا في نهاي تدبره ، فلا يجد تناقضا ولا خل

                                                 
   .٩١ القرآنتأويل مشكل  ــ ١
   .٨٧ / ٢ ، الزرآشي القرآن ــ البرهان في علوم ٢
     .٣٥١ / ١سير ، أبن الجوزي  ــ زاد الم٣
شافعي ، المحدّث ،  ٤ اعي ، ال اط البق ن حسن الرب ن عمر ب راهيم ب دين إب ان ال ام بره ـ هو الإم  ـ

وان     القرآنالمناسبات  : المفسر ، العلامة المؤرخ ، صنف تصانيف عديدة من أجلها            ة ، وعن ي
ذهب     : ر  هـ ، أنظ   ٨٨٥الزمان بتراجم الشيوخ والإقران ، وغيرها توفي سنة           / ٧شذرات ال

٧٣٩ .   
   .١٦ / ٢ ــ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، برهان الدين البقاعي ٥



ول       دَبَّرُونَ  لاأَفَ (التشابه والاختلاف وصدق االله العلي العظيم إذ يق رآن  يَتَ انَ   الق وْ آَ  وَلَ

هِ اخْتِ دُوا فِي هِ لَوَجَ رِ اللَّ دِ غَيْ نْ عِنْ رًالامِ ا آَثِي د أن لا  «. )١()﴿﴾فً ؤمن المعتق لأن الم

ا        مناقضة في آلام االله ولا اختلاف إذا رأى فيه ما يتناقض في ظاهره ، وأهمه طلب م

ه ، وإذا                    تح االله علي ره فف يوفّـق بينه ويجريه على سنن واحدة ، ففكر وراجع نفسه وغي

  .)٢( »تبين مطابقة المتشابه المحكم ازداد طمأنينة إلى معتقده ، وقوة في إبقائه 

غ والضلال والبدعة والانحراف                  ان صفات أهل الزي      وعلى وفق هذا لا بد من بي

ك           المحكم ، ذل شابه ب ة المت في آل مكان وزمان لتتضح لنا الرؤية الاعتقادية في مطابق

م الظاهر من  شابه ويترآون المحك ا بالمت ستدلون دائم غ ي رآنأن أهل الزي ريم الق  الك

ه   ستندون علي يلا ي ه دل نهم     ويجعلون ي دي اس ف ة الن صدهم فتن ة ، مق وائهم الباطل  لأه

ة   ك الآي ى ذل ا نصت عل ديهم آم ين أي ذي ب ي الحق ال شكيكهم ف ي : (وت ذِينَ فِ ا الَّ فَأَمَّ

   .)٤ ()٣( ) ﴿﴾ قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

  

  :ماء وردودهم في باب الحكمة من وجود المتشابه آراء العل
ة من                        سبق وأن عرضت   د تتبعت جمل ذا وق ا ه اء بحثن  لرأي الفخر الرازي في أثن

اء حول                     ره من آراء لعلم ا ذآ ات لم آراء العلماء وردودهم على آرائه التي آانت إجاب

  .  لاشتماله على المتشابهات القرآنالاعتراضات التي وردت على 

ك الآراء         ذا               «   ومن تل ق مرتبطة به اليف الخل ون إن تك م تقول رآن  أنك ام    الق ى قي  إل

الجبري يتمسك              ه ، ف ى مذهب راه بحيث يتمسك آل صاحب مذهب عل الساعة ثم إنا ن

رًا            : (بآيات الجبر ، آقوله تعالى       مْ وَقْ ي آَذَانِهِ وهُ وَفِ  وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَآِنَّةً أَنْ يَفْقَهُ

                                                 
   .٨٢/  ــ النساء ١
   .٣٣٣ / ١ ــ الكشاف ، الزمخشري ٢
   .٧/  ــ آل عمران ٣
  . ، بحث ٢٨التأويل بين النص القرآني وأقوال المفسرين ، حكمت عبيد الخفاجي ص :  ــ ظ ٤



ول  ) المفوّضة  ( ، والقدري  )١( ) ﴿﴾ الى حكى         : يق ه تع دليل أن ار ب ذا مذهب الكف ل ه ب

ه              م في قول دْعُونَا            : (ذلك عن الكفار في معرض الذم له ا تَ ةٍ مِمَّ ي أَآِنَّ ا فِ الُوا قُلُوبُنَ وَقَ

رٌ   ا وَقْ ي آَذَانِنَ هِ وَفِ ر  )٢( ) ﴿﴾ إِلَيْ ي موضع آخ ا غُلْ : (، وف الُوا قُلُوبُنَ  ، )٣( ) ﴿﴾ فٌوَقَ

اظِرَةٌ   ﴿﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ  : (وأيضا مثبت الرؤية يتمسك بقوله       ، )٤( ) ﴿﴾ إِلَى رَبِّهَا نَ

ه   سك بقول افي يتم صَارُ : (والن هُ الْأَبْ ا تُدْرِآُ ه  )٥( ) ﴿﴾ لَ سك بقول ة يتم ت الجه : ، ومثب

تَوَى       : (ه   ، وبقول  )٦( ) ﴿﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ   ( رْشِ اسْ ى الْعَ رَّحْمَنُ عَلَ  )٧( ) ﴿﴾ ال

يْءٌ    : (، والنافي يتمسك بقوله      هِ شَ ات          . )٨( ) ﴿﴾ لَيْسَ آَمِثْلِ سمي الآي م أن آل واحد ي ث

رجيح            لالموافقة لمذهبه محكمة والآيات المخا     ا آل الأمر في ت فة لمذهبه متشابهة وربم

م أن يجعل   يفة ، فكيف يليق بالحك    بعضها على بعض إلى ترجيحات خفية ووجوه ضعي       

ه                           و جعل يس ل ذا ؟ أل ساعة هك ام ال ى قي دين إل الكتاب الذي هو المرجوع إليه في آل ال

  .)٩( »ظاهرا نقيا عن هذه المتشابهات آان أقرب إلى حصول الغرض 

ة من                     رازي من وجوه الحكم      وقد علق محمد رشيد رضا على ما طرحه الفخر ال

ه  «:  آانت أجوبة لما ذآره من آراء العلماء آنفة الذآر ، بقوله       وجود المتشابه والتي    إن

دها    وه وأش ذه الوج اء ، وأسخف ه ه العلم ا قال ان م م يحسن بي ر ول شيء نيّ أتِ ب م ي ل

ول إن   ه أن يق ه عقل از ل اني ، ولا أدري آيف أج شوها الث رآنت شابهات الق اء بالمت  ج

ذا ط   ه وأن ه ر في ى النظ ذاهب إل ل الم ستميل أه ذه   لي ت ه ن آان ق ، أي ى الح ق إل ري

                                                 
   .٢٥/ الأنعام  ــ ١
   .٥/  ــ فصلت ٢
   .٨٨/  ــ البقرة ٣
   .٢٣ ، ٢٢/  ــ القيامة ٤
   .١٠٣/  ــ الانعام ٥
   .٥٠/  ــ النحل ٦
   .٥/  ــ طه ٧
   .١١/  ــ الشورى ٨
   . ١٤٨ / ٧ ــ مفاتيح الغيب ٩



ة   ذه الطريق ا به ن أهله دى م ن اهت ه وم د نزول ذاهب عن ه )١( »الم ال إلي ا م ذا م  ، وه

زان      سيره المي ي تف ائي ف ة الطباطب ن      )٢(العلام ر م ره آثي ذا وغي ض ه ل بع  ، ولع

  .مساجلات العلماء وطرائق تفكيرهم موافقة واختلافا 

ى    ده عل د عب شيخ محم ي ردود ال ذه         وف ة ه ا يوضح حقيق رازي م ر ال آراء الفخ

 إن االله أنزل المتشابه ليمتحن قلوبنا في التصديق         «: إذ يقول   . الآراء من وجهة نظره     

د أحد من     ه عن ولا واضحا لا شبهة في اب معق ا ورد في الكت ان آل م و آ ه ل ه ، فإن ب

الى  الأذآياء ولا من البلداء لما آان في الإيمان شيء من معنى الخضوع لأمر                االله تع

  .)٣( »والتسليم لرسله 

ده                       د عب شيخ محم ه ال ا ذهب إلي را م ائي منك ة الطباطب      وقد ناقش هذا الرأي العلام

القول  وي ،         «: ب ل الق ي مقاب ضعيف ف ن ال أثير م ال وت وع انفع و ن ضوع ه  إن الخ

ر         درة االله غي ه آق ه لعظمت ا لا يدرآ ه أو لم درك عظمت ا ي ضع لم ا يخ سان إنم والإن

ناهية وعظمته غير المتناهية ، وسائر صفاته التي إذا واجهها العقل رجع القهقري             المت

ه                  اد أن لعجزه عن الإحاطة بها وأما الأمور التي لا ينالها العقل لكنه يغتر ويغادر باعتق

ل  ى العق ا عل شابه أمره ي يت شابهة الت ات المت ا ، آالآي ى خضوعه له ا معن درآها فم ي

  .)٤( »يعقل فيحسب أنه يعقلها وهو لا 

القول                  ائي ب ة الطباطب شة العلام :      وقد ردّ السيد الشهيد محمد باقر الحكيم على مناق

ين                اس ب إن هذه المناقشة ليست ملزمة لكون معنى الامتحان بالمتشابه هو وضعه آمقي

ه من                  درك آنه م ي شابه ، وان ل ه للمت سلاما من ه است المؤمن وغيره فالمؤمن من آمن ب

م            غير تأويله ،   سان في حال غروره وإن ل  والذي زاغ قلبه يدّعي معرفة تأويله و الإن

د ثبت    ... يكن خاضعا ولكنه غير مؤمن فالمؤمن خضوعه حاصل وهو غير مغتر             وق
                                                 

   .١٧٠ / ٣ ــ تفسير المنار ، محمد رشيد رضا ١
  .٥٦ / ٣الميزان  : ظ ــ ٢
   .١٧٠ / ٣ المنار ، محمد رشيد رضا  ــ تفسير٣
   .٥٧ ــ ٥٦ / ٣ ــ تفسير الميزان ، الطباطبائي ١



ه  د زاغ قلب شابه فق ل المت ة تأوي ر وحاول معرف ا من أغت ان ، أم ى الإيم د . عل د أآ وق

الآيات المتشابهة المتعلقة بمفاهيم عالم الشهيد الحكيم على إن هذا التفسير إنما ينفع في    

ا ،               ق به الغيب ، آاللوح والعرش والقلم ، فيكون موقف المؤمن منها هو الإيمان المطل

م فيكون غرضها    ى المحك د عرضها عل ا بع ي يمكن فهمه شابهة الت ات المت ا الآي وأم

   .)١(الآخر هو الهدى المترتب عليها 

د عب    شيخ محم ره ال ا ذآ امتهم               ومم اس ع ى الن وا إل اء بُعث ضا أن الأنبي ده أي

ى       القرآنوخاصتهم وفيهم العالم والجاهل والذآي والبليد وفي          من المعاني ما يخفى عل

م يكون من الخاصة                        دار الفه ا م ه ، و إنم م تكتشف حقيقت ه ول بعضهم ولا يُعرف آنه

ى       ه إل ر في ويض الأم ة بتف ؤمر العام ريض ، وي ة والتع ق الكناي ن طري الى ع االله تع

وهذا آلام يميل  . )٢(والوقوف عند حدّ المحكم ، فيكون لكل نصيبه على قدر استعداده           

ى أن                      ا إل ائي ذاهب ة الطباطب ه العلام شه في إلى الإطلاق في الحكم على ما نرى وقد ناق

د                القرآن شابهات عن ذه المت  الكريم يشتمل على المتشابهات والمحكمات التي توضح ه

ا ، وع إليه ه    :  أي الرج شف عن ا تك ر مم اني أآث ن المع ضمن م شابهات لا تت أن المت

 الكريم و القرآنالمحكمات ، وهنا يبقى السؤال قائما ، وما فائدة وجود المتشابهات في       

ه      ... أي حاجة إليها مع وجود المحكمات        ده ، أن والسبب في هذا الاشتباه عند محمد عب

ة والخاصة ،             معاني يفهم : عدّ المعاني نوعين متباينين      ع المخاطبين من العام ا جمي ه

ا                       ة الخاصة ولا يتلقاه ا الا من جه درك حقيقته اني لا ت وهي مداليل المحكمات ، ومع

شابهات                    ك أن من المت ى ذل ة وترتب عل غيرهم ، وهي المعارف الإلهية والحِكم الدقيق

ا يخالف منطوق                     ذا م ى المحكمات ، وه ا إل رآن ما لا ترجع معانيه الرجوع  الق ى    ب  إل

  .)٣(بعضا   يفسر بعضه القرآنحقيقة آون 

                                                 
   . ٢٠٦ ــ ٢٠٥ ، محمد باقر الحكيم القرآنعلوم  : ظ ــ ٢
   .١٧١ ــ ١٧٠ / ٣تفسير المنار  : ظ ــ ٣
   .٥٨ / ٣الميزان  : ظ ــ ١



د                 شيخ محم ائي لل ة الطباطب شة العلام      وللسيد محمد باقر الحكيم ملاحظة على مناق

سمين من   ذين الق ع من وجود ه ذي يمن شيء ال سؤال عن ا ل ه بال ستهلا قول ده ، م عب

ه العلا                : المعاني ، ويجيب     شير إلي ا ي ك هو م ائي    أنه إذا آان المانع من ذل ة الطباطب م

من رجوع المتشابهات إلى المحكمات فإن هذا الرجوع لا يعني أآثر من وضع حدود              

صور     ع ال ساب جمي ن الح سقط م ا وت غ فيه ع عن الزي شابهات تمن ة للمت خاصة معين

د للصورة           القرآنوالتجسيدات غير المتسقة من روح        ، وهذا لا يعني التجسيد والتحدي

ه           الحقيقية لمعنى المتشابه وت    ه ، فقول دة من عيينها في مصداق خاص حتى تختفي الفائ

 «  محكم يسقط في الحساب جميع التجسيدات التي         )١( ) ﴿﴾ لَيْسَ آَمِثْلِهِ شَيْءٌ  : (تعالى  

ياء  شبه الأش الى   »ت ه تع ي قول رش ف ى الع تواء عل وم الاس ي مفه ى : ( ف رَّحْمَنُ عَلَ ال

تَوَى رْشِ اسْ ه لا يعطي)٢( ) ﴿﴾ الْعَ تواء ، ولكن ذا الاس ة والمصداق المجسد له ا الحقيق ن

م     ك المحك ن ذل ه م ن فهم ستقل ، لا يمك ى م و معن يء  «فه ه ش يس آمثل سيد  . » ل وال

ى    اني إل ض المع ة بع ي معرف شابه ف اه المت م تج سألة دور المحك ع م يم يُرج الحك

اني   ض المع يما بع ة لا س صداق دون العام ستوى الم ى م م عل ي العل خين ف الراس

ة شمس    المرتبط ان ال ة آجري ة الطبيعي ات الكوني ضايا المعلوم رِي  ( بق شَّمْسُ تَجْ وَال

اء   )٤( ) ﴿﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ(، أو تلقيح الرياح  )٣( ) ﴿﴾ لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا   ، أو جعل الم

يٍّ       (مصدر للحياة    يْءٍ حَ ذه المعلوم     )٥( ) ﴿﴾ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ آُلَّ شَ ات لا تتكشف     ، فه

   .)٦(حقائقها لدى العامة و إنما تنقاد إلى الخاصة من العلماء دون غيرهم 

ذا  ائي من أن ه ة الطباطب ى العلام ه عل دى مداخلت ضا ل يم أي سيد الحك      ويضيف ال

ى نحو                      ائي عل د صاغه الطباطب اني ق اس في الادراك للمع ين الن الاختلاف والتمايز ب
                                                 

   .١١/  ــ الشورى ٢
   .٥/  ــ طه ٣
  .٣٨/  ــ يس ١
   .٢٢/ جر  ــ الح٢
   .٣٠/  ــ الانبياء ٣
   .٢٠٨ ــ ٢٠٧  ص ، محمد باقر الحكيمالقرآنعلوم  : ظ ــ ٤



ة                أن الناس بحس  : آخر ، مفاده     م مراتب مختلف الى له ه تع دهم من ربهم وبع ب مراتب ق

اه أهل                       ا يتلق ر م درجات غي اه أهل واحدة من المراتب وال ا يتلق من العمل والعلم ، فم

ران              ذا يظهر أن للق ى وفق ه ا وعل المرتبة والدرجة الأخرى التي فوق هذه ، أو تحته

   .)١(معاني مختلفة مترتبة 

ول            القرآن      ومن حكمة وجود المتشابه في     ز العق ده تحفي د عب  على رأي الشيخ محم

 حافزا لعقل المؤمن إلى النظر القرآن جعل االله المتشابه في    «على النظر والتدبر حيث     

دين أعزّ  شيء               آي لا يضعف فيموت ، فان السهل الجلي جدا لا عمل للعقل فيه ، وال

ه ، و إذا                    ه مجالا للبحث يموت في م يجد في ا      على الإنسان فإذا ل ه لا يكون حي  مات في

بغيره ، فالعقل شيء واحد إذا قوي في شيء قوي في آل شيء و إذا ضعف ضعف                      

  . )٢( »في آل شيء 

ى أن       ا إل ائي ، ذاهب ة الطباطب شه العلام د ناق رآن     وق ل    الق تم بالعق د أه ريم ق  الك

ل في               أمر باستعمال العق ا ، ف اق     ( وتربيته اهتماما بالغ ات الآف ى   ) الأنفس ( و) آي عل

الأمر    وارد أخرى ، آ ي م صيل ف ه التف ى وج وارد وعل ي بعض الم ال ف ه الإجم وج

تلاف     سان ، واخ دواب والإن شجر ، وال ال وال سموات و الأرض والجب ي ال دبر ف بالت

وال           ي أح ر ف ي الأرض والنظ سير ف ر وال ى التفكي ث عل ا ح وان آم سنة والأل الأل

لغ المدح ، وفي آل ذلك ما يغني عن          وحرّض العقل والفكر ومدح العلم بأب     . الماضين  

ل في موضوع التعامل مع                         دام ، ومصرعا للعق ة للأق ق آخر يكون مزلق سلوك طري

   .)٣(المتشابهات 

  

   :القرآنخلاصة الراجح من وجوه الحكمة في وجود المتشابه في 

                                                 
   .٢٠٨ القرآن صعلوم  : ظو . ٥٧ / ٣الميزان ، الطباطبائي  : ظ ــ ٥
   .٢٠٦ ص القرآنعلوم  : ظ ، و١٧٠ / ٣ ــ تفسير المنار ، محمد رشيد رضا ٦
   .٢٠٨ ، ص القرآنعلوم  : ظ، و ٥٧ / ٣الميزان ، الطباطبائي  : ظ ــ ١



شابه                    ة وجود المت      ذآر السيد محمد باقر الحكيم خلاصة الوجه الصحيح من حكم

  :يمه المتشابه على قسمين رئيسين هما بعد تقس

  .المتشابه الذي لا يعلم تأويله ومصداقه إلا االله تعالى : الأول 

يم                : الثاني   ان بتعل المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم حتى ولو آ

ذا  ي المبحث الأول من ه سمين ف ذين الق د جرى الحديث عن ه م ، وق بحانه له االله س

  .لفصل على نحو تفصيلي ا

     فحكمة وجود المتشابه على الرأي الأول ، إنه من الأهداف الرئيسة التي جاء من                

ا  رآنأجله ذا    الق اد ، وه الى ، وبالميع بحانه وتع الق س سان بالخ ط الإن و رب ريم ه  الك

ا      الم الغيب وم ة بع ق طرح الموضوعات المتعلق ه إلا عن طري ربط لا يمكن تحقيق ال

ادي       . من أفكار ومفاهيم لتنمية غريزة الإيمان       يتصل به    لذلك فليس هناك من سبيل لتف

  .صل إلى الهدف و لأنه هو السبيل الوحيد المالقرآنالمتشابه في 

إن    اني ، ف رأي الث ى ال ا عل رآن     أم شري بعض   الق ل الب ام العق رح أم  أراد أن يط

اهيم      ن المف ا م سانية ، وغيره ة ، أو الإن سائل الكوني ا ،   الم دبر حقيقته ي ت ق ف لينطل

ى رأي                       ك عل ى ذل ه عل ه معارف سمح ل ذي ت در ال واآتشاف ظلماتها أو يقترب منها بالق

ع               دني العظيم في جمي العلامة الطباطبائي ونحن في هذا العصر إذ نعيش التطور الم

ات   ة بعض الآي درك قيم اة ن الات الحي ائق  القرآنمج ى بعض الحق ي ألمحت إل ة الت ي

   .)١(عتها تحت تصرف الإنسان منطلقا له في بحثه وتحقيقه العلمية ، ووض

اء أن                دم من آراء العلم ا تق رآن      نخلص من آل م م في المبنى      الق اب  محك ه آت  آل

ه أسم               ق علي ا أطل ا أو م ه محكم مي من ا سُ شكل والمضمون سواء م والمعنى ، في ال

ذي يصعب               ه الآي ال شابه بأن شخيص مصداقه في     المتشابه ، وعرفنا المقصود بالمت ت

                                                 
   .٢١٢ ــ ٢١١  ص ، محمد باقر الحكيمالقرآنعلوم  : ظ ــ ١



ه       «العالم الخارجي آما يذهب السيد الشهيد محمد باقر الصدر            ى   » رضوان االله علي  إل

   .)١(ذلك ومفسرون آخرون 

شابه في                    ة من وجود المت رآن     وقد مر بنا ما طرح من أسئلة تخص الحكم في   . الق

ا      آتاب بيان هداية للبشرية أوليس المفروض أن يكون         القرآنأليس  : قولهم   ه محكم  آل

ذا      . لا تشابه فيه ، فهو صادر عن خالق الوجود ، وهو القادر العليم               ى ه وقد أُجيب عل

م         القرآنالإشكال بأن الداعي من وجود المتشابه في         ى فه  هو مستوى قدرة الإنسان عل

ا أولا          القرآنالحقائق التي تحدث عنها      ات وإدراآه ذه الآي ضايا التي      .  في ه ة الق وحقي

 عن صفات االله تعالى ، وعن        القرآني تلك المواضع ثانيا ، فمثلا تحدث        تحدث عنها ف  

ر                   سان ، فعبّ دى الإن ودة ل ات المعه الم الممكن عوالم الغيب المجردة عن الحسيات وع

ة       إلى  عنها باللفظ الذي يقرب الفهم       ه فاستعمل آلم ( و  ) الكرسي   ( و  ) العرش   ( ذهن

د  ضب ( و ) الي ر ( و ) الغ سخ( و ) المك ى ( و ) ط ال الق   ) الرض فه للخ ن وص ع

ى ذهن                    ة إل ائق الخارجي اني ، والحق سبحانه والتعريف بملكه وسلطانه ، لتقريب المع

  .الإنسان 

رآن      آما أن من أسباب وجود المتشابه في          شري للتحري            الق ل الب  ، هو دعوة العق

ه                 ه وإيمان سان في عقيدت ار الإن م ولاختب م    فهو يو  . والبحث ، وإنضاج الفه اجه المحك

ة ،    باب لغوي م لأس وء المحك ى ض شابه عل م المت ى فه دعو إل و م شابه ، وه والمت

يهم  ( وثبّت أئمة أهل البيت     . آالمشترآات اللفظية ، وآاللجوء إلى استعمال المجاز         عل

سلام     ( ، فقد ورد عن الإمام الصادق       )٢(المنهج السليم لفهم المتشابه     ) السلام   ه ال    ) علي
  .)٣( » إلى محكمه ، فقد هُدي إلى صراط مستقيم القرآنشابه  من ردّ مت«

                                                 
   .٢٣٩ ، محمد باقر الحكيم ص القرآنبحث آتبه الشهيد الصدر ، علوم .  ــ ط ٢
  ).بحث (٢٦حكمت عبيد الخفاجي ص . التأويل بين النص القرآني وأقوال المفسرين ، د :  ــ ظ ١
ار ح          ٨٢ / ١٨، الحر العاملي    ) الإسلامية  ( يعة   ــ وسائل الش   ٢ ون الأخب  ١  ٣٩/  منقول عن عي

 /٢٩٠.   



الى    ه تع ات قول ن المحكم يْءٌ : (     فم هِ شَ يْسَ آَمِثْلِ الى  )١( ) ﴿﴾ لَ ه تع ا : ( ، وقول لَ

ه               )٢( ) ﴿﴾ تُدْرِآُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ     ا آقول الى إليه رد في صفات االله تع  ، في

الى  دُ: (تع دِيهِمْ  يَ وْقَ أَيْ هِ فَ الى  )٣( ) ﴿﴾  اللَّ ه تع سَّمَاوَاتِ   : ( ، وقول يُّهُ ال عَ آُرْسِ وَسِ

اظِرَةٌ     ﴿﴾  وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ  : ( ، وقوله تعالى     )٤( ) ﴿﴾ وَالْأَرْضَ ا نَ  ،  )٥() ﴿﴾ إِلَى رَبِّهَ

ة  سير آلم اظرة ( فتف ى قول ) ن ا إل د رده اء بع رة للعط ة المنتظ الى بالراجي ا : (ه تع لَ

 ، ينهي ما قد يتوهمه البعض من التجسيم           )٦( ) ﴿﴾ تُدْرِآُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ    

  .، ورؤية االله بالبصر البشري 

ر التحديات التي                       شابه من أآب اب المت      ويرى الباحث أن الملحظ الاعجازي في ب

د           المشككين والملاحدة ، حي    القرآنواجه بها    امهم وتفني ث تجلت قدرة االله تعالى في إفه

شابه  م لمت دور الأعظ م ال ك نفه ي ضوء ذل م ، وف رآنحججه ة الق ي الحكم ي ف  المتجل

  .  )٧(الإلهية من وجوده ، وتلك مسالة أفاض العلماء بها شرحا وتوضيحا 

           

            

   

           

         

  

                                                 
   .١١/  ــ الشورى ٣
   .١٠٣/  ــ الأنعام ٤
   ١٠/  ــ الفتح ٥
   .٢٥٥/  ــ البقرة ٦
  ٠ ٢٣ ، ٢٢/  ــ القيامة ٧
   .١٠٣/  ــ الأنعام ١
.  ومختلفه ، ابن شهر اشوب القرآنه متشاب: ظ  . ١٨مناهل العرفان ، الزرقاني ، ص : ظ  ــ ٢

   .٢هـ / المقدمة 



  

  

  

  

  

  



    
   الثانيالفصل   

  
 ــ معنى القرآن الكريمويل في نظرية التأ

  التأويل 
  

  وأقوال العلماء واتجاهاتهم في فهمه
  
  

  

  .معنى التأويل وأقوال العلماء فيه : المبحث الأول 

  .أتجاهات فهم لتاويل لدى العلماء : البحث الثاني 

  .التأويل وآلياته : المبحث الثالث 

  
  

  :توطئة 
ى الحد          أثارت الآيات المتشابهات في القرآن            سلمين إل ين الم را ب ا آثي الكريم آلام

د يكون من عوامل الاختلاف                  شابه ، وق اطي مع المت الذي تعددت فيه الرؤى في التع

سيري          اه تف في الرؤية ما يعود إلى طبيعة الفهم المتغيرة من مفسر إلى آخر ، ومن اتج

  .إلى اتجاه ثانٍ 



ع    ا ، م يلا وفهم ة وتحل اطي ، رؤي ك لأن التع ث       ذل ي البح رتبط ف شابه ي المت

لا       ل ح ي التأوي سرين ف د بعض المف د وج ل ، فق ع التأوي م ، وم ع المحك سيري م التف

ه                  . للمتشابه   اه ، ومآل ى أصله ومنته شابه إل ادة المت ل بإع ه يتضح    . إذ يتكفل التأوي ففي

  .معناه 

  :     وعلى وفق هذا التصور تعددت مدارس التأويل ، منها 

صرف المعنى    : لظاهر عن معناه إلى معنى آخر ، أي         التأويل ، هو صرف ا     •

ث         ات البح ن اتجاه ر م دى آثي اع ل ا ش ذا م اطن ، وه ى ب ى معن اهر إل الظ

ة  ة والمحدث ة ، والمتكلم ن المتفقه أخرين ، م ين المت يما ب سيري ، لا س التف

  .)١(والمتصوفة 

ؤول إل      : أي  . التأويل ، هو المرجع والمصير       • ه  بمعنى تصييرها إلى مرجع ت ي

ذا     م ه ذي رس و ال ريم ه رآن الك ى أن الق رأي إل ذا ال د ذهب أصحاب ه ، وق

ع                المعنى وحدده للتأويل ، بما يترتب عليه من أن التأويل سيغدو حقيقة لها واق

ة          ور عيني و أم ا ه ة وإنم اني اللفظي اهيم ، والمع ل المف ن قبي و م يس ه ، ول

أوي           . وحقائق متعالية    ة ت أن للآي ل ب ل     وبذلك ، فإذا ما قي ا إذا قي ر م لا ، هو غي

م                         ى المحك ا إل ا يهدف من إرجاعه ان معناه ى بي ا حاجة إل شابهة به . بأنها مت

ك   ى ذل رآن     «ومعن ل الق ا آ شابهة ، وإنم ات المت تص بالآي ل لا يخ  أن التأوي

شابهه        ه ومت ك محكم ل سواء في ذل ه تأوي ريم ل رى أن أهل   . )٢( »الك ذلك ن ل

ام نتيجة     الزيغ في تعاملهم مع آتاب االله ت   الات والأوه عالى ضحية بعض الخي

 .عدم توجههم إلى الواقعية القرآنية 

                                                 
   .٥١ / ٣الميزان ، الطباطبائي :  ، وظ ١٠٨ / ٢التفسير الكبير ، ابن تيمية :  ــ ظ ١

   .٣٢٧ ــ مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي ، السيد محمد حسين الطباطبائي ص ١



ة ،        ائق القرآني وغ الحق سهل بل ي ت ية الت اتيح الأساس ة والمف ائل الكلي ن الوس       وم

   .)١(اعتماد التأويل بمعنى الرجوع والمآل

ان                ان ومك رغم      نؤيد هذه الرؤية لأن القرآن الكريم دستور الحياة في آل زم ى ال ، عل

ذلك  ضارية ، ل صيرورة الح سايرة لل سان ، وم ات الإن ات وتطلع ات الثقاف ن تقلب م

د من                  فالنص القرآني بحاجة إلى تعمق فكري دائم مساير إلى النحو المعرفي وهنا لا ب

  ...تأويل آي الذآر الحكيم مطلقا 

صنيفا        لقد ظهر في معنى التأويل خلاف آثير ، وأقوال ومذاهب متعددة صُن             ّـفت ت

  .جامعا إلى قولين آما سيأتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :معنى التأويل وأقوال العلماء فيه : المبحث الأول 

  .فهم التأويل من مقولة المعنى : القول الأول 
  .ا ــ الفرق بين التفسير و التأويل 

                                                 
   .٣٢٧ ــ المصدر نفسه ص ٢



  :التأويل بمعنى التفسير : أولا 

ين           وفيه ، يذهب إلى القول     ساوي ب ل هو     بالترادف والت ل ، فالتأوي سير والتأوي التف

ه          . التفسير ، ولا فرق بينهما      سرين ، ولعل من دماء المف دى ق ام ل اه الع ذا هو الاتج وه

   .» إن العلماء يعلمون تأويله  «: قول مجاهد 

ذا          «:      ويقول محمد بن جرير الطبري في تفسيره         ذا وآ ....  القول في تأويل قوله آ

   .)١( ونحو ذلك ، ومراده التفسير »ذه الآية واختلف أهل التأويل في ه

: وقال أبو العباس المبرد      . )٢(     والى هذا الرأي مال أبو عبيدة وجماعة من العلماء          

سابوري        . )٣(التأويل والتفسير بمعنى واحد      غ في       «وعارض ذلك ابن حبيب الني د نب  ق

   .)٤( » ما اهتدوا إليه زماننا مفسرون لو سُئِلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل

 وهو المراد من الكلام ، أما )٥(    وفسّر قوم من المفسرين واللغويين التأويل بالتفسير      

ذا                       ى ه ل عل راد بالتأوي ان الم ا بالضرورة ، آ ات معلوم إذا آان المراد من بعض الآي

هُ     : (من قوله تعالى     راد       ،   )٦( )﴿﴾   وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَ ة  هو المعنى الم بالآي

ر االله سبحانه ،                  المتشابهة   ول لغي ذا الق ، فلا طريق إلى العلم بالآيات المتشابهة على ه

   .     )٧(أو لغيره ، وغير الراسخين في العلم 

                                                 
   .١٠٨ / ٢، ابن تيمية التفسير الكبير :  ــ ظ ١
ـ ظ ٢ سيوطي :  ـ رآن ، ال وم الق ي عل ان ف رآن ، : وظ  . ١٦٧ / ٤الإتق سير الق ة لتف ادئ العام المب

   .٢٠محمد حسين علي الصغير ص 

   .٢٠، والمبادئ العامة لتفسير القرآن ن ص ١٧ / ١مجمع البيان ، الطبرسي :  ــ ظ ٣

   .١٦٧/  ٤ ــ الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي ٤

  ) .  أول ( مادة :  ــ لسان العرب ٥

   .٧/  ــ آل عمران ٦

سرين ، د     ١ وال المف ي وأق نص القرآن ين ال ل ب ـ التأوي ث   .  ـ اجي ، بح سين الخف د ح ت عبي حكم

   .٤منشور ، مجلة جامعة القادسية العدد 



ساوي                  ا هي الت سبة بينهم  . )١(      فكل تفسير تأويل والعكس صحيح ، وعلى هذا فالن

ي  يس ف ا ل ارق بينهم اد    والف شروعية اعتم د بم ول أح ه لا يق ة لأن ا بالدرج وع إنم  الن

   .)٢(حملة على خلاف معناه : التأويل لمعنى ليس له جذر في النص ، أي 

     إن جذر المشكلة آان يرتكز على الخلط الذي وقع بين معنى التفسير والتأويل ففي       

ين    ين المعني ق ب اك تفري ن هن م يك سلف ل م ال ادي . فه د ه ول محم ة يق ان «: معرف  آ

ري في                    ر الطب و جعف ه أب التأويل في استعمال السلف مترادفا مع التفسير وقد دأب علي

التأويل الخاصة ، ولم يجعل له    وهذا المعنى المترادف أهمل آليات      ، )٣( »جامع البيان   

ه                تم ب اء معرفي أه ة أخرى تؤسس لبن سير أو حلق ه مكملا للتف ا تجعل من المميزات م

م                 النص وأهمله    ريم ضمن إطار الفه رآن الك تفادة من الق التفسير وبالتالي حصر الاس

الظاهري الذي ينتجه التفسير و الذي فوت على الفكر الإسلامي مكتسبات آانت يمكن             

  .أن تسهم في حل معضلاته المعرفية 

  

  

  

  

  : التأويل مخالف للتفسير : ثانيا 

دى             إلى القول بأن التأويل يخالف التفس      ذهب البعض       ام ل اه الع ذا هو الاتج ير ، وه

د من      ذلك ظهر الاختلاف عن سرين ، آ ول الأول من المف أخر من أصحاب الق من ت

  .تبنوا هذا المعنى أيضا في تحديد الفرق بين التأويل والتفسير 

                                                 
   .٢٤٩ ، ص ٣علوم القرآن الكريم، محمد باقر الحكيم ط :  ــ ظ ٢

   .٥عبد الامير زاهد  ص . يل وتفسير النص ، د التأو:  ــ ظ ٣

   .١٨ / ١ ــ التفسير والمفسرون ٤



اء في           وقد عرض السيد محمد باقر الصدر ثلاثة آراء مستخلصة مما طرحه العلم

  :والتفسير ، وهي باب الفروق بين التأويل 

أن التفسير يخالف التأويل في العموم والخصوص ، فالتأويل         : الرأي الأول    •

ذا العمل                    ى خلاف الظاهر ، فه يصدق على آل معنى ظاهر ، ثم يُحمل عل

ا ، سواء                  . هو التأويل    دلول اللفظ مطلق ان م أما التفسير ، فهو أعم ، لأنه بي

 .أآان وفق الظاهر أم خلافه 

ا   • رأي الث و     : ني ال ل فه ا التأوي ذا ، أم راد االله آ أن م سير هو القطع ب أن التف

 .ترجيح أحد المحتملات 

أن التفسير هو بيان مدلول اللفظ اعتمادا على دليل شرعي ، : الرأي الثالث   •

  .)١(التأويل هو بيان اللفظ اعتمادا على دليل عقلي 

إذ . مقا في معنى التأويل قد أحاط شمولية وع ونحسب أن السيد محمد باقر الصدر         

ى     د المعن ا ، ولتحدي ه منه دد موقف ة ليح شة علمي ذه الآراء مناق صدر ه سيد ال اقش ال ن

ول      ي الق اني ، ف ى الث ول أصحاب المعن صويب ق ى ت ذهب إل و ي ا ، فه المنتخب منه

بالتفريق بين التأويل والتفسير ،إلا أنه يراهم  قد وقعوا بالخطأ في تحديد معنى التأويل               

ادهم المعنى الاصطلاحي     . تفسير ، ومنشأ هذا الخطأ على قول السيد الصدر          وال اعتم

  .معنى وحيدا لكلمة التأويل ، وهذا ما وقع فيه أيضا أصحاب المعنى الأول 

ل آل شيء ، هل                    «     والصحيح أننا     بإزاء موقف من هذا القبيل يجب أن نعرف قب

ان موجودا في عصر الق              ذا آ ة             المعنى الاصطلاحي ه ريم، وهل جاءت آلم رآن الك

ل (  ذ ؟ ) التأوي ى حينئ ذا المعن ع . به ى الاصطلاحي م سياق المعن ي مجرد ان ولا يكف

                                                 
يم ، ص           :  ــ ظ    ١ اقر الحك د         : وظ   . ٢٥٠علوم القرآن الكريم، محمد ب د ، محم سير سورة الحم تف

  .٢٤باقر الحكيم ، ص 



ده    . )١( »سياق الآية لنحمل آلمة التأويل عليه   د عب ويلتقي هذا الرأي مع ما ذآره محم

 في الآية ،  إنما غلط المفسرون في تفسير التأويل«: في تفسير المنار هذا الخطأ بقوله      

ريم بالمواصفات  رآن الك ات الق سير آلم المعنى الاصطلاحي ، وأن تف وه ب م جعل لأنه

   .)٢( »الاصطلاحية قد آان منشأ غلط يصعب حصره 

     ثم يسير المفسران ، محمد عبده و السيد الصدر، والسيد الطباطبائي مال إلى رأي           

وارد استعمال       محمد عبده ، وقبله محمد جمال الدين القاسمي ، سير          ا استقرائيا يتابع م

ك                      ) التأويل  ( آلمة   ع ، معنى آخر لا يتفق مع ذل م ليكتشف الجمي ريم ث في القرآن الك

المعنى الاصطلاحي الذي يجعلها بمعنى التفسير ، والآخر الذي لا يميزها عنه إلا في              

ل لا    ففي الممارسات العقلية لعملية الشرح التي هي           « . )٣(الحدود والتفصيلات    التأوي

  )٤ (»بد من المرور بالتفسير 

  : في القرآن الكريم ما يلي ) التأويل (     ومن موارد استعمال آلمة 

هِ                       (ــ   اءَ تَأْوِيلِ ةِ وَابْتِغَ اءَ الْفِتْنَ هُ ابْتِغَ شَابَهَ مِنْ ا تَ ونَ مَ غٌ فَيَتَّبِعُ وبِهِمْ زَيْ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُ

  . )٥( ) ﴿﴾ يلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِوَمَا يَعْلَمُ تَأْوِ

وْمِ                       (ــ   هِ وَالْيَ ونَ بِاللَّ تُمْ تُؤْمِنُ ولِ إِنْ آُنْ هِ وَالرَّسُ ى اللَّ رُدُّوهُ إِلَ يْءٍ فَ ي شَ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِ

  . )٦( ) ﴾﴿ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

                                                 
   .٢٥٢ ــ علوم القرآن الكريم، محمد باقر الحكيم ص ١

   .١٧٢ / ٣ضا  ــ المنار ، محمد رشيد ر٢

 ، ظ ١٧٤ ــ  ١٧٢ / ٣محمد رشيد رضا    : ظ   .٢٤ ،   ١٤ / ٤ومحاسن التأويل ، القاسمي     :  ــ ظ    ٣

يم        :  ، ظ    ٢٥ ــ   ٢٢ / ٣والميزان ، السيد الطباطبائي     :  اقر الحك علوم القرآن الكريم، محمد ب

   ، والمنار ،  ٢٥٢ ــ ٢٥١ص 

  ) .بحث  ( ١١، حكمت عبيد الخفاجي ، ص  ــ التأويل بين النص القرآني وأقوال المفسرين ٤
   .٧/  ــ آل عمران ١

   .٥٩/  ــ النساء ٢



لُ         (ــ   اءَتْ رُسُ دْ جَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَ

  . )١( ) ﴿﴾ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

  . )٢( ) ﴿﴾ بَلْ آَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ(ــ 

  . )٣( ) ﴿﴾ وَآَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ(ــ 

  . )٤( ) ﴿﴾ وَآَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ(ــ 

  . )٥( ) ﴿﴾ نِينَنَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِ(ــ 

  . )٦( ) ﴿﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ(ــ 

  . )٧( ) ﴿﴾ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ(ــ 

  

  .)٨( ) ﴿﴾......  هَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَايُوسُفُ أَيُّ ﴿﴾ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ( .......ــ 

  . )٩( ) ﴿﴾ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقا(ــ 

   .)١٠( ) ﴿﴾ رَبِّ قَدْ آَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ(ــ 

   )١()﴿﴾ لَ إِذَا آِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًاوَأَوْفُوا الْكَيْ(ــ 

                                                 
   .٥٣/  ــ الأعراف ٣

   .٣٩/  ــ يونس ٤

   .٦/  ــ يوسف ٥

  .٢١/  ــ يوسف ٦

   .٣٦/  ــ يوسف ٧

   .٣٧/  ــ يوسف ٨

   .٤٤/  ــ يوسف ١

   .٤٦ ، ٤٥/  ــ يوسف ٢

   .١٠٠/  ــ يوسف ٣

   .١٠١/  ــ يوسف ٤



   .)٢()  ﴿﴾ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا(ــ 

  . )٣()  ﴿﴾ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا(ــ 

ان                    نلحظ   من هذه الموارد القرآنية أن آلمة التأويل فيها لم ترد بمعنى التفسير ، وبي

ى فقط          ة الأول تثناء الآي ذا المعنى باس ا به ه  . مدلول اللفظ ، ولا يبدو إمكان وروده لأن

ة                 ة الكريم أضيف فيها إلى الآيات المتشابهة ، وبسبب ذلك ذهب آثير من مفسري الآي

  .لآية المتشابهة هو تفسيرها وبيان مدلولها  بأن تأويل ا: ــ إلى القول 

ة                وارد استعمال آلم ـ م ى ـ ة الأول دا الآي      ويرى السيد الصدر أنه بملاحظة ــ ما ع

سير ، ولا                    ر التف التأويل تدل على أنها آانت تستعمل في القرآن الكريم بمعنى آخر غي

ا من                   ورد م سير في م ل أن       نملك دليلا على أنها استعملت بمعنى التف ريم ب رآن الك الق

سه                      ذا نف شيء ، وه ه ال ؤول إلي جميع تلك الموارد تدل على إن المراد بالتأويل هو ما ي

   .)٤(هو المراد ــ في أآبر الظن ــ من آلمة التأويل في الآية الأولى 

آل ،                         ع في الم ذي يق ي ال رآن إلا بمعنى الأمر العمل      إذن لم يرد لفظ التأويل في الق

ستقبل       تصديقا لخب  سّر   . ر أو رؤيا أو لعمل غامض يُقصد به شيء في الم فيجب أن تُـف

آية آل عمران بذلك ، ولا يجوز أن يُـحمل التأويل فيها على معنى التفسير ، ولا حمل                  

 ، وقد لخص الدآتور الصغير موقفه في بيان الفرق بين           )٥(الكلام على خلاف الظاهر     

رض لآراء    د أن ع ل ، بع سير والتأوي ى أن      التف ا إل سألة ، ذاهب ذه الم ي ه اء ف  العلم

ا   لا عن المعصوم بم اظ نق ل للظواهر ، وآشف للألف ن تعلي ا ورد م و م سير ، ه التف

راد ،     يضمن الاطمئنان على صحته ، ويحقق دلالة لفظ القرآن الكريم على المعنى الم
                                                                                                                                            

   .٣٥/  ــ الاسراء ٥

   .٧٨/  ــ الكهف ٦

   .٨٢/  ــ الكهف ٧

   .٢٥٣علوم القرآن الكريم، محمد باقر الحكيم ص :  ــ ظ ١

  .١٧٤ / ٣المنار ، محمد رشيد رضا :  ــ ظ ٢



ا                   ا لا يخالف موافق ة بم شرع   فإذا لم يؤثر به شيء عن المعصوم ، فيُرآن إلى اللغ ت ال

  . الشريف

ة ،             ين عدة وجوه محتمل رددا ب      وأما التأويل ، فهو ما لم يكن مقطوعا به ، وآان م

م      اس الفه ى أس ى عل ى المعن ه عل رم ، فيوج دليل المب وى وال ة الأق ذ بالحج ه يؤخ فإن

ل                   . واللغة وإعمال الفكر والتدبر ، فيكون التفسير أدل على المعنى الحقيقي من التأوي

ه                   لأن الت  سهل توجي ل ي ا التأوي فسير لا يميل إلى الاحتمال المرجح من عدة وجوه بينم

  . اللفظ إلى معنى مردد بين عدة معاني مختلفة يستنبط بما توافر من الأدلة 

ان      ة ، إلا إذا آ ة ظني ل دلال ة وللتأوي ة قطعي سير دلال ون للتف ك يك ي ضوء ذل      وف

الى           التأويل صادرا عن المعصوم فيعود التأويل        راد االله تع تفسيرا ، لأنه يكشف عن م

   .)١(في آتابه ، فتكون دلالته بالذات دلالة قطعية 

ن أن    ر م ا ذآ ل م ذا التحلي ن ه د ع يس ببعي نص ،  «     ول م ال ن عل زء م سير ج  التف

وف      ادر ، ولوق اهر المتب ى الظ وف الأول عل ة لوق ة العقلي ن الحكم زء م ل ج والتأوي

اطن ، ولأن    ى الب اني عل د      الث رجيح لأح ه ت اد ، لأن ل اجته ي ، والتأوي سير قطع التف

    .)٢( »المحتملات دون القطع 

ل                      سير والتأوي ين التف ز ب وال ، أن التميي دم من أق       وخلاصة ما يراه الباحث مما تق

ستعمل        ا ي را م ل آثي رغم من أن لفظ التأوي ى ال شابهات ، عل م سر المت ى فه ين عل يع

 ميّزوا بينهما ، فعرفوا التفسير بأنه الإيضاح والبيان ، وأما     بمعنى التفسير لكن العلماء   

دلالي     ال ال ّـب للاحتم و تقل ستقبلا ، فه ر م ه الأم ؤول إلي ا ي ضا م شمل أي ل في . التأوي

ا                       سّر غيره شابهات ، وأن يُف ات المت ؤول الآي اء أن ت سن الفقه ى أل وأغلب الجاري عل

ا من الت               د عمق ل أغوارا أبع وحي أن للتأوي ات التي             مما ي سير ، وهو أخص في الآي ف

                                                 
   .٢٣محمد حسين علي الصغير ص . المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم ، د:  ــ ظ ١

   العدد الرابع لسنة  ٦مجلة السدير ص / عبد الأمير زاهد ، مقالة . د ــ التأويل وتفسير النص ، ٢



و   ا ه ا ، آم ي لفظه ر ظاهر ف دلولها غي ان م از فك وه المج ه من وج ى وج جاءت عل

  .الحال ، مثلا ، في الأمثال ، والكنايات ، والاستعارات 

  

  

  

  :المعنى المخالف لظاهر اللفظ : ب ــ التأويل 

ان بحسب المعنى اللغوي            انتشر هذا المعنى بحيث عاد اللفظ حقيقة ثانية بعد ما آ           

ويين   سرين واللغ ن المف ر م ى آثي ذا المعن د أورد ه اع ، أو المرجع وق ق الإرج ومطل

   . )١(والكتاب وقد أجمعوا عليه ، واتفقوا على اصطلاحه 

  :ذآر ابن تيمية 

        التأويل في عرف المتأخرين من المتفقهة ، والمتحدثة ، والمتصوفة وغيرهم ، 

و  ظ : ه ه صرف اللف رن ب دليل يقت ى المرجوح ل ى المعن راجح إل ى ال  ، )٢(عن المعن

ال         إن ق سائل الخلاف ، ف ه ، وم ه في أصول الفق ذي يتكلمون عن ل ال ذا هو التأوي وه

ال الآخر                        : أحدهم   ذا ، ق ى آ ذا النص مؤول ، أو محمول عل ذا  : هذا الحديث أو ه ه

ان   نوع تأويل ، والتأويل يحتاج إلى دليل ، والمتؤوّل عليه            ال اللفظ      : وظيفت ان احتم بي

ة  ة الثاني ى ، والوظيف ظ عن   : للمعن ه ، صرف اللف ستوجب إلي ذي ي دليل ال ضاح ال إي

اهر  ى الظ د     . المعن ن يؤي ين م صفات ب سائل ال ه يخص م ازع في ل المتن ذا التأوي وه

                                                 
   .١٠٨ / ٢التفسير الكبير ، ابن تيمية :  ــ ظ ١

   .١١ ــ ١٠ / ١مقدمة البحر المحيط ، أبو حيان :  ــ ظ ٢



أن التأويل جائز ، يفعل عند المصلحة        : وهناك رأي ثالث مفاده     . تأويلها ومن لا يؤيد     

   .)١(ك عند المصلحة ، أو يصلح للعلماء دون غيرهم ويتر

ى                        ا إل ه ، ذاهب دم من قول ا تق ة فيم      وقد أبطل السيد الطباطبائي ما احتج به ابن تيمي

ا                      ا مم اني يخالف ظاهره ريم تتضمن مع رآن الك أن ذلك يستوجب وجود آيات في الق

ة ،    يوقع أو يوجب الفتنة في الدين بتنافيه مع المحكمات ، وفي ض            ن تيمي وء ما ذآر اب

ا             أن في القرآن الكريم اختلافا بين الآيات ، لا يرتفع إلا بصرف بعضها عن ظواهره

الى           . إلى معان لا يفهمها عامة الافهام        ه تع وهذا الكلام يبطل الاحتجاج الوارد في قول

   .)٢() ﴿﴾جَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا آَثِيرًاوَلَوْ آَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَ القرآنأَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ : (

ام          ة الافه رّض لعام ريم مع رآن الك ي أن الق ريحة ف اجهم ص سان احتج ة ل      فالآي

   .)٣(ومسرح للبحث والتأمل ، وليس فيه آية أُريد بها معنى يخالف ظاهر الكلام 

ل   ا يفترضان أن التأوي ن أنهم سابقتين م ي النظر ال ى وجهت رَد عل ة      و يُ ن مقول م

ا      ان موافق واء أآ اهيم س ن المف ا م يس مفهوم ل ل ا أن التأوي وم ، علم ى ، والمفه المعن

ذا                       اء ه ا سيتضح في أثن ة آم للظاهر أم مخالفا له ، بل هو من الأمور العينية الخارجي

  . الفصل لاحقا 

  

  

  

  

  
                                                 

ة     :  ــ ظ  ٣ ن تيمي ر ، اب سير الكبي وجيز   :  ، ظ ١٠٨ / ٢التف ـ  ٤ / ١والمحرر ال ل  :  ، ظ ٥ ـ التأوي

  ) .بحث  ( ٣١حكمت عبيد الخفاجي ص . ين النص القرآني وأقوال المفسرين ، د ب

   .٨٢/  ــ النساء ١

   .٥٥ / ٣الميزان ، محمد حسين الطباطبائي :  ــ ظ ٢



  

  

  

  

  

  

  

  .فهم التأويل من الأمور العينية : القول الثاني 

ريم ثلاث مرات فقط                         وردت مادة الت   رآن الك ل الق ل في معنى تأوي ا في    . أوي آم

  :قوله تعالى

هِ                       (ــ   اءَ تَأْوِيلِ ةِ وَابْتِغَ اءَ الْفِتْنَ هُ ابْتِغَ شَابَهَ مِنْ ا تَ ونَ مَ غٌ فَيَتَّبِعُ وبِهِمْ زَيْ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُ

  . )١( ) ﴿﴾ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

لُ         هَ(ــ   اءَتْ رُسُ دْ جَ لْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَ

  . )٢( ) ﴿﴾ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ بَلْ آَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ آَذَلِكَ آَذَّبَ الَّذِ       (ــ  

  . )٣( ) ﴿﴾ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

ادة   ن م وي م ا اللغ ضا بمعناه د وردت أي ى الرجوع ) الأوْل (      وق ي بمعن  . )١(الت

ين  م الع ي معج ل ) ٢(وف صح إلا  : ، التأوي ه ، و لا ي ف معاني ذي تختل لام ال سير الك تف

  :قول عمار بن ياسر ببيان غير لفظه ، وعليه 

                                                 
   .٧/  ــ آل عمران ١

   .٥٣/  ــ الأعراف ٢

   .٣٩/  ــ يونس ٣



  ) ٣(نحن ضربناآم على تنزيله           فاليومُ نضربكم على تأويله 

  

ه               ى الأصل ، ومن ل ، من الأولْ ، أي الرجوع إل :      وفي مفردات الراغب ، التأوي

ه                            رادة من ة الم ى  الغاي شيء إل ك هو ردّ ال ه ، وذل ذي يُرجع إلي الموئل ، للموضع ، ال

   .)٤(علما آان أو فعلا 

ا     م فيه      وحين نأتي للفظة التأويل في الاصطلاح نجد المفسرين قد اختلفوا في آرائه

  :، ويمكن إجمال هذه الآراء المختلفة على النحو الآتي 

ا بمعنى                   • سير ، وإنهم ل والتف قول القدماء من المفسرين بترادف آل من التأوي

ي                  ري والطوسي ، ول ذا المنحى الطب ى ه ال إل ذلك ،      واحد ، وقد م س الأمر آ

ول الأول     ي الق اير ف ذا التغ ا ه ايران ، وأثبتن ا متغ ذا   : فهم ن ه ا م ـ ثاني ب ـ

 .المبحث 

ي  • ه الطبرس ال ب اني ، وق رأي الث د )٥(ال و ردّ أح ا ه ل انم ن أن التأوي  ، م

 .المحتملين إلى ما يطابق الظاهر ، والتفسير ، هو البيان 

صرف الآية إلى معنى : التأويل : ه الرأي الثالث ، لبدر الدين الزرآشي ، وفي      •

ن   سنة م اب وال الف للكت ر مخ ة غي ه الآي دها تحتمل ا بع ا ، وم ا قبله ق لم مواف

ةِ     (طريق الاستنباط ، ومثّـلوا لذلك بالآية الكريمة          وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ

﴾﴿ ( )٦( . 
                                                                                                                                            

   .٣٢ / ٥ ــ لسان العرب ، ابن منظور ٤

   .٨١٠ / ٢ن أبي حديد  ــ شرح نهج البلاغة لب٥

  ) .أول ( مادة / العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي   :  ــ ظ ٦

   .٤٠المفردات ، الراغب الاصفهاني ص :  ــ ظ ١

   .٨٠ / ١مجمع البيان ، الطبرسي :  ــ ظ ٢

   .١٩٥/  ــ البقرة ٣



ة   ذه الآي ي ه ل ف ا قي ل  :           ومم ل يحم و الرج ة  ه ى مائ ي الحرب عل ف

ل           : رجل، وقيل    ة االله ، وقي ة ،         : هو الذي يقنط من رحم ذي يمسك عن النفق ال

ل  ل   : وقي ه ، وقي ن مال ث م ق الخبي ذي ينف م   : ال ه ، ث ه آل صدّق بمال ذي يت ال

   .)١(يتكفف الناس ، ولكل منه مخرج ومعنى 

ا      والذي يلحظ على هذا التعريف أنه ليس لكل آية تأويل وهذا مخا       لف لم

شابهة                ات المت هو ظاهر في الآيات التي تحدثت عن التأويل بل التأويل في الآي

راه     ا ي ذا م ة ، وه ة المتقدم ي الآي ا ف ى آم ن معن ر م ى أآث ؤول عل د ت ي ق الت

   .)٢(الباحث 

صدر   • شهيد ال ع ، رأي ال رأي الراب ل )٣(ال ه التأوي ا  :  ، وفي ى وم سير المعن تف

 .ه من صورة ومصداق يؤول إليه المفهوم ، ويتجسد ب

ه     )٤(الرأي الخامس ، رأي محمد هادي معرفة         • ستعمل في     :  ، وفي ل ي إن التأوي

اني في المعنى       : معنيين   شابهة ، والث ات المت الأول في توجيه المتشابه في الآي

 .الثانوي للكلام المعبّر عنه بالبطن 

ل   • رى أن التأوي ن ي اك م سادس ، وهن رأي ال اني الباط: ال ان المع رآن بي ة للق ن

ذي يهدي               : الكريم ، أي     ع العلمي ال التأويل هو بطن القرآن الكريم، وهو الواق

  . )٥(إليه الظاهر والتنزيل هو الظاهر الذي يدل عليه اللفظ 

                                                 
   .١٥٠ / ٢البرهان في علوم القرآن ، الزرآشي :  ــ ظ ١

   . ١٣٤/  ، حسين عبد االله دهنيم ص  ــ ظ علوم القرآن٢

   .٢٩٠/ التفسير بالمأثور وتطوره عند الشيعة الإمامية ، إحسان الأمين ص :  ــ ظ ٣

   .٢٩٠/ المصدر نفسه ص :  ــ ظ ٤

   .٢٩/ بحوث في القرآن ، السيد محمد تقي المدرسي ص :  ــ ظ ٥



 ، وفيه إن التأويل يختص بالآيات المتشابهة  )١(الرأي السابع ، رأي المتأخرين       •

ات الظاهرة في الجسمية ، و المجي              ى        فقط ، آالآي سوبة إل ء ، والاستواء المن

 .االله

ل بمعنى      «:          وعلى هذا الرأي علّـق المحقق جعفر السبحاني بالقول           وأما التأوي

اء لا                        ين العلم ه ، فهو مصطلح حديث ب ى خلاف ستقر إل صرف الكلام عن ظاهره الم

   . )٢( »يمت إلى القرآن الكريم بصلة 

ذا ال     ائي ه سيد الطباطب ه          وقد رد ال ول في آتاب رآن في الإسلام    «: ق ا  » الق  ، ذاهب

ة                  ات القرآني ى الآي إلى أن هذا القول مع شهرته العظيمة ليس بصحيح ، ولا ينطبق عل

  : ، وعلل ذلك بثلاثة أدلة مستشهدا بالقرآن الكريم 

   .)٣( ) ﴿﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ: (في قوله تعالى : ــ الأول 

ه تع  هُ    : (الى    وقول أْتِهِمْ تَأْوِيلُ ا يَ هِ وَلَمَّ وا بِعِلْمِ مْ يُحِيطُ ا لَ ذَّبُوا بِمَ لْ آَ  .    )٤( ) ﴿﴾ بَ

أويلا ، ولا يختص    السيدويذهب   ا ت  إلى أن الآيتين المنقولتين ظاهرتان أن للآيات آله

  .ذلك بالآيات المتشابهة آما يبدو من هذا القول 

دلولها الحقيقي ، ولا              أنه لازم هذا القول     : ــ الثاني    م م وجود آيات يشتبه الناس في فه

ا ،                     ا بليغ يعلمه إلا االله تعالى ، ومثل هذا الكلام الذي لا يدل على مدلوله لا يعد آلام

  .فكيف بتحديه للبلغاء 

ريم ، بحسب احتجاج                     : ــ الثالث    رآن الك ة الق ام حجي ول عدم إتم ذا الق يتأسس على ه

ا             القرآن  يَتَدَبَّرُونَ  أَفَلَا  : (الآية الكريمة    هِ اخْتِلَافً دُوا فِي هِ لَوَجَ وَلَوْ آَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّ

   .)٢) (١( ) ﴿﴾آَثِيرًا
                                                 

   .٥٧/ القرآن في الإسلام ، محمد حسين الطباطبائي ص :  ــ ظ ٦

   .١٧٣ ــ المناهج التفسيرية في علوم القرآن ، جعفر السبحاني ص ١

   .٥٣/  ــ الأعراف ٢

  .٣٩/  ــ يونس ٣



م         ا يخص فه رض فيم م نع سرين وردوده ن آراء المف ة م نا جمل د أن عرض      بع

ين آخ           ى رأي رين التأويل من الأمور العينية ، واستكمالا لما بدأناه ، أرى أن نتطرق إل

  : يمثلان اتجاهين رئيسين في هذه المسالة ، اعرضهما على النحو الآتي 

  

راد          : ــ الرأي الأول   ل المعنى الم يس من قبي ل ل ة من أن التأوي ن تيمي ما ذهب إليه اب

ا ، أو                          ان الكلام طلب إن آ ه الكلام ، ف د علي ذي يعتم باللفظ وإنما هو الأمر العيني ال

ان  ي ، آ الأمر والنه شاء ، آ ي   إن صلحة الت وب ، أي الم ل المطل س الفع ه نف  تأويل

الى      ه تع ل قول شريعه ، فتأوي ه ، وت م ، وجعل شاء الحك ب إن هَ  : (توج وا اللَّ وَأَطِيعُ

 ، مثلا ، هي الحالة الإيمانية الخارجية التي تقوم بنفس المؤمن في              )٣( )﴿﴾ وَرَسُولَهُ

ال ، وإن آ       أمره بالامتث ان     الخارج فتنهاه عن العصيان ، وت إن آ ا ف ان الكلام خبري

ة في الماضي ،                       ه نفس الحوادث الواقع ان تأويل إخبارا عن الحوادث الماضية ، آ

ضايا    ا نفس الق اء ، فتأويله ار الأنبي م الماضية ، وأخب ى الأم شتملة عل ات الم آالآي

ا                       ستقبلية ، فتأويله ة والم ارا عن الأمور الحالي ان إخب الواقعة في الماضي ، وإن آ

إذا                     هي الأمور  ستقبلية ، ف سها سواء أآانت ماضية ، أم م  الموجودة في الخارج نف

   .)٤(طلعت الشمس ، فتأويل هذا ، نفس طلوعها : قيل 

ة للكلام في                 وه      ذا التأويل من باب الوجود العيني الخارجي ، أي إن الحقائق الثابت

ا ، و                  صفاتها وشؤونها وأحواله ق ب ا يتعل ل للكلام فيم ك      الخارج هي تأوي د تعرف تل ق

                                                                                                                                            
   .  ٨٢/  ــ النساء ٤
   .٥٤القرآن في الإسلام ، محمد حسين الطباطبائي ص :  ــ ظ ٥

   .١/  ــ الأنفال ١
   .١٠٩ / ٢التفسير الكبير ، ابن تيمية :  ــ ظ ٢



ق ضرب                        م المخاطب عن طري ا يتحقق فه صالها بم در إي ى ق الصفات والأحوال عل

    . )١(المثل ، أو بالقدر المشترك بينها وبين غيرها 

ريم في سبعة عشر موضعا                       رآن الك      والذي يُلاحظ أن اسم التأويل قد جاء في الق

  :آما ذآر سابقا ، منها 

شمس              ــ إن االله اخبر بوقوع أشياء ي        وع ال ة ، وطل ة وأشراطها وخروج الداب وم القيام

  . من مغربها وغير ذلك 

   . )٢(       هذا القدر وما يتحقق منها لا يعرف وقت وقوعها وحقيقتها وآنهها إلا االله 

اس      ة إلا الأسماء ، أي لا توجد                      :       وذآر ابن عب ا في الجن دنيا مم يس في ال أن ل ب

اك   . نيا منها وما موجود في الآخرة ، بالاسم        مماثلة بين ما موجود في الد      يس هن إذن ل

ه ،                    ا هي علي ى م ائق عل من سبيل إلى إدراك حقيقة تلك الأشياء في الدنيا ، وتلك الحق

   .  )٣(هي تأويل ما أخبر االله به 

ي آتب    يس ف ه ل ى أن ا إل ه ذاهب ال إلي رأي وم ذا ال ار به د أعجب صاحب المن      وق

روي الغل ا ي سير م ائلا التف ق ق سألة ، وعل ذه الم ي ه ل ف ن «:ي لام اب ى آ ا إل  إذا رجعن

تيمية ، وقرأناه بتمعن ، تدرك أنه منتهى التحقيق والعرفان ، والبيان الذي ليس وراءه       

   . )٤ (»بيان أثبت فيه أنه ليس في القرآن الكريم آلام لا يفهم معناه 

ه ،             وردّ محمد هادي معرفة على ما ذآره ابن تيمية ، و           إشادة محمد رشيد رضا ب

المفهوم اللغوي                 ه من حيث أخذهما ب اءا ب شارحا ما توصلا إليه وموضحا خطأ ما ج

ك                 لمادة التأويل ، أما العين الخارجية بالذات ، فلعله من اشتباه المصداق بالمفهوم ، ذل

  .أن الوجود العيني للأشياء هي عين مشخصاتها المعبر عنها بالمصاديق الخارجية 
                                                 

   .١٠٩ / ٢مصدر نفسه ال:  ــ ظ ٣

   .٩٨ ــ ٩٧ / ٢التفسير الكبير ، ابن تيمية  :  ــ ظ ١

   .٩٩ / ٢المصدر نفسه :  ــ ظ ٢

   . ١٧٢ ــ المنار محمد رشيد رضا ص ٣



   .  )١(   وينتهي إلى القول بأنهما لم يأتيا بشيء جديد   

ا                     وأما السيد الطباطبائي فقد عرض لرأي ابن تيمية مصححا له من جهة ، ومخطئ

رى    ة أخ ن جه ه م م      . ل شمل المحك ل ي ون التأوي ى آ ه عل ة موافقت ن جه صححه م

ل هو أمر                      دلول اللفظي ، ب خارجي يبتنى    والمتشابه ، وان التأويل ليس من سنخ الم

ى  رتبط بمضمون الكلام حت ر خارجي م دّ آل أم ه في ع ه الكلام ، واختلف مع علي

مصاديق الأخبار الحاآية عن الحوادث الماضية والمستقبلية تأويل للكلام وفي حصر             

      .)٢(المتشابه الذي لا يعلم تأويله في آيات الصفات وآيات القيامة 

اهيم     ن المف يس م ل ل ور             إنّ التأوي ن الأم و م ل ه اظ ، ب داليل للألف ي م ي ه الت

ال           ل الوصف بح ن قبي ل م ا ذات تأوي ات بكونه صاف الآي ة ، وات ة العيني الخارجي

  .المتعلق 

د        شأ بع      وأما أطلاق التأويل وإرادة المعنى المخالف لظاهر اللفظ فاستعمال مولّـد ن

ه                 راد من قول الى   نزول القرآن الكريم لا دليل على آونه هو الم هِ    : (تع اءَ تَأْوِيلِ وَابْتِغَ

ل               )٣()  ﴿﴾ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ     اني التي ذآرت للتاوي  ، آما لا دليل على أآثر المع

   .)٤(سابقا ،فإن القرآن الكريم لم يستعمل لفظ التأويل إلا في المعنى الذي ذآر 

ل د وتمثي صيل مزي لام القاسمي تف ي آ لام ، أو  فالتأ«     وف ه الك ا أوّّل ل و م ل ، ه وي

ه التي هي عين                            ى حقيقت ؤول إل ستقر ، وي ود وي ا يرجع ويع ه ، والكلام إنم يؤول إلي

ونَ        : (المقصود به آما قال بعض السلف في قوله تعالى           وْفَ تَعْلَمُ سْتَقَرٌّ وَسَ إٍ مُ  لِكُلِّ نَبَ

را        : قال   . )٥( ) ﴿﴾ ؤول ويرجع       أي لكل نبأ حقيقته فإذا آان الكلام خب ة ي إلى الحقيق  ، ف
                                                 

   .٣٣ / ١التفسير والمفسرون ، محمد هادي معرفة :  ــ ظ ٤

   /   .٣الميزان ، الطباطبائي :  ــ ظ ١

 .٧/  ــ آل عمران ٢

   .٤٩ ، ٢٥ / ٣ الميزان ، الطباطبائي : ــ ظ ٣

   .٦٧/  ــ الأنعام ٤



دا ، أو          .... ، و إذا آان طلبا فالى الحقيقة المطلوبة يؤول ويرجع ، و إذا آان الخبر وع

ه   ( وعيدا ، فإلى الحقيقة المنتظرة يؤول ويرجع ، آما روي عنه             ه وآل ) صلى االله علي

كُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ    قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْ      : (، انه تلا هذه الآية      

   .)٢( » إنها آائنة ولم يأتِ تأويلها بعد «: ، قال  )١( ) ﴿﴾ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا

ه      ل عن      وقد عُرف هذا الرأي في معنى التأويل عند ابن تيمية آما مرّ بنا ، وفيما نق

ا                   محمد رشيد رضا ، والقاسمي ، د       ذا م ى ه دلك عل ه ، ي ادتهم مباشرة من ى إف ة عل لال

  .جاء في عباراتهم يكاد يكون تصريحا به 

ه من                   رد ب ة ، وهل تف ن تيمي د اب رأي عن ذا ال      وهنا قد يثار السؤال حول أصالة ه

رأي                    ذا ال غير أن يسبقه فيه أحد وحقيقة الموقف إن ابن تيمية لم يكن هو السابق إلى ه

ة     آما يذآر الشيخ مح    دنا                 . )٣(مد هادي معرف د ، إذ وج زمن بعي ه ب ل هو مسبوق إلي ب

ل ،   ) هـ  ٤٠٦ت  ( هذا الرأي قد اختاره السيد الشريف الرضي         ائق التأوي في آتابه حق

ل             «إذ قال فيه     راد بالتأوي ائي يجعل الم ا       :  إن ابا علي الجب  »مصائر الأمور وعواقبه
هُ     هَلْ يَنْ : ( ، ثم يحتج لذلك بقوله تعالى        )٤( أْتِي تَأْوِيلُ وْمَ يَ هُ يَ ا تَأْوِيلَ ،  )٥( ) ﴿﴾ ظُرُونَ إِلَّ

ولهم         ؤول ، إذا رجع   : أي مصيره وعاقبته ، لان أصل التأويل من ق ول  . آل ي  «: ويق

ا      : (إن مجاهدا قال في قوله تعالى        سَنُ تَأْوِيلً رٌ وَأَحْ ه سبحانه أراد     )٦( ) ﴿﴾ ذَلِكَ خَيْ  ، أن

                                                 
   .٦٥/  ــ الأنعام ١

   .٢٤ ــ ٢٣ / ٤ ــ محاسن التأويل ، محمد القاسمي ٢

   .٤٦٤ / ١تلخيص التمهيد ، محمد هادي معرفة :  ــ ظ ٣

   .٨ ــ حقائق التأويل ، الشريف الرضي ص ٤

   .٥٣/  ــ الأعراف ٥
   .٥٩/  ــ النساء ٦



 فهذا المعنى يلامح ما نحن في        «: وقال   . )١( »زاء على الأعمال    الج: بالتأويل ها هنا    

   .)٢( »ذآره ، لأن الجزاء إنما الشيء الذي آلو إليه وحصلوا عليه 

ال     ان ، أحدهما     «:      وهذا المعنى في التأويل ذآره الماوردي ، فق ل وجه  في التأوي

ه المدرسة          . )٣( »أنه العاقبة المنتظرة    : أنه التفسير ، والثاني      اني مالت إلي والوجه الث

ة سنة                          ع مائ ر من أرب د أآث ة بع ن تيمي الحديثة في معنى التأويل ، وهو الذي قال به اب

  .عن الجبائي ، وأآثر من ثلاث مائة سنة عن الشريف الرضي والماوردي 

ادة من تعريف لتقريب المعنى المنتخب                         وللسيد الشهيد الصدر فضل تعليق وزي

ى             للتأويل ،   وشارك الآخرين في شطره الآخر الذي خصصه لبيان الفائدة المترتبة عل

ة هو               «: هذا المعنى المنتخب ، إذ قال        ة الكريم ل في الآي  فعلى هذا يكون معنى التأوي

ؤول            ... ما أطلقنا عليه اسم تفسير المعنى        ا ي ريم بمعنى م رآن الك فالتأويل جاء في الق

سير المعنى لا     إليه الشيء لا بمعنى التفسير ، و    ى تف ة عل قد استخدم بهذا المعنى للدلال

   .)٤( »على تجسيد المعنى العام في صورة ذهنية معينة : تفسير اللفظ ، أي 

ول     إن اختصاص االله  «:      ثم ينتقل إلى ذآر الفائدة المترتبة على هذا الاختيار ، فيق

ات المت ل الآي العلم بتأوي م ، ب ي العل ات سبحانه والراسخين ف ي أن الآي شابهة ، لا يعن

ل                المتشابهة ليس لها معنى مفهوم ، وأن االله وحده الذي يعلم بمدلول اللفظ وتفسيره ، ب

ستوعب حدوده                    اني ، وي ك المع يعني أن االله وحده الذي يعلم بالواقع الذي تشير إليه تل

دليل إن الق                ريم  وآنهه ، وأما معنى اللفظ في الآيات المتشابهة ، فهو مفهوم ، ب رآن الك

ا                    وم لم ا معنى مفه يتحدث عن إتباع مرضى القلوب للآيات المتشابهة ، فلو لم يكن له

ع ، فمن الطبيعي أن                       شابهة يمكن أن تتب ة المت ا دامت الآي ا ، فم صدق لفظ الإتباع هن
                                                 

   .٩ ــ حقائق التأويل ، ص ١

   .٩ ــ المصدر نفسه ، ص ٢

   .٣٠٢ / ١ابن الجوزي /  ــ زاد المسير ٣

   .٢٥٢ ــ علوم القرآن الكريم، محمد باقر الحكيم ص ٤



رآن      وم ، وهي جزء من الق ى مفه ا معن وم ، وآيف لا يكون له ى مفه ا معن يكون له

   .)١( »اية الناس ، وتبيان آل شيء ؟ الكريم الذي أُ نزل لهد

  

اني      ه تحقيق حسن حول                    : ــ الرأي الث ه في ان ل ائي ، وآ سيد الطباطب ه ال ا ذهب إلي م

  .مفهوم التأويل في هذا الصدد 

يس                          ل ل شابه وان التأوي م والمت شمل المحك ل ي فقد وافق ابن تيمية على آون التأوي

ه في       من سنخ المدلول اللفظي ، بل هو أمر خار     ه الكلام ، واختلف مع جي يبتني علي

آل أمر خارجي مرتبط بمضمون الكلام حتى مصاديق الأخبار الحاآية عن الحوادث       

ات           ه في آي الماضية والمستقبلية تأويل للكلام ، وفي حصر المتشابه الذي لا يعلم تأويل

ى الآراء ال   د عرضه ورده عل ائي بع صل الطباطب م ي ة ، ث ات القيام صفات وآي ي ال ت

ول                 ل ، فيق سير        «: طرحت حول التأويل إلى ما رتبه من معنى للتأوي  إن الحق في تف

م ، وموعظة ، أو                   التأويل أنه الحقيقة الواقعة التي تستند إليها البيانات القرآنية من حك

ل                     يس من قبي ه ل شابهها ، وأن ا ومت حكمة ، وأنه موجود لجميع الآيات القرآنية محكمه

دلول عل    ا                      المفاهيم الم ة من أن تحيط به ة المتعالي ل هي الأمور العيني اظ ، ب ا بالألف يه

ا بعض          ن أذهانن ا م اظ لتقريبه د الألف بحانه بقي دها االله س ا قي اظ ، وإنم بكات الألف ش

ال       ا ق سامع آم م ال التقريب تضرب ليقرب بها المقصد ، وتوضح بحسب ما يناسب فه

الى  ينِ: (تع ابِ الْمُبِ ا جَعَإ ﴿﴾ وَالْكِتَ ونَ  ِنَّ مْ تَعْقِلُ ا لَعَلَّكُ ا عَرَبِي اهُ قُرْآَنً ي أُمِّ  ﴿﴾ لْنَ هُ فِ وَإِنَّ

  .)٣( » )٢( ) ﴿﴾ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

                                                 
   .٢٥٣ ــ علوم القرآن الكريم، محمد باقر الحكيم ص ١

   .٤ ، ٣ ، ٢/  ــ الزخرف ٢

   .٥٧ / ٣ ــ  الميزان ١
  



ذه       الي ، فه صور المث ى الت رب إل و الأق ى ه زان معن ذلك صاحب المي ار ب      فاخت

ة     ريم علاق القرآن الك ا ب ة ، علاقته ائق معنوي ي حق اني ه روح  المع ة ال ة آعلاق  متين

ا ، أي                         ا به دلول عليه اني الم ة أو مقطّـعة ، ولا المع : بالجسد ، وليس هي ألفاظ مفرّق

ي أم    ردة ف اني مج اب آخر ، وهي مع ران آخر ، وآت ريم ق رآن الك ذا الق أن خلف ه

   .)١(الكتاب 

لخص      وقد تردد محمد هادي معرفة في التوافق مع السيد الطباطبائي الذي آان قد   

القول        ل ب ة التي         «: آلامه في بيان التأوي ريم هو الحقيق رآن الك ل في عرف الق  التأوي

ا ،       و تعبيره ا ، وه ل الرؤي ا ، آتأوي ى عليه ا ، ويبتن ؤول إليه شيء ، وي ضمنها ال يت

ل                 ة ، وتأوي ه الحقيقي وتأويل المحكم ، وهو ملاآه وتأويل الفعل ، وهو مصلحته وغايت

   .)٢( »قعية ، وهكذا الواقعة وهو علتها الوا

را من جعل         «     وهنا يقول محمد هادي معرفة      ا لخصه أخي ى م ان اقتصر عل  لو آ

أويلا ، أي             ملاآات الأحكام والمصالح والغايات الملحوظة في التشريعات والتكاليف ت

   .)٣( »أصلا لها ، ومرجعها الأساسي لكل ذلك المذآور ، لأمكننا موافقته : 

  :ت معرفة على المحقق الطباطبائي      ومن اعتراضا

  .ــ أنه توسع ، وفرض من تأويل آي القرآن الكريم آلها أمرا بسيطا 

ارات                        شكل في عب ا يت ريم ، وجودين ، وجودا ظاهري رآن الك ــ وأنه قد فرض من الق

  .وألفاظ ونصوص ذوات مفاهيم معروفة ، أي ما ألفه الناس من طوال عهد الإسلام

ام           ــ ووجودا آخر باط    ول والأحك ه العق ذي لا تنال نيا ، وهو الوجود الحقيقي الأصيل ال

  .والأوهام 
                                                 

دري                : وظ   . ٦٣ / ٣ الميزان:  ــ ظ    ٢ ال الحي ل ، آم سير والتأوي تلخيص ذلك آله في أصول التف

   .٢٦٤ص 

   .٣٦ / ١ ــ التفسير والمفسرون ٣

   .٣٦ / ١ ــ المصدر نفسه ٤



ات من الهدى                 اس وبين ريم هدى للن      ويذهب محمد هادي معرفة إلى أن القرآن الك

د                  ون عن اب مكن والفرقان ، وهذا هو القرآن الكريم المتداول بين أيدي المسلمين لا بكت

يّ لا        دي والأبصار        االله محفوظ لديه في مكان عل ه الأي غ        .  تنال ه أهل الزي ذي يبتغي وال

   .)١(لأجل الفتنة هو تفسير الآيات على غير وجهها 

ادي                   د ه ه محم      ويميل الباحث ــ وفق ما تقدم من مداخلات العلماء إلى ما ذهب إلي

ه                     اءً لعمق ضاحا للنص وإغن ائي ، إي سيد الطباطب ى رأي ال ه عل معرفة بوصف مداخلت

  . الطباطبائي قمناحي المعرفة في فكر المحقوتشعيبا ل

ل الهدف الأساس من النص أو الكلام                        م التي تمث يم والحك      وعلى هذا نرى أن الق

ان                     ا مع ى أنه ُـحكى عل هي الحقيقة التي يتكئ عليها النص ومهما آان نوعه ، فكيف ي

رآن ال        ول ، والق درآها العق اظ ، ولا ت ريم صريح   مجردة لا تحيطها حتى شبكة الألف ك

ةِ         : (في إنزال هذه الحكم آما جاء في قوله تعالى           نَ الْحِكْمَ كَ مِ  ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّ

 ﴾﴿ ()٢(.   

       

   

  

  

  

  

  :اتجاهات فهم التأويل لدى العلماء : المبحث الثاني 

                                                 
   .٣٩ / ١ ــ التفسير والمفسرون ١

   .٣٩/  ــ الإسراء ٢



اء       ين العلم سير ب       سنقف في هذا المبحث على مسألة لطالما آانت موضع بحث وتف

مِ           : (تتصل بمنطوق قوله تعالى      ي الْعِلْ خُونَ فِ هُ وَالرَّاسِ  )١( ) ﴿﴾ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّ

 هل  » والراسخون في العلم     «: ،فإن منشأ النظر في هذه الآية منصب على قوله تعالى           

. » االله    وما يعلم تأويله إلا    «: هو آلام مبتدأ ومستأنف أو هو معطوف على قوله تعالى           

د معنى                      م وأساس في تحدي ه دور مه ريم ل رآن الك داء في الق ومعلوم أن الوقف والابت

وا         د ذهب سرين ق ام أن المف ذا المق ي ه سبنا ف صدها ، وح ا ومق ان وجهته ة ، وبي الآي

  : باتجاهين رئيسين ، هما 

  

  ) :الواو ( اتجاه العطف بـ : ــ الاتجاه الأول 

الى   ه تع رى أن قول م  : (     وي ي العل خون ف الى   )  والراس ه تع ى قول وف عل :       معط
ه إلا االله « م تأويل ا يعل م ، » وم ي العل ة ، أن الراسخين ف سير الآي ون تف ذا يك ى ه  وعل

ر من الأحاديث                        ده آثي رأي ويؤي ذا ال ريم ، ويعضد ه رآن الك يعلمون المتشابه في الق

ال   ) يه السلام   عل( منها ، ما رواه ابن ابي عمير بسنده عن أبي جعفر              إن رسول    «: ق

زل االله     ) صلى االله عليه وآله وسلم     ( االله   ا أن ع م م جمي أفضل الراسخين في العلم قد عل

عليه من التنزيل والتأويل ، وما آان االله لينزل عليه شيئا لم يعلّـمهُ تأويله ، وأوصياؤه          

ذين         أنا من الر   «: وقد قال ابن عباس      . )٢( »من بعده يعلمونه آلّـه      م الل اسخين في العل

ه  ون تأويل ريم )٣( »يعلم ه ، لأن الرسول الك ي آلام د صدق ف ه (  ، وق صلى االله علي

                                                 
   .٧/  ــ آل عمران ١

   .٩٦ / ١تفسير القمي ، علي بن إبراهيم :  ــ ظ ٢

   .١٨٢ / ٣محمد رشيد رضا / ــ تفسير المنار  ٣



ل          «: دعا له بالقول    ) وآله   ه التأوي ذا        )١( » اللهم فقهه في الدين وعلم ه ورد ه ا ان  ، وبم

  .المصدر المتواتر الرواية ، فاني أميل إلى هذا الرأي 

رضتُ  المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند             ع «:      إذ قال مجاهد    

ا       رآن              « ،   )٢(»آل آية وأسأله عنه اني الق ع مع م عن جمي ه تكل ول عن أن واترت النق  وت

ه إلا االله                   م تأويل ذي لا يعل وصحح   . )٣( »الكريم، ولم يقل عن آية ، أنها من المتشابه ال

د ه يبع ى صحته ، بأن ستندا عل ول م ذا الق ووي ه ا لا الن اده بم بحانه عب  أن يخاطب س

   .)٤(سبيل إلى أحد من الخلق إلى معرفته 

ى                  : )٥(     ورجح ابن فورك     تند عل د أس ل ، وق م يعلمون التأوي أن الراسخين في العل

ك          ك ذل ين ل ا يب دم ، م اس ، المتق ن عب ول اب م    . ق سميتهم راسخين ، يقتضي أنه وأن ت

علمه جميع من يفهم آلام العرب ، وفي أي          يعلمون أآثر من المحكم الذي يستوي في        

   .)٦(شيء رسوخهم ، إذا لم يعلموا ما يعلم الجميع 

ى                ريم إل رآن الك ه إعراب الق      وتعزيزا لما سبق ، يذهب أبو جعفر النحاس في آتاب

مِ          : (تفسير قوله تعالى     ي الْعِلْ خُونَ فِ ا عطف     ) ﴾﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِ بأنه

ال  ى االله عز وجل ، وق دحهم  : عل ك ، لأن االله م ل ذل ه ، وعل ل في ا قي ذا أحسن م وه

                                                 
سند ١ ي الم د ف ـ رواه احم ستدرك ١/٣٣٥ ـ ي الم اآم ف ع ٣/٦١٥، والح ي مجم ي ف ال الهيثم ، وق

  .رواه احمد والطبراني  : ٢٧٦ / ٩الزوائد 

   .١٨٢ / ٣محمد رشيد رضا /  ــ تفسير المنار ٢
  .١٨٢ / ٣ ــ المصدر نفسه ٣

  .٤ / ٢يوطي الاتقان ــ الس:  ــ ظ ٤

ة                ٥  ــ هو احمد ابن موسى بن مردويه بن فورك ، أبو بكر حافظ الاصبهاني ، آان عالما حافظا ثق

ا  اريخ ، وغيره سير والت ي التف ه آتب ف تظم : ظ . ل ن الجوزي : المن ات ٢٩٤ / ٧اب  ، وطبق

   .  ٩٣ / ١المفسرين ، الداوودي 

   .١٥ /٤الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي :  ــ ظ ٦



ال             م جهّ دحهم وه ة إذ            . )١(بالرسوخ في العلم ، فكيف يم ذه الرؤي ويتفق البحث مع ه

ة               : يقول الكليني في الكافي      أن رسول االله ــ صلى االله عليه وآله ــ هو الذي أرجع الأم

ا إذا يرجعون                   إلى القرآن  م فيم ل المظل  الكريم، إذا ما التبست عليهم الأمور آقطع اللي

ه          ريم ذات م          )٢(إذا التبس عليهم القرآن الك اء عن الراسخين في العل د تحدث العلم  ، وق

  .ووصفهم 

ي   د رأى الطوس اب      :      فق شابه الكت ن مت را م ون آثي م يعلم ي العل خين ف أن الراس

   .)٣(ا به آل من عند ربنا آمن: وإحكامه ، ثم يقولون 

ه سبحانه       مِ               : (     ومفاد قول ي الْعِلْ خُونَ فِ هُ وَالرَّاسِ ا اللَّ هُ إِلَّ مُ تَأْوِيلَ ا يَعْلَ د   ) ﴿﴾ وَمَ عن

شري ، أي  ه إلا االله      «: الزمخ ل علي ب ان يحم ذي يج ق ال ه الح ى تأويل دي إل  لا يهت

مكنوا ، وعضّوا فيه بضرس قاطع      ثبتوا فيه ، وت   : وعباده الذين رسخوا في العلم ، أي        
« )٤(.   

ل ،                      م يعلمون التأوي      والى هذا المعنى ذهب الطبرسي ، من ان الراسخين في العل

وان الصحابة والتابعين قد اجمعوا على تفسير جميع آي القرآن الكريم ولم يؤثر عنهم               

   .)٥(ه إلا االله هذا متشابه لا يعلم: انهم توقفوا عن شيء منه لم يفسروه ، بأن قالوا 

رآن                        يئا من الق زل ش م ين ى أن االله ل ؤول إل ده ت سألة عن      وعضّد ذلك الزرآشي فالم

ه                     الكريم إلا لينتفع به عباده ، ولا يسوغ لأحد أن يقول ، أن رسول االله ــ صلى االله علي

ـ                         ه ـ ه وآل ـ صلوات االله علي مع  وآله ــ لم يعلم المتشابه ، فإذا جاز أن يعرفه الرسول ـ

سرون       » وما يعلم تأويل إلا االله       «: قوله   انيون من صحابته ، والمف  جاز أن يعرفه الرب
                                                 

   .١٤٧إعراب القرآن  ص :  ــ ظ ١

  .٥٩٨ / ٢ ــ الكافي ٢

   .٤٠٠ / ٢التبيان ، الطوسي : ــ ظ  ٣

   .٣٣٣ / ١ ــ الكشاف ، الزمخشري ٤

   .٣٥٠ / ٦٦بحار الأنوار ، المجلسي : وظ  . ٤٧٠ / ٢مجمع البيان :  ــ ظ ٥



م يكن                        و ل م ، ول من أمته ، ألا ترى أن ابن عباس آان يقول أنا من الراسخين في العل

وا                   شابه إلا أن يقول م من المت ا   ( هناك حظ للراسخين في العل م فضل        ) آمن م يكن له ل

وا عن           على الجاهل لأن الكل      ة توقف ذه الغاي قائلون ذلك ، ولم نر نحن المفسرين إلى ه

الوا         ى                 : شيء من القرآن الكريم ، فق روه عل ل أم ه إلا االله ، ب م تأويل شابه لا يعل ذا مت ه

ة      روف المقطع سّروا الح ى ف سير ، حت روف    )١(التف شي لأن الح ول الزرآ رد ق  ، ي

  .وتعالى المقطعة من المتشابه الذي توآل علمه االله سبحانه 

ول  ه يحرك  :      خلاصة الق شر ، لأن ة للب الى هب بحانه وتع اه االله س ل أعط أن التأوي

ر     ذا أم ي ، وه ي العقل ات الرق اين درج ده تتب ل ، وعن ن التام د م ى ويزي ر المعن دوائ

ين في                      اك دلالات ودوال تع ا دامت هن ل م وا التأوي را يفقه منطقي فلماذا لا يُقر بأن نف

ى الحقيق ة ، أم  الوصول إل ت لغوي واء آان دوال ، س ذه ال تلاف مضارب ه ى اخ ة عل

  .    عقلية ، أم بيانية 

  

  : الوقوف على لفظ الجلالة في الآية : ــ الاتجاه الثاني 

هُ  : (     ويرى أن الوقف يكون على قوله تعالى   ا اللَّ ، ومن  )٢( ) ﴿﴾ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّ

ذا           »راسخون في العلم     وال «: ثم فان قوله تعالى      ى ه ستأنف والمعنى عل  آلام مبتدأ وم

أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا االله ، والراسخون في العلم يوآلون علمه إلى االله سبحانه                 

ا رواه البخاري من                      ه بم وا إلي ا ذهب رأي م ، وهم مؤمنون به ، وقد أيد أصحاب هذا ال

شة  ، قالت  ـ ص«:  حديث عائ لا رسول االله ـ ة  ت ذه الآي ـ ه ه ـ ه وآل ا (لى االله علي فَأَمَّ

هِ          اءَ تَأْوِيلِ ةِ وَابْتِغَ اءَ الْفِتْنَ هُ ابْتِغَ شَابَهَ مِنْ ا تَ ونَ مَ غٌ فَيَتَّبِعُ وبِهِمْ زَيْ ي قُلُ ذِينَ فِ  )٣( ) ﴿﴾الَّ

                                                 
   .٧٣ ــ ٧٢ / ٢البرهان في علوم القرآن :  ــ ظ ١

   .٧/  ــ آل عمران ٢
   .٧/  ــ آل عمران ١



ـ            «: قالت   شابه           « قال رسول االله ــ صلى االله عليه وآله ـ ا ت ذين يتبعون م إذا رأيت ال  ف

   .)١( »»ولئك الذين سمّى االله فاحذرهم منه ، فأ

وا                   «:      قال الطبري    ه ، وفهم اء تأويل ا عرف العلم ريم م رآن الك  المحكم من آي الق

ه دون                  تأثر االله بعلم ا اس معناه وتفسيره ، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مم

ا           «: خلقه ، والراسخون في العلم يقولون        د ربن ه آل من عن ك ،         آمنا ب  ، لا يعلمون ذل

العلم بأن االله العالم بذلك دون سواه من خلقه         : ولكن فضل علمهم في ذلك على غيرهم        

، وهذا ما ذهب إليه آثر من الصحابة والتابعين وأتباعهم ، إلى أن الراسخين في العلم                

   .)٢( »لا يعلمون تأويل المتشابه 

  :واستند الجمهور إلى أمور منها 

ان               ــ ما أخرجه عبد     الرزاق في تفسيره ، والحاآم في مستدرآه ، عن ابن عباس أنه آ

إن هذه : وقيل  . » وما يعلم تأويله إلا االله ويقول الراسخون في العلم آمنا به      «: يقرأ  

ا لخط المصحف ولكن عوّل         ا ومخالفته دم تواتره راءة لع ا الق م تثبت به ة ل الرواي

رآن              ان الق اس ، ترجم ن عب ا عن اب ريم عليها آونه ـت     .  الك ة دلّـ ك أن الآي د ذل ويؤي

ذين                       ى ال د أُ ثني عل ة ، وق اء الفتن الزيغ ، وابتغ شابه ووصفهم ب على ذم متبعي المت

   .  )٣(فوّضوا العلم إلى االله وآمنوا بما أنزل محكمه ومتشابهه 

ة ، تكون                 سير الآي واو   (      وبناء على رأي الأآثرية آما يدّعون في تف ه    ) ال في قول

الى ون « : تع م يقول ي العل ن » والراسخون ف ة م ة مكوّن دها جمل ا بع تئناف ، وم  للاس

                                                 
   .٥٧ / ٨ ، وصحيح مسلم ، ١٦٦ / ٥ ــ صحيح البخاري ، ٢

   .١٧١ / ٣ ــ جامع البيان ، الطبري ٣

   .٨ ــ ٥ / ٣الاتقان ، السيوطي :  ــ ظ ٤



واو  ( مبتدأ وخبر ، وتكون     ه         ) ال ا ذهب إلي رهم للعطف وهو خلاف م ى رأي غي عل

   .)١(جمهور أهل العلم 

ه     د قول ا  «:      وعلماء الوقف والابتداء ينصّون على أن الوقف في الآية يكون عن  وم

ه إلا م تأويل ه  » االله يعل ه ، بقول ك قراءت د ذل ارئ بع ـ الق م ـ ى رأيه ـ عل ستأنف ـ م ي :        ث
   .)٢( » والراسخون «

ات    ريم آي رآن الك ي الق أن ف ـ ب دون ـ م يعتق ا ه ـ آم ة ـ ة القائل ى أساس الحقيق      وعل

   .)٣(متشابهة لا يعلم تأويلها إلا االله،فأهل التفسير جعلوا القرآن على أوجه ثلاثة 

ك              : ول  ــ الأ  ه ، وحجب ذل تأثر االله بعلم ا اس ه ، وهو م ى تأويل ما لا سبيل للوصول إل

  .العلم عن خلقه 

  . إلى تفسيره إلا ببيان رسول االله ــ صلى االله عليه وآله ــ  ما لا يوصل:ــ الثاني 

  .   ما آان علمه عند أهل العلم باللسان الذي نزل به القرآن الكريم:ــ الثالث 

ذي ي  ة              وال ذي ذآر أربع اس ال ن عب ول اب ستقاة من ق ا م ذه الأوجه أنه لحظ من ه

  : قال . وجوه للقران الكريم 

  .ــ وجه تعرفه العرب من آلامها 

  .ــ وتفسير لا يعذر أحد بجهالته 

  .ــ وتفسير يعلمه العلماء 

   .)٤(ــ وتفسير لا يعلمه إلا االله 

                                                 
  . ١٦ / ٤الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي : وظ  . ١٨٢ / ٣جامع البيان ، الطبري :  ــ ظ ١

   .٥٦٥ / ٢الابتداء ، أبو بكر الانباري  ــ إيضاح الوقف و٢

   .١٩١ / ٤ ، والاتقان ، السيوطي ٤١ ، ٣٢ / ١جامع البيان ، الطبري :  ــ ظ ٣

ـ ظ ٤ ري :  ـ ان ، الطب امع البي يبي ص  . ٣٤ / ١ج ارث المحاس رآن ، الح م الق  . ٣٢٩وفه

   . ١٦٤/ ٢والبرهان ، الزرآشي 



ُـظهر من اه ن ذا الاتج ى ه د حصلت ردود عل شه البغوي من اختلاف      وق ا ناق ا م ه

م            «العلماء في الآية     م ،       » وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العل  ، عارضا آراءه

د االله     ) الواو (  إن «: إذ يقول    ا عن شابه معلوم ل المت واو العطف وعلى هذا يكون تأوي

ه    ( والراسخين في العلم ، ومع علمهم يقول الراسخون          ة   فتكون آل  ) آمنا ب ول   ( م ) يق

ذِينَ   : (حالا ، أي مع علمهم قائلين آمنا به ، ويحتج بقوله تعالى              اجِرِينَ الَّ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَ

بْلِهِمْ      : ( ، إلى أن قال      )١( ) ﴿﴾ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ    وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَ

 ، وهذا عطف على ما سبق ، ثم      )٣( ) ﴿﴾  جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ   وَالَّذِينَ: ( ، ثم قال     )٢( ) ﴿﴾

مع استحقاقهم يقولون ربنا اغفر لنا ، أي        :  ، أي    )٤( ) ﴿﴾ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا   : (قال  

ال :  ه ق اس من أن ن عب ره اب ا ذآ ده م ك عن ى الحال ، ومرجع ذل ائلين عل ا من : ق أن

   .)٥(ويله الراسخين في العلم ويعلم تأ

في ) الواو  ( أن الاقييسة في العربية وأشبهه بظاهر الآية أن تكون          :      يقول البغوي   

 وما يعلم تأويله    «: واو الاستئناف ، وتم الكلام عند قوله تعالى         ) والراسخون  : ( قوله  

ر            »إلا االله     ، وينسب البغوي هذا القول إلى أُ بي بن آعب ، وعائشة ، وعروة بن الزبي

ار من                    ابعين ، والمخت ر الت ال الحسن وأآث ه ق اس ، وب ن عب ، ورواية طاووس عن اب

ى أن البغوي             : الكسائي والفراء والاخفش ، وقالوا       شابه إلا االله ، عل لا يعلم تأويل المت

م                         ه ، ول تأثر االله بعلم ل اس ريم تأوي رآن الك يرى رأيا آخر وهو جواز أن يكون في الق

ا أ         ه ، آم ا ،              يطلع أحد من خلق شمس من مغربه وع ال ساعة ، ووقت طل م ال تأثر بعل س

ه                ان ب شابه بالإيم دون بالمت م ،     . وخروج الدجال ، وغيرها ، والخلق متعب ا المحك وأم
                                                 

   .٨/  ــ الحشر ١

   .٩/  ــ الحشر ٢

   .١٠/  الحشر  ــ٣

   .١٠/  ــ الحشر ٤

   .٢٨٠ / ١معالم التنزيل ، البغوي :  ــ ظ٥



ه والعمل       ه            . فبالإيمان ب ا البغوي تحقق قول ى المصادر التي ذآره د الرجوع إل وعن

   .)١(عنهم 

رجيح رأي الوقف والاب        ه         والمختار عند الرازي ت داء في قول اس   «: ت  واختلف الن

ا      : في هذا الموضع ، فمنهم من قال         ه إلا االله          «تم الكلام ها هن م تأويل ا يعل م     » وم (  ، ث

ه     ) الواو   م        «: في قول ول           » والراسخون في العل ذا الق ى ه داء وعل م   :  واو الابت لا يعل

س ،    ن أن ك ب شة ، ومال اس ، وعائ ن عب ول اب ذا ق شابه إلا االله ، وه سائي ، المت  والك

   .)٢( »والفراء ، ومن المعتزلة قول أبي علي الجبائي، وهو المختار عندنا 

  :      والذي يدل على صحة ما اختاره الرازي حسب رأيه حجج ذآر منها 

ــ إذا آان هناك معنى راجح ثم اتضح بأن هناك دليلا على أن الظاهر غير المراد عُلِم                

لحقيقة ، وهذه المجازات آثيرة ، وترجيح بعضها        أن مراد االله بعض مجازات تلك ا      

على بعض لا يكون إلا بترجيحات لغوية ، وهذه الترجيحات تفيد الظن الضعيف ،               

ائز ،                ر ج ضعيفة غي ة ال فإن آانت المسألة قطعية يقينية ، فالقول فيها بالدلائل الظني

دليل    )٣( ) ﴿﴾ تَوَىالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْ    : (ويضرب لهذا مثلا ، قوله تعالى         ، فال

يمتنع أن يكون إلها في المكان ، فظاهر هذا الآية ليس مراد االله تعالى ، آما أن فيها             

ة        ات اللغوي ق الترجيح ن طري ى بعض ع ضها عل رجيح بع رة ، وت ازات آثي مج

سلمين       اع الم الظنية والقول بالظن في ذات االله وصفاته غير جائز ، وهذا محط إجم

  :د ناقش الرازي آراء ، منها حسب رأيه ، وق

                                                 
   .٢٨٠ / ١معالم التنزيل ، البغوي :  ــ ظ ١

   .١٩٠ / ٧ ــ مفاتيح الغيب ٢

   .٥/  ــ طه ٣



الى   ه تع ق قول ى وف ذموم عل شابه م ل المت ب تأوي ـ أن طل غٌ : (ـ وبِهِمْ زَيْ ي قُلُ ذِينَ فِ الَّ

هِ   اءَ تَأْوِيلِ ةِ وَابْتِغَ اءَ الْفِتْنَ هُ ابْتِغَ شَابَهَ مِنْ ا تَ ونَ مَ ب )١( ) ﴿﴾ فَيَتَّبِعُ ان طل و آ  ، إذ ل

  . التأويل جائزا لما ذم االله ذلك 

ذه                      ى صحة ه ل عل ــ وآذلك قوله ان االله قد قسّم الكتاب إلى محكم ومتشابه ، ودلّ العق

اه                       ى معن ه عل م وحمل راجح هو المحك اه ال ى معن القسمة من حيث أن حمل اللفظ عل

غير الراجح هو المتشابه ، وقد تقدم أن االله قد ذمّ طريقة طلب تأويل المتشابه ، آأن     

ويلحظ . دون بعض ترآا للظاهر ، وهذا مما لا يجوز          قيد ذلك الذم ببعض المتشابه      

ساعة                         ام ال سأل عن وقت قي ى من ي ان ردا عل ه آ نِ    (من هذا الكلام أن سْأَلُونَكَ عَ يَ

ي  دَ رَبِّ ا عِنْ ا عِلْمُهَ لْ إِنَّمَ اهَا قُ انَ مُرْسَ سَّاعَةِ أَيَّ واب  . )٢( ) ﴿﴾ ال ادير الث ب مق وطل

كان آخر أن االله سبحانه قد مدح الراسخين في    والعقاب وغيرها ، لكننا وجدنا في م    

ان             ) آمنا به   ( العلم بقولهم    ا آ شابه لم ك المت ل ذل وا بتأوي و علم فهؤلاء الراسخون ل

ى سبيل التفصيل لا              يئا عل لهم في الإيمان به مدح وعلة ، ذلك أن آل من عرف ش

  .بد وأن يؤمن به 

ه     ان قول و آ ه ل ـ أن م   «: ـ ه   معطو» والراسخون في العل ى قول ة عل صار » إلا االله  «ف  ل

ال                 » يقولون آمنا به     «: قوله   الأولى أن يق د عن ذوق الفصاحة ف :  ابتداء ، وهذا بعي

  .يقولون آمنا به : وهم يقولون آمنا به ، أو يقال 

أنهم آمنوا بما عرفوه على التفصيل وبما      :  ، أي    » آل من عند ربنا      «: ــ أنهم في قوله     

صيله و وا تف م يعلم ذا  ل ق له م يب ل ل ي الك صيل ف المين بالتف انوا ع و آ ه ، إذ ل  تأويل

   .)٣(الكلام فائدة 

                                                 
   .٧/  ــ آل عمران ١

   .١٨٧/  ــ الأعراف ٢

   .١٩٢ ــ ١٩١ / ٧مفاتيح الغيب ، الرازي :  ــ ظ ١



دمون   ف الأق ا أختل سألة مثلم ذه الم ي ه دثون ف ف المح د أختل ن ردود .      وق وم

ذي أورد                ده ال المحدثين من العلماء على الاتجاهين ومناقشتهم ، ردود الشيخ محمد عب

شيرا        بس                الاتجاهين وأدلة آل منهما م ذين الت سرين ال د بعض المف م عن ى سوء الفه إل

  .عليهم فهم المحكم والمتشابه واختلطت عندهم المسائل 

ساعة والآخرة ،                    «:     يقول   م ال د االله سبحانه آعل ه عن  أن المتشابه ما هو خاص علم

له                 ع رس ونحوها ، وهناك متشابه في الأحكام الإلهية المتشابهة النازلة للبشر التي أطل

ى مضمونها    وأول اءه عل ساء      .ي سورة الن ا ورد ب بعض م ذلك ب ل ل د مث ـ ٥٤/ وق ، ٥٩ـ

ـ  ٧٨/ الكهف   ،٢٥/  والإسراء   ٣٦/  ويوسف   ٣٩/  ويونس   ٥٧/ والأعراف    ، ٨٢ ـ

ن     شابه م ة المت ى معرف اءه عل له وأولي ع رس د أن االله أطل ي تؤآ ات الت ن الآي ا م وفيه

س  م ي ي العل خين ف ام ، وان الراس اب ، والأحك شابه الكت ل المت د )١ (»تطيعون تأوي ، وق

  : أبدع الشيخ في هذا التحليل ، بقوله 

رهم                 «      ه غي اس علم ى بعض الن ه شيء عل تبه من وم إن اش  ، )٢(» والقرآن آله مفه

اه                      ا معن سير سورة الإخلاص م ة في تف المقصود  : واحتج لرأيه هذا بما قاله ابن تيمي

ا     زل آلام ون االله أن وز أن يك ا لا يج ن       هن ول م ن يق ك م ول ذل ا يق ه آم ى ل لا معن

ه            ريم لا يعلم رآن الك ل الق المتأخرين ، وهذا القول يجب القطع بخطئه سواء أآان تأوي

  .الراسخون ، أم آان للتأويل معنيان يعلمون أحدهما ولا يعلمون الثاني 

   .)٣(     والسلف قال آثير منهم أنهم يعلمون تأويله 

ن  ة م ن تيمي تدل اب الى      واس ه تع ريم بقول رآن الك ارَكٌ : (الق كَ مُبَ اهُ إِلَيْ ابٌ أَنْزَلْنَ آِتَ

ل           :  ، قال    )١( ) ﴿﴾ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ  ا لا يعق وهذا يعم الآيات المحكمات والمتشابهات ، وم
                                                 

   .١٧٢ / ٣ر نفسه  ــ المصد٢

   .١٧٢ / ٣ ــ تفسير المنار، محمد رشيد رضا ٣

 / ٤تفسير القاسمي ، محمد جمال الدين : وظ  . ٩٤ / ٢التفسير الكبير ، ابن تيمية :  ــ ظ ١

٧٥٢. 



دبر    ه معنى لا يت د       . )٢(ل ة ، ومحم ن تيمي ده واب د عب شيخ محم اه أن ال ذا معن يس ه ول

ردوا       ـ                      رشيد رضا انف سرين ـ ر من المف اك آثي ل هن سنة ب سري ال رأي من مف ذا ال به

سألة             قدماء ومحدثين ــ يذهبون إلى ذلك ، ومنهم الزمخشري الذي أوردنا قوله في الم

   .)٣(آنفا، وقد ذآر المسألة  دون تردد ، وحتى دون أبداء الرأي الثاني 

ة وأح    اء الإمامي د جواد البلاغي ، وهو من أشهر علم ـ رأي محم سريهم ـ رز مف د أب

آلاء الرحمن ، إذ    : المتأخرين ، وله باع في البحث والتصدي لهذه المسألة في تفسيره            

الى                        شابه ، وأوضح ، أن اختصاص االله تع م الراسخين في المت افين لعل ة الن ناقش أدل

ا ارتكب في                          ة خارج عن محل الخلاف وأن غلط وم القيام بعلم  الآخرة ، وشؤون ي

سير                    تحديد المتشابه ،     سيمه التف اس بتق ن عب ه اب ذي أشار إلي وأآد أن محل الخلاف ال

   .)٤( » تفسير تعلمه العلماء «: إلى أربعة أقسام هو ما عناه ابن عباس بقوله 

ذي يعطي                     رأي ال م أورد ال القراءة ، ث ى المحتجين ب      وآذلك رد الشيخ البلاغي عل

 حجته دلالة العقل والنقل الصحيح      إن: للراسخين في العلم حق معرفة المتشابه ، فقال         

ه ،  شار إلي شابه الم إن المت ل ،ف ة العق ا دلال ريم ، أم رآن الك ريقين ، وسياق الق من الف

والى وجوه تشابهه الذي يتبعه ويطلبه الزائغون عن الحق وابتغاء الفتنة في أمر الدين              

دا ، وم                ر ج ريم آثي ا لا يصح في       ونظام المِلة وأحكام الشريعة ، وهو في القرآن الك م

ه                    العقل من هذه الكثرة يحرّم االله من تأويله والعلم به ، رسول االله ــ صلى االله عليه وآل

دة              ريم لا فائ رآن الك ر من الق سم الكبي ــ وأوصياءه من بيته ، وعلماء أمته ، فيكون الق

                                                                                                                                            
   .٢٩/  ــ ص ٢

دين      : وظ   . ٩٤ / ٢التفسير الكبير ، ابن تيمية      :  ــ ظ    ٣ ال ال  ٧٥٢ / ٤تفسير القاسمي ، محمد جم

.  

   .٣٣٣ / ١الكشاف ، الزمخشري :  ــ ظ ٤

   .١٩٠ / ٧مفاتيح الغيب ، الرازي : وظ  . ٢٥٦ / ١آلاء الرحمن ، الشيخ البلاغي :  ــ ظ ٥



ه سوى صدى                             يس ل ـ ول ه ـ ه وآل ـ صلى االله علي من تنزيله للبشر ، حتى رسول االله ـ

  .ظ وسواد حروف ألفا

ال    ـ ق سلام ـ ه ال ـ علي اقر ـ سير القمي عن الب ي تف ل فف ق النق ا عن طري إن :      وأم

ريم من                      رآن الك زل في الق رسول االله أفضل الراسخين في العلم ، وقد علم جميع ما أن

ه ، وأوصياؤه من                           ّـمْه تأويل م يعلـ يئا ل ه ش زل علي ان االله لين ا آ ل ، وم التنزيل والتأوي

   . )١(علمونه آله بعده ي

سامي  د ال ذا التمجي م به ي العل د الراسخين ف إن تمجي ريم، ف رآن الك ياق الق ا س      وأم

دحهم                      ه ، وم ل ورسوخهم في م بالتأوي ام العل م في مق والصفة الفائقة إنما يناسب عطفه

رهم       ن أم صيرة م ى ب ؤداه عل ان بم ي الإيم ة     . )٢(ف رأي ، الحج ذا ال ك ه د أمتل وق

ة             والامتناع منط  ى الأسس الثلاث ه عل ا بقيام ا وعقلي سياق          «قي ل ، وال ل ، والنق  ،  » العق

  .فأآمل بعضها بعضا برهانا وترابطا دلاليا 

ول                        سالفة ، يق رازي وحججه ال ا جاء في رأي ال : ــ ردود محمد هادي معرفة على م

الى           ه تع ى قول ستندا إل ه م ه وأذعن إلي ونَ : (ليس آل من عرف الحق استجاب ل  يَعْرِفُ

 مدح الراسخين في       « ، وعزز حجته بقول البيضاوي        )٣( ) ﴿﴾ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا   

ه ،                          ى تأويل ه إل داء ب ا استعدوا للاهت ى م العلم بجودة الذهن وحسن النظرة ، إشارة إل

   .)٤( »وهي تجرد العقل من غواشي الحس 

د بالجمل  :      وأضاف محمد هادي معرفة في رده      ة      التقي ى نكت ا ، جاء إل ة هن ة الحالي

أن المتشابه ، متشابه على آل من العالم والجاهل سوى أن العالم بفضل              : دقيقة ، هي    

ذلك                        ه ، ودقيق نظره ، وب شابه موضع تأمل علمه بمقام حكمته تعالى ، يجعل من المت
                                                 

   .٩٦ / ١تفسير القمي ، علي بن إبراهيم :  ــ ظ ١

   .٢٥٦ / ١آلاء الرحمن ، الشيخ البلاغي : ــ ظ ٢

   .٨٣/  ــ النحل ٣

   .٥ / ٢بيضاوي  ــ أنوار التنزيل ، ال١



ن أن           ضا م ه أي تأنف آلام الى ، وأس ذي أراده االله تع ه ال ة تأويل ى معرف ل إل يتوص

ى                     الر دون إل دتهم ، سوف يهت ى الحق ، وصدق عقي اسخين في العلم بفضل ثباتهم عل

ولهم   ون ق ا أراد االله ، ويك شابه ، آم ل المت ة تأوي ا  «معرف د ربن ن عن ل م ه آ ا ب  » آمن

   .)١(مقدمة لطلب الحقيقة ونقطة باعثة نحو البحث عن طريق التحقيق والفحص 

د          «ه من أن دلالة قولهم           وهذا هو عينه ما قاله الشيخ محمد عبد        ه آل من عن  آمنا ب

ا  اهره   »ربن ي ظ شابه ف لموا بالمت د س م وق افي العل و لا ين سليم المحض ، فه ى الت  عل

ين فأصبحوا لا                    ى حق اليق اتهم عل لعلمهم باتفاقه مع المحكم ، ورسوخهم في العلم وثب

د االله                  الى   يضطربون ولا يتزعزعون بل يؤمنون بهذا وذلك ، لأن الكل هو من عن  تع

عكس الجاهل ، فهو في اضطراب دائم ، ومن اطلع على ينبوع الحقيقة لا تشتبه عليه                

   .)٢(المجاري 

ا                 رازي ذاهب      ورد محمد هادي معرفة على وجه آخر من الوجوه التي عرضها ال

ه           : إلى القول    الى بقول ى االله تع ل عل دما قصر التأوي رازي عن د   : إن ال أن العطف بعي

القول           عن ذوق الف   ة ب ه معرف ة في مجال           : صاحة ، وقد رد علي رازي منزل ان لل إذا آ

وم                  سني والعل الم الأدب ألل الحكمة والعلوم العقلية فإن ذلك بالمرتبة نفسها أبعده عن ع

وقد أستدل محمد هادي معرفة في     . النقلية لا سيما أنه لم يذآر سبب الاستذاقة الغريبة          

ة ا         ه              رده على قول الرازي بكلام أئم تئناف ، وفي ى الاس رجيح العطف عل لأدب في ت

   :)٣(أدلة من الشعر تؤآد ذلك ، آما ورد في قول يزيد بن المفرغ الحميري 

  فالريح تبكي شجوها           والبرق يلمع في غمامة

                                                 
   .٤٢التمهيد في علوم القرآن ، محمد هادي معرفة ص :  ــ ظ ٢

   .١٦٧ / ٣تفسير المنار ، محمد رشيد رضا : وظ  . ٤٣المصدر نفسه ص :  ــ ظ ٣

ن   /  ط ١١٢ / ١٧ ــ البيت في الأغاني ، لأبي فرج الأصفهاني        ١ ان ، اب بيروت وفي وفيات الأعي

   .٤٤٠ / ١غرر الفوائد ، الشريف المرتضى و . ٨٢١ برقم ٣٤٦ / ٦حلكان 



ى     ) والبرق  : (      قوله   الريح   ( عطف عل اء و          ) ف ه في البك شريك مع ) : يلمع   ( للت

ا ، إذن             : حال من المعطوف ، أي       ه لامع فلا غرو    : ويبكي البرق أيضا في حال آون

   .)١(جملة حالية موضحة لحال الراسخين ) آمنا به ( أن تكون 

  

ذا  • سب ه ـ ون ـ جل وعلا ـ االله ـ ل ب ي التأوي ة ف سيوطي باختصاص المعرف  أشار ال

ال               سنة ، حيث ق رون من الصحابة      «: القول إلى أآثرية أهل السلف من ال ا الأآث   وأم

أن          اني ، أي ب ى الث ذهبوا إل سنة ، ف والتابعين وأتباعهم ، ومن بعدهم خصوصا أهل ال

ه الا االله   ل لا يعلم ا   . )٢( »التأوي ى م ة عل ا بالمبالغ شكيكا واتهام ول ت ذا الق د لقي ه وق

ذي   ة ال ن تيمي يما اب سنة ، لا س وال أهل ال ه لأق د مراجعات ادي ، بع د ه ه محم راى في

ل     «: ، إذ يقول ابن تيمية      أحتج به على السيوطي      ى أن        :  قول القائ سلف عل ر ال إن أآث

ال                      أن : التأويل لا يعلمه إلا االله ، قول بلا علم ، فلم يثبت عن أحد من الصحابة ، أنه ق

شابه                   ل الثابت عن الصحابة أن المت شابه ، ب ل المت الراسخين في العلم لا يعلمون تأوي

   .)٣( »يعلمه الراسخون 

د     «:  تيمية قد قال قبل ذلك على ما زعم محمد هادي معرفة                  وآان ابن   إن السلف ق

ن أنس ،                          ع اب ـ والربي دره ـ ة ق قال آثير منهم يعلمون تأويله ، منهم مجاهد ــ مع جلال

ر      .... ومحمد بن جعفر بن الزبير ، وابن عباس          ل آثي وقد تكلم أحمد بن حنبل في تأوي

ن       وه: إلى أن يقول    ...من آيات متشابهة     نهم اب ذا القول اختيار آثير من أهل السنة ، م

   .)٤( »قتيبة ، وابو سليمان الدمشقي 

                                                 
   .٤٤التمهيد ، محمد هادي معرفة ص :  ــ ظ ٢

   .٢/٤:  ــ الاتقان ٣

   . ٤٤ / ٣التمهيد ، محمد هادي معرفة : وظ  . ١٧٤ / ٣ ــ المنار ، محمد رشيد رضا ٤

   .٤٤ / ٣التمهيد ، محمد هادي معرفة : وظ  . ١٧٤ / ٣المنار ، محمد رشيد رضا   ــ ١



ري  ول الطب صدد يق ذا ال ي ه ريم «:      وف رآن الك ن آي الق زل االله م ا أن ع م  إن جمي

المين          ) صلى االله عليه وآله     ( على رسوله    فإنما أنزله عليه بيانا له ولأمته ، وهدى للع

ه الحاجة                  ، وغير جائز أن يك     ون فيه ما لا حاجة بهم إليه ، ولا أن يكون فيه ما بهم إلي

ه سبيل        م تأويل ذآر الراغب في        . )١( »، ثم لا يكون لهم إلى عل ضا ي اه أي ذا الاتج وبه

مقدمة تفسيره من أن عامة المتكلمين يذهبون إلى أن آل القرآن الكريم يجب أن يكون                

ه عطف    ) والراسخون   : (  به ، وحملوا قوله      معلوما ، وبخلافه تبطل فائدة الانتفاع      أن

جملة ) : يقولون ( ، ويقوي رأيه هذا بقراءة ابن مسعود ، قوله ) إلا االله : ( على قوله   

ة  و إسحاق . )٢(حالي و الحسن الأشعري ،و أب رأي شيخ الاشاعرة أب ذا ال وانتصر له

  .)٣(الشيرازي

م ا               سألة إشكالا في فه اك من                والذي يظهر أن في الم ران إذ هن ة آل عم راد بآي لم

شابهات ،             يذهب إلى أن الآية الشريفة تقصد تنويع آي القرآن الكريم إلى محكمات ومت

ذهب أهل الأهواء الفاسدة         وأن المحكمات إنما هي مراجع الأمة ، وأما المتشابهات في

ذ  و بال ذا ه م ، وه ي العل ا إلا االله والراسخون ف م تأويله ا ولا يعل ى تأويله ات فحوى إل

ل               ا من مث الآية الكريمة على النحو الذي لا يمس الأمور السبعة التي استأثر االله بعلمه

ا من أشراط                :  خروج الدجال ، ونزول المسيح ، وطلوع الشمس من المغرب وغيره

في حين عدّ آخرون هذه     . إذ لا مساس لهذه الأمور بموضوع آية آل عمران          . الساعة  

شا     ا    الأمور السبعة من المت تأثر االله بعلمه ين     ... بهات التي اس ستبان الإشكال ب ا ي وهن

  .الفريقين 
                                                 

ال         . ١٦ / ٣ ــ جامع البيان     ٢ ه ق ذا المبحث ،أن ه من ه ري موقف ل أن : ( وقد سبق من رأي الطب

ا                  ه هن د ،  : ظ  . المتشابه مما استأثر االله بعلمه دون الراسخين ، وهذا يناقض ما ذهب إلي التمهي

   .٤٥ / ٣محمد هادي معرفة 

   .٤٥ / ٣التمهيد : وظ  . ٨٦مقدمة جامع التفسير ص :  ــ ظ ٣

   .٢٨٢مباحث علوم القرآن ، صبحي الصالح ص :  ــ ظ ٤



ذا الإشكال                 ى موضوع ه ائي في إشارة إل ذي ينبغي أن   «     يقول السيد الطباطب  وال

ا  تباه من أول م ط والاش لُ من الخل م تخ سألة ل ام أن الم ذا المق ي ه ه الباحث ف ه ل يتنب

م            دارت بينهم ، ووقعت موردا للبحث والت       ى محك شابه إل ... نقير ، فاختلط رجوع المت
« )١(.   

ة موضع الخلاف لا                       على أن السيد الطباطبائي يذهب في موضع آخر إلى أن الآي

الى               تدل على تشريك الراسخين في العلم بالتأويل فيبقى الحصر المدلول عليه بقوله تع

هُ    : ( ا اللَّ هُ إِلَّ مُ تَأْوِيلَ ا يَعْلَ الى     :  أي  ،)٢( ) ﴿﴾ وَمَ ه تع ل في م بالتأوي سار العل انح

ي  ى أن الراسخين ف دل عل ل منفصل ي ة دلي افي دلال ذا لا ين ه ، لكن ه واختصاصه ب

مُ     : (فقوله تعالى   ... العلم يعلمون تأويل المتشابه بإذنه من دليل منفصل آخر           ا يَعْلَ قُلْ لَ

هِ   : ( ، وقوله تعالى )٣( ) ﴿﴾ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ     بُ لِلَّ ا الْغَيْ  ﴿﴾إِنَّمَ

 ()٤( .   

 ، فكل هذه الآيات دلـّـت )٥( )  ﴿﴾ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ    : (وقوله تعالى   

ظْهِرُ عَلَى عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُ: (على حصر علم المتشابه باالله تعالى لكن االله تعالى ، قال 

ره         )٦( ) ﴿﴾ ... إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ     ﴿﴾ غَيْبِهِ أَحَدًا   ، فأثبت ذلك لبعض من هو غي

الى         . )٧(وهو من ارتضى من رسول       ه تع ى قول الرآون إل ة     وب يتضح  ) الجن   ( في آي

دخلون في                    العطف ، أي أن الراسخين ي ائلين ب أنها من الحجج التي تقوّي من رأي الق
                                                 

   .٥٨ / ٣ ــ الميزان ١

   .٧/  ــ آل عمران ٢

   .٦٥/  ــ النمل ١

   .٢٠/  ــ يونس ٢

   .٥٩/  ــ الأنعام ٣

   .٢٧ ــ ٢٦/  ــ الجن ٤

     .٦٠ / ٣ ــ الميزان ٥



ه  ب ي عبارت ائي ف راد الطباطب ى م ح إل ا يلم ذا م ل ه ل ولع ة التأوي  أن «اب معرف

 فالراسخون   «           »الراسخين يعلمون تأويل المتشابه بإذنه من دليل منفصل آخر          

ه                  )١( »في العلم ، الثابتون فيه  ، العارفون بدقائقه فهم يحسنون مواقع التأويل ويعلمون

.  

سبزو     سيد ال ه مراتب           : الرسوخ   : اري       يرى ال تقرار والتحقيق ، ول وت والاس الثب

االله    ان ب ل الإيم ب أص رة آمرات ى رأي   ... آثي ران عل ة آل عم ن آي ساق م والمن

 لا يعلم تأويله إلا االله والراسخون       «السبزواري أن الجملة معطوفة على لفظ الجلالة ،         

اء ومن ا          »في العلم    م          والراسخ في العلم منحصر بسيد الأنبي ذا العل ه ه عن  . ستقى من

تح آل          «: الإمام علي ــ عليه السلام ــ ، قال          م يف اب من العل  علمني رسول االله ألف ب

بعض                 . )٢( »باب ألف باب     ل عطف ال ة ، من قبي فالجملة ليست مستأنفة ، بل معطوف

الى ، فلا إشكال عقلا ونقلا ، ولكن                       . على الكل     م بالغيب من اختصاصه تع إن العل

ا امهم ،      أنبي ا لمق اس إثبات ون للن نهم ، ويعلن ك م ض ذل ستلهمون بع اءه ي ءه وأولي

   .)٣(واحتجاجا على الخلق ، فليكن المقام آذلك 

     يظهر مما تقدم من تحقيقات الأعلام ومواقفهم فيما يراه الباحث أنه لا مجال للقول              

ا أن م                  ه ، آم إخراج     بصحة من يذهب إلى أن المتشابه ما اختص االله بعلمه آل ال ب ن ق

شابه ، أو                    د معنى المت الراسخين في العلم من تأويل المتشابه ما هو إلا سوء فهم لتحدي

نّ                 تقليد دون تحقيق وليس أمام الباحث المدقق إلا القول بأن الراسخين في العلم ممن م

ر من                             ه آثي ا ذهب إلي ذا م ريم ، وه رآن الك شابه الق را من مت االله عليهم ، يعلمون آثي

ى العطف      المفسر ذهب إل ين والمحققين ، فيقفون في ذلك على منزلة وسطى بين من ي

                                                 
   . ٢٤ / ٣ ــ التحرير والتنوير ، ابن عاشور ٦

   .١٥٩ / ١ ، الشيخ الصدوق  ــ علل الشرائع١

   .٤١ ــ ٣٨ / ٥مواهب الرحمن  :  ــ ظ ٢



ه           : ، ومن يذهب إلى الاستئناف ، بقولهم         اء ، وفي إن في تأويل المتشابه ما يعلمه العلم

شريف الرضي                   ذا ال ى ه ون من       «: ما لا يعلمه إلا االله تعالى آما ذهب إل ا المحقق  فأم

ا              العلماء ، فيقفون من ذلك منزلة وس       ا هن اء ه طى وطريقة مثلى ، فلا يخرجون العلم

ه                   م بجميع ة العل عن أن يعلموا شيئا من تأويل القرآن الكريم جملة ، ولا يعطونهم منزل

ا لا    اء وم ه العلم ا يعلم ل م ي التأوي ون إن ف ل يقول ره ، ب ه وآثي ى قليل تيلاء عل والاس

ساع  صغيرة ، ووقت ال ين ال ن نحو تعي الى ، م ه إلا االله تع ى ،  )١( »... ة يعلم ر إل غي

ائي                     ي الجب و عل ه ذهب أب ى الحسن البصري و إلي ول إل ذا الق  ، )٢(ذلك، وقد نسب ه

    .)٣(والراغب الأصفهاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

   .٨ ــ حقائق التأويل ، الشريف الرضي ص  ٣

   .٨المصدر نفسه ص  :  ــ ظ ١

   .٧٠مفردات الراغب ص :  ــ ظ ٢



  

  

  

  

  

  

  :التأويل وآلياته : المبحث الثالث 

ى عمق النص القرآني وهو المتحصل من                        رة في الوقوف عل ة آبي      للتأويل أهمي

ا  راد االله تع ريم       م ل الك ي التنزي اء ف ا ج دبر آم ى الت أنه إل لّ ش ه ج ا : (لى بدعوت أَفَلَ

   .)١()  ﴿﴾ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا القرآنيَتَدَبَّرُونَ 

سلطة أرادوا أن               را من أصحاب ال      إن التأويل هو الوجه الآخر للنص ، ولكن آثي

ة مصالحهم ، وتكريس    يصادروا الفكر الآخر ، وأن يصنفوا النصوص القرآنية       لخدم

  .سلطانهم 

ول      دا نق ر تحدي رى أآث ة أخ ن وجه ة           :      وم ة الخفي ن الدلال شف ع ل يك إن التأوي

ا                ) الباطنية  (  ذا علم للنص التي عمل عليها المؤوّل وأن علم التفسير يبدو من خلال ه

إلى ما تحمله يجمع آل العلوم الممهدة للتأويل وهو يمثل جهد المؤوّل في صرف الآية       

  .من المعاني وعلى هذا يكون التفسير آلية من آليات التأويل 

ك نصر  د ذل ا أآ روه ، آم ل المك سير هو التأوي ى التف د عل ذي لا يعتم ل ال      والتأوي

ين ، أو إخضاع النص لأهواء                       ى مجرد التخم د عل حامد ، ذلك لأن الاستنباط لا يعتم

وإنما لا بد أن يستند الاستنباط إلى حقائق        . وايا  المفسر وآيديولوجيته ، مهما حسنت الن     

                                                 
   .٢٤/  ــ محمد ١



ة       : النص الموجهة بإطارين هما      د       . )١(حقائق النص ، ومعطياته اللغوي ال بع م الانتق ث

ى     وب إل ن دون الوث زى م ى المغ ة إل ن الدلال ك م زى ( ذل ة  ) مغ ع دلال ارض م يتع

نص تمكن من ا . ال ة لي وم اللغ ة بعل ى معرف ون عل ؤوّل أن يك ى الم ة وعل شاف دلال آت

  .)٢(النص ، أي معرفة قوانين اللغة ليتمكن من تحليل معطيات النص تحليلا لغويا 

  :     وعليه فإن على المفسر أن يقف على الآتي 

ى    • اس عل ة الأس د بالدرج ة ، فيعتم وم اللغ ريم، وعل رآن الك وم الق د عل وف عن  الوق

ة المتخ    اء اللغ د علم ى جه صدور ، وعل ة ال ة القطعي وم  . صصين الرواي ك أن عل ذل

ا أن                 ة ، آم القرآن الكريم لصيقة الصلة بالنص آونها تتناول النص من جوانبه المختلف

  . علوم اللغة مهمة لدراسة النصوص اللغوية ، ومنها النصوص القرآنية 

 إن المرآب لا يُعلم إلا بعد العلم بمفرداته لأنه جزء سابق على «:      يقول الزرآشي  

ل  د         ،)٣( »الك ن الفوائ را م سر آثي ؤوّل أو المف ى الم درّ عل ة ت م اللغ ة عل  لأن معرف

للإحاطة بمعنى النص ، فقد تكون البداية بالصيغة الصرفية ودلالاتها ، ثم العلم بدلالة              

تقاق والتصريف اللغوي ، وآل        . الألفاظ المفردة على مدلولاتها      ة الاش م معرف ومن ث

ردة ، فضلا عن دراسة قوانين النحو والإعراب ،           هذا يقع في إطار تفسير اللفظة المف      

ة         م البلاغ و عل نص ، ه ى ال ان معن ي بي ر ف سهم الأوف ا ال ي له ة الت وم اللغ ن عل وم

ديع  ( بتقسيماته الثلاثة   داع ،     ) المعاني ، والبيان ، والب ع والإب ة بالدراسة والتتب مقرون

   .)٤(لة النص والتدبر ، وبالتمكن منها تصبح لدى المؤوّل ملكة إآتشاف دلا

                                                 
   .٢٢٩مفهوم النص ، نصر حامد أبو زيد ص :  ــ ظ ٢

   .٢٩٢٥المصدر نفسه ص :  ــ ظ ٣
   .١٧٣ / ٢ ــ البرهان في علوم القرآن ١

   .٢٣٧مفهوم النص ، نصر حامد أبو زيد ص :  ــ ظ ٢



دا من الظاهر ،                • ر بع ة أعمق وأآث اد دلالي   فضلا عن معرفة أبعاد النص ، ففيه أبع

ى        ل عل ساعد العق ل ي نص ، لأن التأوي ل ال ة داخ ة وعقلي ة ذهني ى حرآ ة إل ا حاج به

ل            دى العق ل ل ة تفعي تخطى خطوط المعنى ودوائره ، وهذه العملية بحد ذاتها هي عملي

ا تتضح      .  خلال سبر أغواره يحتاج المفسر إلى الوسيط           ، ومن  )١(الإسلامي   ومن هن

الأمر ) التفسرة  ( الحاجة إلى دور العلوم الدينية واللغوية بما يطلق على هذا مصطلح            

ؤوّل                   ا الم ق منه الذي يدعوا إلى الكشف عن دلالة النص ، وهي ذات الدلالة التي ينطل

ذهن أو الا ة ال اق النص بواسطة حرآ ي أعم ور ف ر الخاضع للهوى أو للغ اد غي جته

تخراج          ه لاس ال الفق ي مج ل ف ى التأوي اد عل وم الاجته صبّ مفه ة ، وين الأيديولوجي

ا                        رد بم سام النص ، ولا ينف سّع لكل أق ل يت الأحكام من النص ، وعلى وفق هذا فالتأوي

  .هو غامض أو على درجة من الكثافة الدلالية 

ة   أويلات المختلف ل بالت نص المحم دد        وال ل تع نص يحتم ى أن ال دل عل ة ، ي الدلال

ذه          ن ه رجح أي م د ت ن ق ل ، ولك ور التأوي ى ظه دا إل ون ممه ا يك راءات وحينه الق

ة من                       ا علام ا ، وتبقى جميع التأويلات بالاستناد إلى الدليل أو الحجة التي بنيت عليه

ا مع النص    «  ، على أن التأويل    )٢(علامات الإعجاز    وص  لا يقترن مع آل نص ، إنم

ستثمر     ي ت ة الت ي المرحل ظ ، وه اق اللف ا نط ي افكاره ة ف اني ، والمتعدي ة المع الكثيف

ا إن     )٣( »النص وتفسّره ، وتمتلك آليات على مستوى البرهان والكلية والشمول             ، علم

سير الخفي                  ى طرق التف استثمار الطاقات اللغوية في التأويل دائما هي سبل موصلة إل

س  اني للتف سار الث و الم سير          وه و التف ه وه عة من ساحات واس ل م ذ التأوي ذي يأخ ير ال

                                                 
ـ ظ ٣ ة ، ص      . د :  ـ ة التاويلي ى الوظيف ة إل ه البلاغي ن مهمت ان م وز ، البي اس عن باح عب  ٢٧ص

  ) . بحث(

   .٢٣٧مفهوم النص ، نصر حامد أبو زيد ص :  ــ ظ ١

   .٤/ عبد الأمير زاهد ــ مجلة السدير العدد . د ) ث بح: (  ــ التأويل وتفسير النص ٢



 الذي يتطلب إعمال الفكر للكشف عن المعنى البعيد للنص عبر فك رموز آثيرة من                «

   .)١( »خطوط المعاني 

ة التي ذآرت لفظ                 ات الكريم ى نصوص الآي ل   (      وبالعودة إل ا لا     ) التأوي نجد أنه

ة عن ا          ا                   تعني مجرد الكشف والإبان يئا آخر ، وهو م ل هي تعني ش لمعنى اللغوي ب

 لأن آل   «تؤول إليه تلك المعاني من خلال آشف وتفسير المعنى الدلالي لتلك المعاني             

   .)٢( »معنى عام حينما يجده العقل في صورة معينة تكون هذه الصورة تأويلا له 

ة للم                 ريم، هو آشف الحقيق رآن الك ه الق دعو إلي ذي ي ة         فالتأويل ال ة بأدل اني الخفي ع

 ولا بد ، مع وضوح       «: العقول ، ولعلنا نجد مصداق ذلك في قول الشريف المرتضى           

ى             ذي لا يجوز إلا عل ـ ال ه ـ الأدلة على أن االله تعالى ليس بجسم واستحالة الانتقال علي

َـرُبَ أم            ا ، ق ضيه صريح ألفاظه ا يقت دول عم ذه الظواهر والع ؤوّل ه الأجسام ــ من ت

   .)٣( »بَعُدَ 

اء   ن العلم أخرين م ن المت ى بعض م ذا المعن ّـد ه د أآ رآن «:      وق تعمل الق د أس  وق

ا من                   ه باطنه ا ضمّ علي الكريم التأويل للأمور الخفية الغامضة والتي يخفي ظاهرها م

   .)٤( »أمور محجبة وراء هذا الظاهر 

رآن الكر                    د وروده في الق ـ بع ل ـ ر استعمال لفظ التأوي ين            لقد آث د البلاغي ـ عن يم ـ

ى أمور لا                     ل الأحلام والأحاديث إل ى نحو يتجاوز تأوي والأصوليين والمتكلمين ، عل

ة               تتكشف بواطنها إلا لمن منحه االله سبحانه علما في الخوض في أصل الأشياء ومعرف

   .)٥(أسبابها الحقيقية ، وعبر أدوات وآليات وتدبّر لتغطي حاجة المسلم إلى التأويل 
                                                 

   . ٢صباح عباس عنوز ، البيان من مهمته البلاغية إلى الوظيفة التفسيرية ص .  ــ د ٣

   .٢٧تفسير سورة الحمد ، محمد باقر الحكيم ص :  ــ ظ ٤

   .٣٩٩ / ٢ ــ الأمالي ــ الشريف المرتضى ١

   . ٧٦٨  /٤ ــ محاسن التأويل ، القاسمي ٢

   .  ١٢ ــ ١١منهج التأويل في الفكر الصوفي ، نضلة الجبوري ص :  ــ ظ ٣



ة                       و ى أصول اللغ ادا عل ى المحكمات اعتم يتحقق ذلك من خلال رد المتشابهات إل

  .ومجالاتها التعبيرية ، آاعتماد الحقيقة أو المجاز عما يراد التعبير عنه 

  :      ومن المعايير والضوابط المعتمدة في التأويل ، هي 

ى نحو لا                 ه عل  يتعارض مع     ا ــ موافقة التأويل لروح النص مستمدا منه عناصر قبول

دة وأصولها   ائز العقي ع رآ اقض م ه ، أو يتن اء ب ا ج ي «م ل ف ى التأوي صار إل  وي

   .)١( »معاني النصوص التي لا تهرم في حالة الأخذ بها أساسا من أسس الشريعة 

أثر               ر ت ات من غي ة ومرجعي ة من حجج وأدل ل للأصول المنهجي ب ــ خضوع التأوي

ة  رأي أو الأيديولوجي الهوى أو ال ج «ب ى الحج ستند إل ب أن ي ل يج  إذ أن التأوي

  . )٢( »والأدلة والمرجعيات وليس الرأي القائم على الهوى 

اد وجوه       وجوب استبعاد آل تأويل يخالف آتاب االله        ج ــ    وضرورة الاستناد إليه واعتم

سّر                        ريم يف رآن الك ة أن الق ى مقول تنادا إل ريم ، اس القرآن الك ا ب التأويل المشهود له

ُـتقاضى في               «ا  بعضه بعض  ه ي ات ، و إلي ى الأحاديث والرواي دم عل  وآتاب االله مق

   . )٣( »صحيح الأخبار وسقيمها فما قضى به ، فهو الحق من دون سواه 

م                 ه فه ا يؤهل د ــ امتلاك المؤوّل معرفة التدبر وآليات التأويل لحقائق النص القرآني بم

شريعة ، و ام ال م بأحك ق العل ا يواف ي بم ا أي نص قرآن زل به ي ن ة الت أصول اللغ

نص       ل ال ي تأوي دة ف ايير المعتم ن المع ذه م ريم ، وه رآن الك ة  . الق ول اللغ فأص

ا              واستعمالاتها معيار مهم في تحديد منطلقات التأويل ، وانتزاع أصول العقيدة منه

                                                 
   .٣٠٠ / ٢ ــ الأمالي ، الشريف المرتضى ٤

   . ٢٠٨عرفان عبد الحميد ص .  ــ دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ، د ١

   . ١٧٧ستار الأعرجي ص .  ــ منهج المتكلمين في فهم النص القرآني ، د ٢



ون سلاح   ك يك ق ذل ى وف ة ، وعل ة العربي اآي أصول اللغ ريم يح رآن الك لأن الق

   .)١(ية التأويل لجهة آشف الدلالة اللغة أساسا في عمل

والمعصومين ) صلى االله عليه وآله   (هـ ــ اعتماد الأخبار والروايات الواردة عن النبي         

ع          ) عليهم السلام   (  ة جمي ريم ، ملبي ران الك سنة شارحة للق والصحابة ، باعتبار ال

نْ تَنَازَعْتُمْ فَإِ: (الحاجات الإنسانية ، مبتعدة عن الاختلاف آما جاء في قوله تعالى     

ده الرسول       . )٢( ) ﴿﴾ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ      ه     ( وما أآ صلى االله علي

ه من أحاديث        ) وآله   ل عن ا نق من التمسك بالقرآن الكريم، والأخذ به ، وعرض م

  . )٣( » فما وافق آتاب االله فخذوه ، وما خالف آتاب االله فدعوه«: على آتاب االله 

امرا                         ه ع دا عن البدعة وأن يكون قلب ا بعي و ــ يجب على المؤوّل أن يكون طاهرا نقي

د                      سّر معتم ول مف دا عن ق دنيا ، مبتع بالإيمان لا مكان للكبر والهوى فيه أو حب ال

ا أراد                   ى م على علم الظاهر فهذه حٌجب تفصل المؤوّل أو المفسر عن الوصول إل

   .)٤(االله من آلامه 

ل        وخلاصة ا درآا لك ا م ؤوّل ملم ون الم و أن يك ا ، ه راه الباحث هن ا ي ول فيم لق

ا                      ه عارف ع وإدراك حرآت م الواق ى فه ساعد عل ا التي ت العلوم النقلية والعقلية ، وغيره

ة ،    ت أم عقلي ة آان وم نقلي إن العل ك ف ضلا عن ذل م ف ة ودلالات الكل سياقات اللغوي بال

ل  رد أدوات تأوي ي مج ا ه ة إنم ة أم حديث ل  قديم ا التحلي تيعابها ، وأهمه ن اس د م  لا ب

ون   ذلك يك ل ، ل ة التأوي ي حرآ دور الأساس ف ه ال ؤوّل ل ل الم ى عق دروس ، ويبق الم

متسلحا بالوعي الأصيل ، وعارفا بحرآة التاريخ واتجاه المستقبل لكي لا يتحول دور             

  .المؤوّل إلى مجرد حافظ غير متمعن 
                                                 

   . ١٩٨ ــ ١٩٧ / ٢ ، ٥٩٠ ، ٧١ / ١الامالي ، الشريف المرتضى ص :  ــ ظ ٣

   .٥٩/  ــ النساء ٤

   .٦٩ / ١ ــ أصول الكافي ، الكليني ١

   . ١٨١ ــ ١٨٠ / ١البرهان ، الزرآشي :  ــ ظ ٢



  

  : التأويل والمجاز 

ارة الق ة            العب ا دهاقن دى به الى تح ين ، االله تع ي مت اس بلاغ ى أس ت عل ة بني رآني

  .البلاغة 

ة     صوص القرآني ة أعطت للن صوص القرآني ضمنتها الن ي ت ة الت الوجوه البلاغي      ف

شئ       ل من ا لك ة صارت معين ات القرآني ة للآي درة البلاغي ذه الق شرق ، وه ه الم الوج

ريم ي    رآن الك ان الق ذه ف ق ه سان ، ووف ي الل وروث   عرب ي الم ة ف روة البياني ل الث مث

ا                       ستقل استقلالا تام اظ ، فهو ي نمط الجاهلي في الألف البلاغي عند العرب بعيدا عن ال

ه   ن مداليل لوبية      . )١(ع ات الأس ي الدراس ة ف ة والبلاغ ين اللغ ا فاصلا ب د هن ولا نج

ا       دل  «المعاصرة من حيث أن الأسلوب هو الطريقة المثلى التي يتم به ولات  إيصال الم

   .)٢( »، ولابد أن تحصل تلك الطريقة بأداء بياني تحت ظل الأسلوب 

 معرفة إيراد المعنى     « ، وهو    )٣(     فالبيان لغة ، بمعنى الكشف والإيضاح والظهور        

   .)٤( »الواحد بطرق مختلفة 

   .)٥(الأساليب البيانية والوسائل التي تمثل الوعاء الحامل للمعنى :      فالطرق 

ان      اب دون       « فالبي ك الحج ى ، وهت اع المعن ك قن شف ل يء آ ل ش امع لك م ج  اس

   .)١(»الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته 
                                                 

صغير    . د . تطور البحث الدلالي ــ دراسة في النقد البلاغي اللغوي :  ــ ظ    ١ ي ال د حسين عل  محم

   .٥٥ص 

   .١٣٣صباح عباس عنوز ص .  ــ الأداء البياني في شعر الشيخ علي الشرقي ، د ٢

  . ٢٤٤جواهر البلاغة ، احمد الهاشمي ص: وظ ) . بين( ــ مقاييس اللغة ،ابن فارس ــ مادة ٣

   .٧٧ ــ مفتاح العلوم ، السكاآي ص ٤

ة دراسات اسلامية    صباح  . دلالة البيان في تفسير النص القرآني ، د         :  ــ ظ    ٥ عباس عنوز ــ مجل

   .  ٣٢ / ٢العدد 



راد         ن م فة ع ى آاش ن المعن ر ع ي تعب يلة الت ا ، الوس احظ ، هن د الج ان عن      فالبي

ا المرج        اني آونه ع صاحبها ، واالله سبحانه وتعالى ، جعل آلة البيان ، آاشفة عن المع

   .)٢(الذي يُرجع إليه الاختلاف 

       وفي ضوء ذلك يكون البيان مواآبا لفنون البلاغة يختلط بالمعاني حينا ويستوعب 

 ، وهو في هذه الوسيلة التي تنقل الأفكار والمعاني          )٣(جملة من علم المعاني حينا آخر       

ق ال             ه    المكتنزة في صدور أصحابها إلى الآخرين ، وإيصالها يكون عن طري ان ،لأن بي
دع الخاص         « ا طابع المب ا في النص ويتحقق به الة يؤديه اني رس  ، )٤( » لكل أداء بي

ة           سلكها          ) المجاز   ( وهذا يتفق مع رؤية أبي عبيدة في آلم ق التي ي ا الطري التي يراه

ه  ي تعبيرات ريم ف رآن الك شابه  . )٥(الق ل مت ه بتأوي از وعلاقت صورة المج تكمالا ل واس

دين والمنكرين              القرآن الكريم، س   ة المؤي ة واصطلاحا وأدل نعرف في أدناه بالمجاز لغ

  . له بشيء من التفصيل 

  

  :لغة : المجاز 

ين   ي الع اء ف وازا   «     ج ازا ، وج وازا ، ومج ق ج ِـزتُ الطري از ...  ج : والمج

ضا   ازات أي ع ، والمج صدر ، الموض ه  ... الم ى جزت ي معن وازا ف ه ج . وجاوزت

   .)٦( »تترآه :  بالذنب ، أي والتجاوز أن لا تأخذه

                                                                                                                                            
   .٧٥ / ١البيان والتبيين :   ــ ظ ٦
   .٧٩ / ١التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة ، وليد قصاب :  ــ ظ ٧

   . ١٥محمد حسين علي الصغير ص . أصول البيان العربي في ضوء القرآن ، د :   ــ ظ ١

   .٣٣صباح عباس عنوز ص . لة البيانية ، د  ــ أثر البواعث في تكوين الدلا٢

. مجاز القرآن ، خصائصه الفنية وبلاغته العربية ، د : وظ . ١٨ / ١مجاز القرآن :   ــ ظ ٣

  .٢٦محمد حسين علي الصغير ص

  ) .جوز (  ــ العين ، الفراهيدي ، مادة ٤



ائز       :  والجائز   «      ... الذي يمر على القوم ، وهو عطشان ، سُقي أم لم يُسق ، فهو ج

   .)١( »سرت فيه ، وأجزته خلفته ، وقطعته : وجزْتُ الموضع 

  من هذا :  وجزت الشيء أجوزه جوازا ، إذا قطعته ، وقال بعض أهل اللغة «     

  

   .)٢( »وسطها :  لأنها تعترض جوز السماء ، أي اشتقاق الجوزاء ،

 أن الجيم ، والواو ، والزاي ، أصلان ، أحدهما وسط الشيء             «:      ويرى ابن فارس    

ول             : قطع الشيء ، تقول     : ، والآخر    ه ، وتق ه ،   : جزتُ الموضع ، إذا سرتُ في أجزت

   .)٣( »إذا خلفته ، وقطعته 

الخليل ، والأزهري فيما تقدم من رأيهما والى هذا      وابن فارس هنا يجمع بين رأي      

لكته وسرت    :  جزتُ الموضع أجوزه جوازا       «: المعنى يذهب الجوهري ، إذ يقول        س

  : أنفذته ، قال الراجز : قطعته ، وخلفته ، وأجزته : فيه ، وأجزته 

  خَـلّـوا الطريق عن أبي سيارة          حتى يُجــيزَ سالــما حمــاره

هُ         ... السلوك  : لاجتياز       وا ره ، وتجاوزت : أي  : بمعنى   ... وجاوزت الشيء إلى غي

ه ، أي    ا وعن اوز االله عن ه ، وتج ا : جزت لاته ، أي   ... عف ي ص وّز ف ّـف ، : وتج خف

ه ،        : تكلم بالمجاز ، وقولهم     : وتجوز في آلامه ، أي       جعل فلان ذلك مجازا إلى حاجت

   .)٤( »طريقا ومسلكا : أي 

                                                 
  ) .جوز (  ــ تهذيب اللغة ، الأزهري ، مادة ٥

  ) .جوز ( بن دريد ، مادة  ــ جمهرة اللغة ، ا١

   .١٩٧ ــ مقاييس اللغة ص ٢

  ) .جوز (  ــ الصحاح ، الجوهري ، مادة ٣



ان إذا       «: شير ابن معصوم المدني بقوله           وي  المجاز في اللغة مَفْـعَل ، من جاز المك

ه ،        : تعداه ، نُـقل إلى اللفظ الجائز ، أي          وظ المجوّز ب المتعدي مكانه الجائز ، أو الملف

   .     )١( »أنهم جاوزوا به مكانه الأصلي : على معنى 

  

  

  

  : اصطلاحا : المجاز 

احظ  ال الج از  «:      ق ى  : المج ى المعن ارة وعل ة ت صور البياني ع ال ى جمي ة عل دلال

ران                        صة من اقت ة المستخل الم الصورة الفني ى مع ل عل ارة أخرى ، ب المقابل للحقيقة ت

  .) ٢( »الألفاظ بالمعاني 

راق                 ان لا افت      ومن خلال هذا النص يبدو أن الجاحظ يقر بأن الحقيقة والمجاز توأم

ى أصل            «: ني بينهما ، فيقول     ويفرّق ابن ج  . بينهما    الحقيقة ما أُ قر في الاستعمال عل

سية        . )٣( »وضعه في اللغة والمجاز ما آان بضد ذلك        د معنى الجن ده تفي ال عن والأفع
   .)٤( » إن أآثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة ، وذلك عامة الأفعال «

ام ، وآيف        ) م عمرو   قا(      ويبدو أن الأفعال تفيد المعنى المذآور ، آـ          ه القي آان من

يكون ذلك ، وهو جنس ، والجنس يطبّق على الماضي والحاضر والآتي ، ولا يمكن               

   .)٥(مجاز لا حقيقة ) إن قام ( أن يجتمع ذلك على إنسان واحد فيكون معنى 

                                                 
   .١٠٥ ــ ١٠٤ / ٦ ــ أنوار الربيع في أنواع البديع  ٤

   .٢٤ ــ ٢٣ / ٥ ــ الحيوان ، ١

   .٤٤٢ / ٢ ــ الخصائص ، ٢

   . ٤٢٨ / ٢ ــ المصدر نفسه ، ٣

   .٤٢٨ / ٢المصدر نفسه ، :  ــ ظ ٤



ضاحا في ضوء             ر إي      ويبدو أن الصورة الاصطلاحية للمجاز جاءت على نحو أآث

ه          الاستعمال الق  سكاآي في آتاب د ال ول       : رآني عن وم يق اح العل ة  :  المجاز    «: مفت الكلم

ا                  وع حقيقته ى ن المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا ، بالنسبة إل

   .)١ (»، مع قرينة مانعة عن إرادة معناه في هذا النوع 

وضع أولا لمعنى بعد     هو أحد تلك الصور التي يستلزم أن يكون اللفظ قد            «:      وقيل  

ان                    سيم ان آ ذلك قد يستعمل في غير موضعه ولهذا آان المشهور عند أهل البيت التق

ة مجاز              ين      . )٢( »له مجاز فلا بد له من حقيقة ، وليس لكل حقيق ة ب ة قوي اك علاق فهن

المجاز لغة والمجاز اصطلاحا ، مثل استطاعت الإنسان الانتقال من موضع إلى آخر             

ة        ، فالكلمة ي   د بقرين مكن أن تتخطى حدودها من موقع إلى آخر مع إرادة المعنى الجدي

   .)٣(تدل عليه ، وهذا ما يسمى بالانزياح ، أي انزياح المعنى بدلالة أخرى 

ا لا              ويتناول المجاز عملية تطوير اللفظ المنقول وحمله على المعنى المستحدث بم

ان     يستوعبه اللفظ نفسه فالمجاز واقع في القرآ       ن الكريم ، وهو الرآن الأساس من أرآ

ريم                        رآن الك ولي إذ احتفت سور الق ن الق ى أساسها الف وم عل البلاغة العربية ، التي يق

رآن                 وآياته بأبرز ملامحه وأصدق مظاهره ، ونجد تطبيقاته واضحة في نصوص الق

دلائل إن آثرة المجاز في القرآن الكريم يمكن استقراؤه ورصده من خلال ال              . الكريم  

ذر  رغم من تع ى ال تزادة ، عل دبر والاس ة والت ام من أراد الهداي ة الموضوعة أم الفني

  .الوصول إلى جميعه ، لبعد أغواره ، وتجاوز أبعاده حدّ الاستيعاب 

بعض        ان بعضها ل اليب البي ل في ضم أس اع الطوي ه الب شريف الرضي ل ان ال      وآ

وم      تحت مفهوم المجاز ، وهذا ما نلحظه في آتاب         ان مفه ريم، فك رآن الك مجازات الق

                                                 
   .١٧٠ ــ مفتاح العلوم ص ٥

   .٢٢٢ / ١ ــ محاسن التأويل ، محمد جمال الدين القاسمي ، ١

   .٨١صباح عنوز ص . أثر البواعث في تكوين الدلالة البيانية ، د :  ــ ظ ٢



المجاز عنده أوسع من مفهومه الاصطلاحي اليوم ، ويتضح ذلك في النصوص التي                

   .)١(فسّرها

كَ                : (     ففي قوله تعالى     ةً إِنَّ دُنْكَ رَحْمَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَ

   .)٢( ) ﴿﴾ أَنْتَ الْوَهَّابُ

سب          د تُـن ا فق ى ظاهره ت عل ه إن حُمل ا ، لأن ى ظاهره ل عل ة لا تحم ذه الآي      ه

ه عز وجل لا   دعاء بأن ى ال ا معن ا ، إذن فم زّه عنه و من الى ، وه ى االله تع ة إل الإزاغ

ى سبيل المجاز ، لأن االله سبحانه لا                   ـ إلا عل ـ سبحانه ـ ه ـ يفعلها ، وهذا لا يجوز علي

ه                     يضل عن الإيمان     ك لأن د أن االله لا يفعل ذل دلائل التي تؤي آما أن هناك آثيرا من ال

ه لا    : من القبيح ، و إذا لم يحمل على الظاهر فيحتاج إلى التأويل فهو إذن                متشابه آون

الى     . )٣(يُـقتبس علمه من الظاهر فوجب رده إلى المحكم في هذا المعنى             وهو قوله تع

وا أَزَاغَ اللَّ  : ( ا زَاغُ وبَهُمْفَلَمَّ صغير    )٤()  ﴿﴾ هُ قُلُ ة ال ال العلام د ق شريف « ، وق  فال

زاء      ى الج ى معن ة عل ى الإزاغ ل معن د حم م ق ى المحك شابه إل ي رده المت الرضي ف

ا              : (والعقوبة آما هو الحال في قوله تعالى         لِ مَ هِ بِمِثْ دُوا عَلَيْ يْكُمْ فَاعْتَ دَى عَلَ نِ اعْتَ فَمَ

   .)٦( » )٥( ) ﴿﴾ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

داء ،                     يس الجزاء اعت ة إذ ل ه الجزاء والعقوب راد ب      فالاعتداء أطلق على ظاهره وي

ى      ة عل اني العقوب ان ، والث ن الإيم غ ع الأول زي اني ، ف غ الث ر الزي الزيغ الأول غي ف

  .الميل
                                                 

   .١٨محمد حسين علي الصغير ص . مجاز القرآن ، د:  ــ ظ ٣

   .٨/  ــ آل عمران ٤

   . ٢٣ / ٥الشريف الرضي حقائق التأويل ، :  ــ ظ ١

   .٥/  ــ الصف ٢

   .١٩٤/  ــ البقرة ٣

   . ١٤٩محمد حسين الصغير ص .  ــ مجاز القرآن ، د ٤



ى أَبْ    : (     وفي قوله تعالى     مْعِهِمْ وَعَلَ شَاوَةٌ  خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَ صَارِهِمْ غِ

ى             . )١( ) ﴿﴾ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ   تفسير هذه الآية على ظاهرها من خلال إسناد الختم إل

يح                   ذا قب االله سبحانه وتعالى ، وفيه دلالة على المنع من قبول الحق والتوصل إليه ، وه

ـ               ه ـ ّـت قدرت ـ جل ه ـ يح آون م بقبحه ،   ، واالله سبحانه وتعالى ، يتعالى عن فعل القب يعل

ه ،                     ه ذات ى تنزي صّت عل ة فن ات القرآني ر من الآي ك آثي وعلمه بغناه عنه وقد أآدت ذل

ا  الى : منه ه تع دِ: (قول امٍ لِلْعَبِي ا بِظَلَّ ا أَنَ الى )٢( ) ﴿﴾ وَمَ ه تع اهُمْ :  ( ، وقول ا ظَلَمْنَ وَمَ

 . )٤( )﴿﴾ نَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ    إِ: ( ، وقوله تعالى     )٣( ) ﴿﴾ وَلَكِنْ آَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ   

ك                     سيره الكشاف ، ولكن صاحب الكشاف أوضح ذل وهذا ما أآده الزمخشري في تف

  : وهي  . )٥(بوجوه من التأويل 

ك                       ١ ة من ذل وبهم متمكن  ــ إن أعراض القوم عن وجه الحق ، أصبحت أسماؤهم وقل

  .شبّه بالوصف الخلقي المجبول عليه 

ناد الختم من         ــ   ٢ أُ ريد تشبيه قلوبهم بقلوب البهائم ، خلقت خالية من الفطن ، فعند إس

  .  باب التمثيل ، أي مُثلت حال قلوبهم بحال قلوب ختم االله عليها 

ه      ٣ ان صدوره عن ا آ ن لم افر ، لك شيطان ، أو الك ل ال د فع ر تؤآ ة الأم ـ إن حقيق  ـ

  . إلى المسبب بأقداره تعالى إياه أُ سند إليه إسناد الفعل

م                       ٤ سر ، ول انهم إلا بالق ق إيم  ــ عدم إيمانهم طوعا ، آان مقطوعا بهم ، فلم يبق طري

  .يقسرهم إبقاء على غرض التكليف ، عبر عن ترآه بالختم ، فإنه سدّ لإيمانهم 

                                                 
   .٧/  ــ البقرة ٥
   .٢٩/  ــ ق ١

   .٧٦/  ــ الزخرف ٢

  .٢٨/  ــ الأعراف ٣

شاف  ٤ ـ الك يط  : وظ  . ١٦٢ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٥٨ / ١ ـ ر المح س٨٠ / ١البح ير  ، وتف

   . ١٥٢ ، ١٥١ ، ١٥٠ ، ١٤٩ ، ١٤٨ ، ١٤٧ / ١البيضاوي 



 قُلُوبُنَا فِي أَآِنَّةٍ  : ( ــ هو أن يكون حكاية لما آان الكفرة يقولونه تهكما بهم من قولهم               ٥

   .)١( ) ﴿﴾ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آَذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ

  . ــ إن الختم منه على قلوبهم ، وهو الشهادة على أنهم لا يؤمنون ٦

ر من                   ٧ ل بكثي  ــ هؤلاء القوم المخصوصون ، وقد فعل ذلك بهم عقابا عاجلا لمّـا عجّ

  .لدنيا الكفار بعقوبات ا

  . ــ أن يكون ذلك فعله بهم من غير أن يحول بينهم وبين الإيمان ٨

ما : ( ــ الآية القرآنية    ٩  )٢( )﴿﴾ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُ

  .، أن يُفعل بهم في الآخرة 

اف         ١٠ ا االله في قلب الك ة      ــ إن ذلك سمة وعلامة يجعله ل للملائك ذا دلي ر وسمعه ، وه

   .)٣(على أن هؤلاء آفار ، وإنهم لا يؤمنون 

وب    ى القل تم عل ي ، الخ ال القرطب وم   «     وق بحانه ، مفه ق س ن الح وعي ع دم ال  ع

يهم أو دعوا       مخاطباته ، والفكر في آياته ، وعلى السمع عدم فهمهم للقرآن إذا تُـليَ عل

دم   صارهم ع ى أب ه ، وعل ى وحدانيت ب   إل ه ، وعجائ ي مخلوقات ر ف دايتها للنظ  ه

   .)٤( »مصنوعاته ، هذا قول ابن عباس ، وابن مسعود وقتادة 

شاوة ،                        ع والغ ة من أن معنى الختم والطب ه المعتزل ا أوّل ى م      وقد ردّ القراطبي عل

ون لا الفعل  أنهم لا يؤمن ار ب م ، والإخب سمية والحك ولهم . الت وا : بق د ، وعلل ذا فاس ه

ا ، أي معنى                           ذلك ب   ه القلب مطبوع ا يصير ب ا هو فعل م ع إنم ة الختم والطب أن حقيق

الى  ه تع ك بقول ى ذل تدلوا عل ه ، واس ان ب ع من الإيم ي القلب يمن الى ف ه االله تع : يخلق

                                                 
   .٥/  ــ فصلت ٥
  .٩٧/  ــ الإسراء ١

   .٩٦ / ١الطبرسي / مجمع البيان :  ــ ظ ٢

   .٢٥ / ١٥ ــ الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ٣



هِ      ﴿﴾ آَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ    ( ونَ بِ ا يُؤْمِنُ وا         )١( ) ﴿﴾ ... لَ ذي ذهب ذا ال   ، وه

   .)٢(ستفاد مما ذهب إليه إمام الحرمين من قبل إليه م

وه                       ل جعل ة في شيء ب يس من الحقيق      يظهر مما عرضناه أن إسناد الختم إلى االله ل

   .)٣(مجازا 

ال           ل الأفع ـ عز وجل ، ب ى االله ـ      وعلى قاعدة أهل السنة ليس هناك قبيح بالنسبة إل

ه                آلها بالنسبة إليه سبحانه ، ولا يتصور ظلم في          ه ، والي ه ، و ب ه ، لأن الكل من  أفعال

   .)٤(حسب رأيهم ، وأنه يريد وقوع هذه الأفعال ، خيرها وشرها ، نفعها وضرها 

ال       م أفع القبح والظل      فله تعالى أن يتصرف ما يشاء وحسب رأيهم ، الذي يوصف ب

ا        اد االله تع ار إيج يس باعتب ا ، ول امهم به ا ، وقي سبهم له ار آ اد ، باعتب ا العب لى إياه

  .)٥(فيهم

ا أن                 ة والتي منه      ويبدو أن الزمخشري لن يألُ جهدا في الانتصار لأصول المعتزل

م وجور              أفعال العباد غير مخلوقة فيهم ، وأنهم المحدثون لها ، آون بعضها ما هو ظل

   .)٦(، وتعالى االله عن ذلك علوا آبيرا 

 آان الزمخشري   «: نى عليه بقوله         وقد أيّد العلامة الصغير مذهب الزمخشري وأث      

ى أمرين ، الأول            هو الهدف المرآزي ، وهو آشف           : يهدف في جهوده المجازية إل

                                                 
   .١٣ ، ١٢/  ــ الحجر ٤

   . ٨٩إمام الحرمين ص آتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ، :  ــ ظ ٥

   . ٤ ، ٣ / ٢أساس البلاغة ، الزمخشري :  ــ ظ ١

   .٩٨آتاب الإرشاد ، إمام الحرمين ص :  ــ ظ ٢

   .١٥٨ ــ ١٥٧ / ١حاشية السيد الشريف الجرجاني ، هامش الكاشف :  ــ ظ ٣

ى  استدلا: وظ  . ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٢ / ٢شرح الأصول الخمسة ، القاضي عبد الجبار    :  ــ ظ    ٤ لهم عل

   . ٢١٦القضاء والقدر ، الفخر الرازي ص : إيجاد العبد لأفعاله 



بلاغة القرآن الكريم وتأآيد إعجازه واثبات تميزه في التعبير على آل نص أرضي ،                

  .وسماوي 

اني  ي ال : الث از ف ساع المج ل بات ي القائ ر المعتزل م الفك ي دع رآن الهدف الهامشي ف ق

الكريم ، وعند العرب بمنظور آلامي ، و أنا أذهب مذهبه في آلا الأمرين ، بأغلب                    

ل من   ذا الملحظ ب ي به ة ل لا علاق ي ، ف ى أساس معتزل ة لا عل ات نظره البياني وجه

   .)١( »خلال الذائقة البلاغية والفنية في تقويم النصوص العربية العليا ، ليس غير 

شري وأستاذنا الصغير يجد الباحث نفسه متبنيا هذا الاتجاه     والى ما ذهب إليه الزمخ    

  .   بالاستناد إلى أدلتهما العقلية 

  

  : بين منكريه ومثبتيه .. المجاز 

ا ،                     تنوعت دلالات القرآن الكريم بوصفه منظومة فكرية ، عقائدية ، رصينة علمي

سيد     فجوهر إعجازه يتجلى بقابليته على تحمل وجوه المعاني ، وقد            أآّـد هذه الحقيقة ال

ه ، إذا      «: المرتضى ، بالقول     ا يحتمل  وليس يجب أن يستبعد حمل الكلام على بعض م

سير غريب         اطي تف آان له شاهد من اللغة ، وآلام العرب ، لأن الواجب على من يتع

   .)٢( »أن يذآر آل ما يحتمله الكلام من وجوه المعاني ... الكلام 

ه                     و التأويل ليس بي    ؤوّل إلي ا ت انا لمدلول الآية ، وتفسيرا لمعانيه اللغوية ، بل هو م

اظ ،                 . تلك المعاني    ة للألف اني المجازي ة ، والمع اني الحقيقي يّ بالمع ريم غن فالقرآن الك

تلك التي عدّت بمثابة المدخل لتأويل المتشابه من الآيات ، وهذا ما ذهب إليه آثير من     

ا               العلماء لدى عرضهم وجوه الكلا      ات عن معانيه ه من خلال صرفهم الآي م وتأويلات

  .الحقيقية ، حيث لا بد لهم من اختيار وجه من وجوه المجاز اللغوي ، أو العقلي 

                                                 
   .٣٩ ، ٣٨ ــ مجاز القرآن ، محمد حسين الصغير ص ١٤

   .١٨ / ١ ــ الأمالي ، السيد المرتضى ١



ة        «      ى الدلال  لقد شغفت العرب باستعمال المجاز لميلها إلى الاتساع في الكلام ، وال

ة       على آثرة معاني الألفاظ ولما فيها من الدقة في التعبير ،             ويتفرع المجاز عن الحقيق

ا ، فلفظ                  رع منه رحمن   ( في الغالب ، وليس لكل مجاز حقيقة يتف ازا    ) ال استعمل مج

   .)١( »الرقيق القلب : في المنعم ، ولم يستعمل معناه الوصفي ، وهو 

ة             دنا آراء متباين ة وج ة التاريخي ة تطور لفظ المجاز من حيث الوجه      ولدى متابع

شوء    للعلماء المسلمي  ن ، من فقهاء ، وآلاميين وبلاغيين في موضوع أثر المجاز في ن

  .الحاجة إلى التأويل 

ى                نهم من ذهب إل ة ، وم ل النصوص القرآني      فمنهم من تبنى راية المجاز في تأوي

ل                      ى حد رفض تأوي ا ، إل ة آله ل في اللغ ريم فحسب ، ب الإنكار ، ليس في القرآن الك

ي  ي النص القرآن ات ف ى نحو من . المبهم ريقين عل ة آلا الف وسنخص بالدراسة أدل

  : التوثيق ، وآما يلي 

  : المنكرون وأدلتهم : أولا 

ل تجاوزوا           من خلال التتبع رأى الباحث أن المسلمين لم يقفوا عند ظاهر اللفظ ، ب

 فيما لو أُ خذت   . ذلك إلى التأويل في النص من الذي لا يستقيم الظاهر منها مع العقيدة              

  .هذه النصوص على ظواهرها 

دهم في                      ل ، ورائ ى التأوي م حاجة إل      فالذين وقفوا على الظاهر رأوا أنهم ليست به

ا                      ريم آله رآن الك اظ الق هذا بأن لا مجال للقول أن في اللغة مجازا ويذهبون إلى أن ألف

و  ( ولعل أبرز من ذهب إلى هذا الموقف        . حقيقة ، ولا يدخل المجاز في شيء منها          أب

ول    )  هـ   ٤١٨ت  ( إبراهيم بن محمد الاسفراييني     ) إسحاق   ة        «: إذ يق  لا مجاز في لغ

ذا النفي ،            )٢( »العرب   ُـلف في وقوعه في             « ، وقد سبقه غيره في ه ا المجاز اخت  فأم

                                                 
   .٢٩٠ ــ جواهر البلاغة ، احمد الهاشمي ص ٢

   .٦٤ / ١ ــ المزهر في علوم اللغة ، السيوطي ١



نهم                  ره جماعة ، م وع ، وأنك ى الوق ن القاص ، من       : القرآن الكريم، والجمهور عل اب

ه وأبي      )١(د  الشافعية ، وابن خويز مندا      من المالكية ، وحكى عن داود الظاهري وابن

   .)٢( »مسلم الاصفهاني 

تكلم                    ا ي تكلم بالمجاز ، إنم ريم أن الم      وحجتهم في عدم وقوع المجاز في القرآن الك

أنهم أرادوا   ى المخاطب ، فك لام إل ن الك ه م ا يتوصل إلي ه فيم ة علي ضيق الحقيق ه ل ب

زّه            :  ، فرأوا    تنزيه القرآن الكريم عن ذلك     ريم من رآن الك أن المجاز أخو الكذب ، والق

   .)٣(عنه وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة وذلك محال على االله 

ه                     «:      وعلـّــلوا ذلك    ان يجوز وصفه بان و خاطب بالمجاز لك ـ ل  أن االله عز وجل ـ

ا ة ، والمج ة الإلهي ق بالحكم ر لائ ذا غي ورود متجوز ، وه سه ، ف اه بنف ئ معن ز لا ينب

القرآن الكريم به يؤدي إلى أن لا يعرف مراد االله سبحانه ــ فيفضي إلى الالتباس وهو              

ه يكون                 دول إلي ة ، فالع منزّه عنه ، ثم لا فائدة في العدول إلى المجاز مع إمكان الحقيق

ة ،                     ه حقيق ان      عبثا لا حاجة إليه ، وان آلام االله حق وصواب ، وآل حق فل ا آ وآل م

   .)٤( »حقيقة فلا يدخله المجاز 

يم                         ن ق ذه اب ده تلمي ة ومن بع ن تيمي      وقد ظل الحال على ما هو عليه حتى مجيء اب

الجوزية اللذين بالغا بالإنكار إلى حد إلصاق تهمة البدعة والضلال بمن يقول بالمجاز          

لا في القرآن الكريم ولا      وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز          «: ، يقول ابن تيمية     

   .)٥( »غيره ، آأبي إسحاق 

                                                 
  ) .  هـ ٤٠٠ت (  الإمام الأبهري ، من علماء المالكية في البصرة  ــ وهو تلميذ٢

   .٢٧٢ / ٢ ــ البرهان ، الزرآشي ٣

   .٣٦ / ٢الإتقان ، السيوطي : وظ  . ٢٧٢ / ٢البرهان :  ــ ظ ١

   .٨٥ ــ ٨٤ / ١ ــ الطراز ، العلوي ص ٢

   . ٧٤ ــ الإيمان ، ابن تيمية ص ٣



ان                         ه في المجاز رأي ة ، ول ن تيمي ا  :      أما ابن قيم الجوزية فقد نهج نهج شيخه اب أم

ه المجاز                  اني ، فرفض في ا الث الأول فذهب فيه إلى دخول المجاز في لغة العرب ،وأم

 والتجأ إليه المعطلة وجعلوه   لهج به المتأخرون   « الذي   )١(جملة ونادى بهدم الطاغوت     

   .)٢( »جنة يتترسون بها سهام الراشقين ، ويصدون به عن حقائق الوحي المبين 

ول           ذي يق ة ال أن :      والناظر في قول ابن القيم يجد أنه محض ترديد لأقوال ابن تيمي

   .)٣( » اصطلاح محض ، وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة «المجاز 

  

  :القائلين به المجاز عند 

شاربهم                   حظيت مسألة وقوع المجاز باهتمام علماء الأمة المسلمين على اختلاف م

ة فضلا عمن  ة ، وأغلب المعتزل ة ، والزيدي شيعة الإمامي نهم وال ور م يما الجمه لا س

  .اتفق معهم من المتكلمين على حقيقة وقوع المجاز في القرآن الكريم 

الحيوان ، والبيان والتبيين ، ثم جاء        : ه الحقيقة في آتابيه      ألمح إلى هذ   )٤(    والجاحظ  

ا                        ل م ريم، وعل رآن الك وع المجاز في الق من بعده ابن قتيبة حيثُ  تصدى لمنكري وق

ة ،          ع والحقيق صور الواق ن ت د ع م ، والبع ة الفه ل وقل رون ، بالجه ه المنك ب إلي ذه

ذآ   ن ال ة م شفوعة بأمثل اور م ق مح لوب رصين وف شهم باس يم وناق ول . ر الحك :      فيق
 وأما الطاعنون على القرآن الكريم بالمجاز ، فأنهم زعموا أنه آذب ، لأن الجدار لا                 «

ة                      ى سوء نظرهم ، وقل يريد ، والقرية لا تُـسأل ، وهذا من أشنع جهالاتهم ، وأدلها عل

ر آلا                      ان أآث اطلا ، آ وان ب ا  إفهامهم ، ولو آان المجاز آذبا ، وآل فعل ينسب للحي من
                                                 

   .١٠م القرآن ، وعلم البيان ، ابن قيم الجوزية ص الفوائد المشوق إلى علو:  ــ ظ ٤

  .٢٤١ ــ مختصر الصواعق المرسلة ، ابن قيم الجوزية ص ١

   .٢٤١ ــ المصدر نفسه ص ٢

ي      : وظ   . ٢١٨ / ١الحيوان ،   :  ــ ظ    ٣ رآن ، د       : وظ   . ٤٤٧ / ٢الخصائص ، ابن جن . مجاز الق

   .٦٧محمد حسين علي الصغير ص 



سعر    ... نبت البقلُ ، وطالت الشجرة ، وأينعت الثمرة         : فاسدا ، لأنا نقول      . ورخص ال

ول       وّن ، وتق ا آُ : وتقول آان هذا الفعل منك في وقت آذا وآذا ، والفعل لم يكن ، وإنم

ان ، بمعنى          م            : آان االله ، وآ ة ، ل ل آل شيء بلا غاي ـ قب ـ عز وجل ـ حدث ، واالله ـ

ذِبٍ    : (أن لم يكن ، واالله تعالى يقول        يحدث فيكون ، بعد       ﴿﴾ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ آَ

   .)٢( ) ﴿﴾ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ: (ويقول تعالى .  ، وإنما آذب به )١() 

   .)٣( »...      وإنما يعزم عليه 

صوره    ك بحسب ت ريم وذل رآن الك ي الق از ف وع المج سألة وق ي م ن جن د اب      ويؤآ

الى    «: از الذي يراه متحققا في الاتساع ، بقوله        للمج ه تع ذلك قول ةَ   : ( وآ أَلِ الْقَرْيَ وَاسْ

سؤال         :  ، فيها المعاني الثلاثة      )٤( ) ﴿﴾ الَّتِي آُنَّا فِيهَا   أما الاتساع ، فلأنه استعمل لفظ ال

ول      ... مع لا يصح في الحقيقة سؤاله        راك تق ول            : ألا ت ة مسؤولة ، وتق م من قري : وآ

   .)٥( »أنت وشأنك ، فهذا ونحوه اتساع : لقرى وتسألك ، آقولك ا

   .)٦(     ويذهب ابن جني إلى أآثر من ذلك إذ يرى أن أآثر اللغة مجازا لا حقيقة 

ا ، إذ    بهة وبطلان ه ، ش وا إلي ا ذهب رين ، بوصف م ى المنك سيوطي عل د ردّ ال      وق

ري               «: يقول   رآن الك و الق و وجب خل ذا باطل ، ول ّـوه من            وه م من المجاز لوجب خلـ

ريم                        رآن الك و سقط المجاز من الق ره ، ول التوآيد ، والحذف ، وتثنية القصص ، وغي

   . )٧( »لسقط شطر الحسن 

                                                 
   .١٨/  ــ يوسف ١

   .٢١/  ــ محمد ٢

   .١٣٢ ــ تأويل مشكل القرآن ، ابن قتيبة ص ٣

   .٨٢/  ــ يوسف ٤

   .٤٤٧ / ٢ابن جني /  ــ الخصائص ٥

   .٤٤٧ / ٢المصدر نفسه  :  ــ ظ ٦

   .١٠٩ / ٣ ــ الاتقان ١



ه في                   ريم إلي رآن الك      فاستعمال المجاز في القرآن الكريم إنما هو نابع من حاجة الق

ة يتقاسمان شطر الحسن في          بيان محسنات القرآن الكريم البلاغية ، والمجاز والح        قيق

   .)١(الذائقة البيانية على حد قول الزرآشي 

د ،          ساع والتوآي      وقد أضاف الشريف الرضي على ما ذآره ابن جني من أمر الات

ا       : (المبالغة ، وزيادة المعنى ووضوحه ، آقوله تعالى          أُولَئِكَ مَا يَأْآُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّ

ة         . )٢( ) ﴿﴾ النَّارَ ة الكريم ا             «: يقول معلقا على الآي وا م أنهم إذا أآل تعارة ، آ ذه اس  وه

يوجب العقاب بالنار ، آأن ذلك المأآول ، مشبها بالأآل من النار ، وقوله ــ سبحانه ــ                 

ك أفضع (  ه ، وذل ي بطن ا يأآل ف ان آل آآل إنم ى ، وإن آ ادة معن ي بطونهم ، زي ف

ه      : الرجل للآخر  سماعا ، وأشد إيجاعا ، وليس قول    ل قول ار ، مث أنك  : إنك تأآل الن

   .)٣( »تأآل النار في بطنك 

إطلاق المجاز                    ين ملحظين من استعمال لفظ المجاز ف      ويفرّق الشريف الرضي ب

عند الحديث عن االله سبحانه يختلف عن إطلاق المجاز على غيره ، فالغير إذا ضاقت                

ى المجاز           أ إل ه          عليه الطرق واستعصيت فيلج ى االله عز وجل ، لأن ذا محال عل  ، وه

ول الرضي    . )٤( ) ﴿﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ آُنْ فَيَكُونُ         : (تعالى يقول    يق

 وليس إطلاقنا لفظ الاستعارة عليه سبحانه آإطلاقنا لذلك على غيره ، لأنه سبحانه             «: 

ولكن لأن ذلك اللفظ ، أبعد      ... جاز لضيق العبارة عليه     لا يأتي بالكلام المستعار ، والم     

ستعير               ا ي ر إنم ا في الأآث ا والواحد من في البلاغة منزعا ، وأبهر في الفصاحة مطلع

                                                 
صغير   . مجاز القرآن ، د : وظ  . ٢٦٢ / ٢البرهان في علوم القرآن    :  ــ ظ    ٢ ي ال محمد حسين عل

  . ٦٧ص 

   .١٧٤/  ــ البقرة ٣

   .١١٩ ــ تلخيص البيان في مجازات القرآن ، الشريف الرضي ص ٤

   .٨٢/  ــ يس ٥



إغلاق الكلام ويعدل عن الحقائق إلى المجازات ، لأن طرق القول ضاق بعضها عليه              

   .)١( »فخالف السعة 

يف الرضي يشير إلى منكري المجاز لا سيما      ويظهر لي من خلال النص أن الشر

ه ،                    زه عن ريم من عند أهل الظاهر من الذين يرون أن المجاز اخو الكذب ، والقرآن الك

تكلم ،                     ى الم ة عل سبب ضيق الحقيق أو ذهابهم إلى إن العدول عن الحقيقة إلى المجاز ب

  .وقد ثبت بطلان ذلك 

 أحسن من   «: ى ، ويرى إن المجاز           وقد آان الشريف الرضي يلح على هذا المعن       

و   ستعارة ، ل ي وقعت م ا ، وأن اللفظة الت ى ولفظ ة معن ع للغ ائق معرضا ، وأنف الحق

يم                   ا ، إذ الحك ا بمرآبه وقعت في موضعها لفظة الحقيقة لكان موضوعها نابيا بها ، قلق

ى في أس                    ا أجل ا لأنه ه ، ولكنه ماع سبحانه لم يورد ألفاظ المجازات لضيق العبارة علي

   . )٢( »السامعين ، وأشبه بلغة المخاطبين 

ا ، أن الرضي يضع المجاز موضع المفاضلة مع                        راه الباحث هن ا ي      وخلاصة م

الى                    راد االله تع الحقيقة ، وذلك ما للمجاز من أفضلية الوقع على النفوس في تلخيص م

ة إثبات المجاز وقد تقدم من أقوال العلماء ما يؤيد أحقي     . من نصوص آي الذآر الحكيم      

د             ل بتوآي ة آفي اقوه من الأمثل ا س د ، ولعل م ريم المجي ووقوعه في الكلام والقرآن الك

  :وجوده وسنحاول الإشارة إلى أمثلة أخرى يجدها الباحث ضرورية في هذا المقام 

نِهِمْ  وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا: (ــ جاء في قوله تعالى    ي أَعْيُ   وَيُقَلِّلُكُمْ فِ

ين          )٣( ) ﴿﴾ ة الع د تمثلت برؤي  ، فالرؤية المحمولة هنا على الحقيقة عند المفسرين ق

الى في        ه تع  منامك  «الباصرة ، وأخرى على الظن ، وقد ربطوا هذا في تفسير قول

                                                 
   .٢٤٠ ــ ٢٣٩ ــ تلخيص البيان ، الشريف الرضي ص ١

   .١ ــ المصدر نفسه  ص ٢

   .٤٤/  ــ الأنفال ١



إذا ) عينك   ( ما هو في      وإن . )١( ) ﴿﴾ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ    : ( من قوله تعالى     »

ول       . عبّر بالمنام عن العين ، لأن بهما يكون المنام           وقد رد الشريف الرضي هذا الق

ارة              : ( ، إذ قال     قول ظاهر التعسف شديد التكلف لا ينبغي أن يعتمد عليه ، لأن العب

ق الواضح ،     صاحة عن الطري ي الف دول ف سامع وع ى ال بس عل ا ل ين فيه عن الع

   .  )٢()وأراد به الكل) العين ( زئية ، والمجاز مرسل لأنه ذآر الجزء فالعلاقة هنا ج

الى   ه تع ي قول ـ وف قَّ   : (ـ ا فَحَ سَقُوا فِيهَ ا فَفَ ا مُتْرَفِيهَ ةً أَمَرْنَ كَ قَرْيَ ا أَنْ نُهْلِ وَإِذَا أَرَدْنَ

د    )دنا  ( عنى  بم) أردنا  (  ، وفسّروا    )٣( ) ﴿﴾ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا     وهو يري

اهم      ) دُنُـو  (  يلا ، أمرن الهم إلا قل ان إمه سقوا  ( وقت هلاك قوم لم يبق من زم ، ) فف

اع أن                : أي   ك لامتن أمرناهم بالفسق ، ففعلوا ، ثم حمل لفظ الأمر على المجاز ، وذل

والأمر مجاز ، لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم          : يأمر االله تعالى بالفساد قائلا      

سقوا:  ازا ،ووجه المجاز اف ي أن يكون مج ذا لا يكون ، فبق يهم :  ، وه صبّ عل ان

أمورون                 أنهم م شهوات ، فك النعمة صبّا ، فجعلوها ذريعة إلى المعاصي ، وإتباع ال

   .)٤( »بذلك لتسبب إبلاء النعمة فيه 

سنة                )٥(     ويظهر أن هذا التأويل من خلال حمله على المجاز قد نال استحسان أهل ال

ا        «:  في بعض الأمور حين قال ابن منير         ، إلا   وإنما خولهم إياها ليشكروا ويعملوا فيه

ى      درهم عل اء ، وأق م أصحاء وأقوي ا خلقه ر آم سان والب ن الإح وا م ر ، ويتمكن الخي

شر  ر وال ي    )٦( »الخي ة الت بحانه للطاع ن إرادة االله س ول م ضمين الق ن ت ه م ا في  ، لم
                                                 

   .٤٣/  ــ الأنفال ٢

   .٤٥ / ٥ ــ حقائق التأويل ، الشريف الرضي ٣

   .١٦/ لإسراء  ــ ا٤

   . ٤٤٢ / ٢ ــ الكشاف ، الزمخشري ٥

   . ٤٤٢ / ٢هامشه / الكشاف :  ــ ظ ١

   .٤٦١/ ٣ و ٤٤٢ / ٢هامشه /  ــ الكشاف ٢



لى أمر االله ، لكن الأمر ليس هو الإرادة عن أهل             خوّلوها ، لكنهم فسقوا ، وخرجوا ع      

عدّوها دليلا ظاهرا  . )١( ) ﴿﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً: (السنة ، لقوله تعالى    

ر الإرادة   ر غي ى أن الأم زة    )٢(عل ؤمنين ، حم ل الم ن قت ى ع ان االله نه ين ب  ، محتج

تلهم ،           ه أراد ق ع ،                 وأصحابه ، بيد أن شجرة ، وأراده ، فوق ونهى آدم عن الأآل من ال

أمور                : ورأى بعضهم    إنما أمروا به غير الفسق ، لأن الفسق إنما هو ما قاموا ضد الم

ا ليست في                   ى المعصية لأنه ذا عل به ، فكون الفعل فسقا ينافي المأمور به وينسحب ه

   .)٣(مروا به ليس بفسق المأمور بها ، لذا يتبين أن دلالة الأمر يتجه إلى أن الذي أُ 

دير              ق التق ا ،      «     وقد يكون المعنى آما ذهب الزرآشي ، عن طري ا مترفيه  أي أمرن

أمورا         فخالفوا الأمر ففسقوا ، وبهذا التقدير ، يزول الإشكال في الآية ، وليس الفسق م

   .)٤( »به 

ه       ى آون ازا       على الرغم من أنه ذآر في موضع آخر توجيه غرضه بالحذف إل  مج

   . )٥(أمرناهم بالفسق : أي : عن تمكينهم وإقدارهم وذلك بتقدير الآية 

رآن    ة أن الق د حقيق ى توآي اء إل ة وآراء العلم ن الأمثل دم م ا تق      يخلص الباحث مم

ان                     ا لمن آ الكريم بكل ما أآتنز من تفوق وامتياز لا تتأتى ملاحظة أسراره و إدراآه

ة وا صاحة والبلاغ ن الف ا م ة دونه ة والثقاف ى الدرب ر إل اج الأم ا يحت ان ، وإنم لبي

ان المرء أعرف ببلاغة الكلام وأدرى بأسرار                       ا آ والمراس بلسان العرب ، وآل م

رآن     شابه الق ل مت ة تأوي ى معرف در عل ان أق لام ، آ ور الك شعر ومنث ة ال نظم ، ولغ ال

                                                 
   .٨/  ــ الشورى ٣

   .٧٩ / ٢ ، والبرهان ٢٩٩ / ٣ ، وتفسير البيضاوي ٣١٩ / ٤تفسير القرطبي :  ــ ظ ٤

   .٢٦ / ٧سي البحر المحيط ، أبو حيان الأندل:  ــ ظ ٥

   .١٥٧ / ٣ ــ البرهان ، الزرآشي ٦

   .١٧٨ / ٣المصدر نفسه :   ــ ظ ١



اليب   ى أس وق عل ال وتف ن جم ه م ا في ه ، والإحساس بم ة آليات ريم، ومعرف ول الك  الق

 .                    المختلفة 
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 مرجعيات تأويل المتشابه
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  .مرجعيات تأويل المتشابه : المبحث الأول 

  .مستويات فهم المتشابه : المبحث الثاني 

  

  

  

  

  

  

  :مرجعيات تأويل المتشابه: المبحث الأول 
  :ا ــ الباري ــ سبحانه وتعالى 



اك من                        شابه لأن هن ل المت الى ، هو المرجع الأول في تأوي      الباري ــ سبحانه وتع

ه عن   ى إن وصلوا إلي ه وحت صلوا إلي ا ، أن ي شر جميع ن الب ستطيع م ا لا ي رآن م الق

الى                 ـ سبحانه وتع راد االله ـ ه م طريق فهم معنى ألمفردة القرآنية فإنهم لم يصلوا إلى آن

رة  ــ مثل العلم بذات االله     ، وحقائق صفاته ، ووقت الساعة ، وتعيين الصغيرة من الكبي

وم                      ا يجري ي ة م ، وتعيين الضابط لها ، وما بيننا وبين وقت الساعة من المدة ، وحقيق

دنيا ، لأن االله        ي ال درآها ف لا ن ه ف ك وحقيقت ة ذل ا آيفي ه ، وأم ؤمن ب ذا ن ة ، فه القيام

   .)١(سبحانه وتعالى اختص بها من دون غيره 

تأثر االله                         ا اس اب هي مم واب والعق ـ سبحانه ، من الث ا االله ـ      فالحقائق التي أخبر به

ره                        ـ سبحانه ، لا غي اري ـ ق الب ل عن طري ذا التأوي ن    . بعلمه ، فيكون مورد ه ال اب ق

ائق التي                    «: تيمية    فمن قال لا يعلم تأويله إلا االله فأراد به ما يؤول إليه الكلام من الحق

سير  : لا االله ، ومن قال   لا يعلمها إ   إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله ، فالمراد به تف

   .)٢( »القرآن الذي بينه الرسول ــ صلى االله عليه وآله ــ والصحابة 

ول                       ه لا يجوز لأحد أن يتكلف الق العلم ب      ذآر الطوسي ، إن ما أختص االله تعالى ب

ل            الى     فيه ، ولا يتعاطى معرفته ، وذلك في مث ه تع انَ        : (قول سَّاعَةِ أَيَّ نِ ال سْأَلُونَكَ عَ يَ

الى        )٣( ) ﴿﴾ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ           ه تع ل قول  ، ومث

   .)٥(  ، فتعاطي معرفة ما أختص االله به خطأ)٤( ) ﴿﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ: (

                                                 
ـ ظ ١ ي ص  :  ـ شريف الرض ل ، ال ائق التأوي رازي  ٨/ حق ب ، ال اتيح الغي  ، ١٢٢ / ٧ ، ومف

   .٤٥ / ٣والميزان ، الطباطبائي 

   .٤٨٠ / ١٦ ــ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ٢

   .١٨٧/  ــ الأعراف ١

  .٣٤/ قمان  ــ ل٢

   .٥التبيان ، الطوسي ــ المقدمة ص :  ــ ظ ٣



ع    و المرج ا ه الى ، إنم بحانه وتع ـ س ه ، أن االله ـ ك آل ن ذل ستخلص الباحث م      وي

م هؤلاء                      ا عل الأول في تأويل المتشابه ، ثم يأتي من بعده ــ سبحانه ــ الراسخون ، وم

  .إلا من علم االله الخالق جل جلاله ، وهذا ما سنبحثه لاحقا أن شاء االله 

  

  ) :يات المحكمة الآ( ب ــ القرآن الكريم 
ه                 ) المحكم  (      إن دليل فهم     يس ب ذي ل ين ال ه الواضح الب ة أن يقوم على أساس معرف

م          شابه   ( حاجة إلى تأويل ، مثلما يقوم فه ه       ) المت ى أساس أن ه    ) الغامض   ( عل ذي ب ال

م             . حاجة إلى تأويل     ى المحك وعلى وفق هذا اتفق العلماء على ضرورة ردّ المتشابه إل

اء في       ) الواضح  ( استنادا إلى   ) غامضا  ( تفسير ما آان    : ى  ، أي بمعن   اق العلم ، واتف

انوا        ا آ ضية ، وغيره ذه الق ول ه ـ ح ة ـ اتهم الايديولوجي ى خلاف ـ عل سألة ـ ذه الم ه

ة       د بمثاب م يع ه ، إذ الواضح المحك ار ذات و معي نص ه ن أن ال ون م دليل ( ينطلق ) ال

لك أن أجزاء النص يفسر بعضها بعضا ،          لتفسير ما هو غامض متشابه بغية فهمه ، ذ        

وليس العبرة أن يلجأ المفسّر إلى المعايير الخارجية لفض غوامض النص واستجلاء        

   .)١(دلالتها 

ة             ة الآتي ذآر الحقيق د الأفصح           :      إن من نافلة القول أن ن وهو أن النص القرآني يع

ون ا            رآن         والأدق والأوفى بياناً وأوثق ما عرفته العربية من فن ذلك صار الق ول ، ول لق

ات           ي بالدراس شهاد القرآن ق الاست واء أتعل ا س تج به ي يح صوص الت ة الن ي مقدم ف

ا       ة ، أم غيرهم ر         . الإسلامية أم اللغوي الى ، فهو خي ا هو آلام االله تع ا إنم شاهد هن وال

  .شاهد ودونه آل الشواهد 

رآن شاهد              . ا لبعضها الآخر           إن أسلوب تفسير القرآن بالقرآن يجعل بعض آي الق

ا أشكل       وهذا الأسلوب أيضا يستنطق القرآن في تبيين ما استنطق منه ، وحل إشكال م

                                                 
  .  وما بعدها ١١٤الاتجاه العقلي في التفسير ، حامد نصر أبو زيد ص :  ــ ظ ٤



اقص     ا بالتن وهم ظاهره ي ي ات الت ين الآي ق ب ه ، أو التوفي ه ، أو تخصيص عموم من

   .)١(والاختلاف ، مع أنها ليست آذلك 

و          رة التفت ودهم المبك سير في عه ذا المنحى في          والذي يظهر أن علماء التف ى ه ا إل

ـ    ١٥٠ت  ( التفسير ، ومصداق ذلك ، آتاب الأشباه والنظائر ــ لمقاتل بن سليمان              )  ه

ى نطاق                          القرآن عل رآن ب سير الق ل الكتب التي وظّـفت أسلوب تف د من أوائ والذي يع

سير لفظة               ريم ،       ) الهدى   ( واسع ، مع تميز المنهج ، فحين يعرض لتف رآن الك في الق

ا س ذآر له ول ي ده يق ي الوجه الخامس نج ا ،فف ( والوجه الخامس : ( بعة عشر وجه

دى  ى ) هُ ة ( بمعن ورة النحل  ) معرف ي س ه ف ي قول ك ف مْ (، ذل النَّجْمِ هُ اتٍ وَبِ وَعَلَامَ

دُونَ اء    )٢( ) ﴿﴾ يَهْتَ ورة الأنبي ي س ا ف مْ    : ( ، نظيره بُلًا لَعَلَّهُ ا سُ ا فِجَاجً ا فِيهَ وَجَعَلْنَ

   .)٤(... ) يعرفون الطرق :  ، يعني )٣( ) ﴿﴾ يَهْتَدُونَ

ى                           ر حاجة إل اه بوضوح من غي ى معن دل عل ذي ي      لقد ثبت أن المحكم هو اللفظ ال

قرينة أو دليل ، آما أن المتشابه الذي يفتقر إلى توسط أمور بغية معرفة ما يراد منه ،             

إذا ات                شابه  تكون معرفته بالرجوع إلى المحكم لأجل توافق النصوص ، ف ضح أن المت

ه لا ينبغي أن يكون                    ه ، فإن ه وفهم راد من ة الم ى توسط أمور لمعرف هو الذي يفتقر إل

لّ وعلا                       أنه ج ك من ش ه ، لأن ذل ريم علي رآن الك واء الق مثار تساؤل واستغراب لاحت

  .وهو جارٍ على وفق منهجه ــ سبحانه في الهداية ، والتوجيه 
                                                 

شور ، د              :  ــ ظ    ١ دي     . تفسير القرآن بالقرآن ، نشأته وتطوره ، بحث من ة آداب   / آاصد الزي مجل

   .٢٨٥م ص ١٩٨٠ــ  هـ ١٤٠٠ ــ ١٢الرافدين ــ جامعة الموصل ع 

   .١٦/  ــ النحل ٢

  . ٣١/  ــ الأنبياء ٣

القرآن ، د  : وظ  . ٩٢ ــ الأشباه والنظائر في القرآن الكريم ص      ٤ دي   . تفسير القرآن ب آاصد الزي

ـ  ١٢جامعة الموصل ع /  ، بحث منشور في مجلة الرافدين ٢٩٨ص  ـ ـ   ١٤٠٠ ـ م ١٩٨٠ه

 .  



ن   سرين ع ن المف ر م ان آثي د أب ك       وق ل تل راد مث ي إي ة ف ات دقيق وه ونك وج

   .)١(المتشابهات 

ديني                    ولعل من أحسن التعليلات لسبب وجود المتشابهات ما ورد في فلسفة الفكر ال

أنه بدلا من أن نأسف لوجود هذه الآيات المتشابهات ينبغي أن نقرّ بها عينا لأنها محل                

   .)٢(العمل والعقل ومستحث الإيمان 

يس                       على أن ي   ريم ل رآن الك شابه في الق ى المت قتضي التنبيه هنا إلى أن الوصول إل

ه إلا االله         «بالأمر العسير ، فقد ذآر الشريف الرضي أن المراد بالآية            م تأويل  » وما يعل

را     : ، أي    وما يعلم تأويله على التفصيل إلا االله ، ولا يعلم تأويله بعينه إلا االله ، لأن آثي

ل شابه ، يحتم ذآر  من المت ول ، في ة العق ة عن أدل ر خارج ا غي رة وآله وه الكثي  الوج

   .)٣(المتأولون جميعا ، ولا يقع القطع منهم على مراد االله بعينه منها 

ار            اب البح ي آت ر ف ا ذآ القرآن ، م رآن ب سير الق ي تف رى ف ة الأخ ن الأمثل      وم

ا    ى م ـ عل سلام ـ ه ال ـ علي ي ـ ؤمنين عل ر الم ات أمي ي إجاب سي ف ه بعض للمجل طرح

ات     ن آي ه م تج ب ا اح تعان بم د اس ـ ق سلام ـ ه ال ـ علي ام ـ ث نلحظ أن الإم ة حي الزنادق

  . القرآن

ول      : ــ قال الزنديق     رَةٌ     : (أجد االله يق ذٍ نَاضِ وهٌ يَوْمَئِ اظِرَةٌ      ﴿﴾ وُجُ ا نَ ى رَبِّهَ  ،  )٤()  ﴿﴾ إِلَ

ول  ده يق دْرِكُ الْ: (وأج وَ يُ صَارُ وَهُ هُ الْأَبْ ا تُدْرِآُ صَارَلَ ه )١()  ﴿﴾ أَبْ دْ رَآَهُ : ( ، وقول وَلَقَ

   .)٢( ) ﴿﴾ نَزْلَةً أُخْرَى
                                                 

   .٧٦ين الشهرستاني ص المعجزة الخالدة ، هبة الد:  ــ ظ ١

ـ ظ ٢ ه   :  ـ ويس غردي ديني ، ل ر ال سفة الفك صالح / فل رآن ،  : وظ  . ٥٩ / ٢صبحي ال وم الق عل

   .١٤٥محمد باقر الحكيم ص 

ـ ظ ٣ ي  :  ـ شريف الرض سيد ال ل ، ال ائق التأوي شريف  :  ظ   ،٩ / ٥حق ضى لل الي المرت وأم

   . ٤٢٩ / ١المرتضى 

   .٢٣ ، ٢٢/  ــ القيامة ١



ه                        ديق ، قول ه الزن ا جاء ب سرا م ـ مف سلام ـ ؤمنين    :     وقد رد الإمام ــ عليه ال إن الم

بهم ، أي  ظيؤمرون بدخول الجنة ، فمن هذا المقام       ى   : ون إلى ربهم آيف يثي النظر إل

والناظرة في بعض  ) . إلى ربها ناظرة : (  فذلك قوله تعالى ،ما وعدهم االله عز وجل   

  .)٣()﴿﴾ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ: (المنتظرة ، ألم تسمع قوله تعالى : اللغة 

ات أخر للاستعمال            والملحظ على إجابات الإمام ــ عليه السلام ــ أنه  استهدى بآي

   .)٤(عنى منتظرة بم) ناظرة ( القرآني ، لكلمة 

ى            ة ، أي بمعن اظرة في سورة القيام ه ن دل علي ا ت ا م ة هي عينه ك الدلال :      وإن تل

  :  (   ، وقوله تعالى )٥( ) ﴿﴾ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ آَافِرُونَ: (منتظرة ، أما قوله تعالى 

  

الَّذِينَ يَظُنُّونَ  : ( ، وقوله تعالى     )٦( ) ﴿﴾ حًافَمَنْ آَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِ       

   .)٨( ) ﴿﴾ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ: ( ، وقوله تعالى )٧( ) ﴿﴾ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ

ذلك              :      قال أمير المؤمنين ــ عليه السلام ــ         اء ، وآ سماه االله لق ذلك البعث ، ف يراد ب

   .)٩( ) ﴿﴾ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآَتٍمَنْ آَانَ : ( قوله عز وجل 

                                                                                                                                            
   .١٠٣/ الأنعام  ــ٢

   .١٣/  ــ النجم ٣

   .٣٥/  ــ النمل ٤

   .٩٠بحار الأنوار ص :   ــ ظ ٥

   .١٠/  ــ السجدة ٦

   .١١٠/  ــ الكهف ١

   . ٤٦/  ــ البقرة ٢

   .٧٧/  ــ التوبة ٣

   .٥/  ــ العنكبوت ٤



     يعني من آان يؤمن أنه مبعوث فان وعد االله لآت من الثواب والعقاب ، فاللقاء هنا   

الى        ه تع لَامٌ     : (ليس بالرؤية ، بل اللقاء هو البعث ، وآذلك قول هُ سَ وْمَ يَلْقَوْنَ تُهُمْ يَ  تَحِيَّ

   .)٢(عني أنه لا يزول الإيمان عن قلوبهم يوم يبعثون ي . )١( ) ﴿﴾

ا                   الى ، م      ومن أمثلة رد المتشابه إلى المحكم من الآي ، لبيان مراد االله سبحانه وتع

شابه ، حيث أن              ) الإزاغة  ( ورد في القرآن من ذآر       م والمت ـ المحك سير ـ وجهي التف ب

ه ، فم        ى محكم شابهه إل الى   الضابط القرآني يقتضي رد مت ه تع زِغْ    : (ثلا قول ا تُ ا لَ رَبَّنَ

ا ، لا يجوز       )٣( ) ﴿﴾ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا     ، فهذه الآية من المتشابه ولبيان مراد االله منه

ـ سبحانه ، يضل                           ول إن االله ـ ى الق ؤدي إل ك ي ة ، لأن ذل حمل المعنى على ظاهر الآي

ك ، وه                زه عن ذل ان ، واالله سبحانه من ه ،              عن الإيم أنه غني عن يح ، واالله جل ش و قب

  .  وهو الأدرى باستغنائه عنه 

ه ، وحذرنا              ا عن ر ونهان      لقد حببنا االله جل وعلا ــ بالإيمان وأوجب علينا ترك الكف

ه ، فوجب ردّه            منه ، و إذا لم يحمل آلام االله ــ سبحانه ــ على ظاهره ، لا بد من تأويل

ذا ا             م في ه الى          إلى ما جاء من المحك ه تع هُ       : (لمعنى ، وهو قول وا أَزَاغَ اللَّ ا زَاغُ فَلَمَّ

ى                 )٤( ) ﴿﴾ قُلُوبَهُمْ ـ عل ـ سبحانه ـ  ، فالزيغ الأول آان منهم والزيغ الثاني آان من االله ـ

ان جزاء                      سَنٌ إذا آ اني ، حَ غ الث سبيل العقوبة لهم فالزيغ الأول قبيح ومعصية ، والزي

   .)٥(وعقوبة 

د            وهذا التحلي  ل يصدر عن عقلية متبحرة في العلوم العقلية والكلامية واللغوية ، وق

ه ،          ى محكم شابهه إل راد االله في رد مت عُرف الشريف الرضي بهذا آله للكشف عن م
                                                 

   .٤٤/  ــ الأحزاب ٥

   .٩٨ ــ ٩٠بحار الأنوار ، المجلسي ص :   ــ ظ ٦

   .٨/ ان  ــ آل عمر٧

   .٥/  ــ الصف ١

   .٢٤حقائق التأويل ، الشريف الرضي ص :   ــ ظ ٢



شبهات                        ه بطرد ال افح عن دين الحنيف من ين وتلك من نعم االله على العباد إذ هيّأ لهذا ال

  . وإقامة الدين الحق 

د آث  د أعتم لوب ، أي         وق ذا الأس ى ه اء عل ن العلم ر م رآن  : ي سير الق لوب تف أس

بالقرآن ، وذلك بحمل المتشابه على المحكم ، وهو مبدأ سليم وطريقة مثلى لفهم النص   

سّر بعضه بعضا وينطق                         القرآن يف رآن ، ف شابه الق سير مت يما في مجال تف القرآني س

ه      بعضه ببعض آما أسلفنا ، ومن أمثلة ذلك ما قيل في رد     ادة في قول سّر الزي ود من ف

ن شهر      .  ، بالرؤية يوم القيامة      )١( ) ﴿﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ   : (تعالى   ال اب ق

ة ، ولا              «: آشوب    الظاهر أنه لا دلالة على ما قالوه ، لأن الزيادة لا تعقل بمعنى الرؤي

تهم إلا م       ك      يجوز أن يخاطب االله تعالى بما ليس في لغ ا يصح ذل ذلك ، وإنم ان ل ع البي

ذلك                                يس آ ة اسم موضوع ول ه في أصل اللغ ا أمر ب م يكن لم شرع من حيث ل في ال

ا             ا هن ـ ه ان ـ ال        )٢( »الرؤية ، ولا بي ى أن ق ه   : (  ، إل ذين أحسنوا الحسنى       ( وقول ) لل

سُّوأَى     : (مثل قوله    اءُوا ال ذِينَ أَسَ واب ،  ) الحسنى   ( فمعنى    . )٣( ) ﴿﴾ الَّ (  ومعنى    الث

ه                ) السوأى   أن : العقاب ، ومعنى الآية مفسرٌ في القرآن في مواضع ، وهو أنه يعني ب

ال     ا ق ه ، آم ستحقها بفعل ه لا ي ادة تحصل ل سانه وزي زاء إح سن ج اءَ : (للمح نْ جَ مَ

دَهُ   (و   . )٤( ) ﴿﴾ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا    ضْلِهِ    لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِي نْ فَ  )٥( )﴿﴾ مْ مِ

الى  : فبين أن الزيادة من فضله ، ولم يقل      .  ه االله تع  )٦() من رؤيته ، ولا معدّل عما بين

                                                 
   .٢٦/  ــ يونس ٣

   .١٠٠ / ١ ــ متشابه القرآن ، ابن شهر آشوب ١

   .١٠/  ــ الروم ٢

   .١٦٠/  ــ الأنعام ٣

   .٣٠/  ــ فاطر ٤

   .١٠٠ / ١ ــ متشابه القرآن ، ابن شهر آشوب ٥



سْتَقِيمٍ                : (وفي قوله تعالى    .  رَاطٍ مُ ى صِ هُ عَلَ شَأْ يَجْعَلْ نْ يَ ضْلِلْهُ وَمَ  ) ﴿﴾ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُ
)١(.   

الى لا          ففي الآية الكريمة لا يجوز أن       ه تع ك أن ل ذل يفسر النص على عمومه وتعلي

ه                    ك قول يشاء أن يضل الأنبياء والمؤمنين مثلما هو لا يهدي الكافرين ، والحجة في ذل

الى      )٢( ) ﴿﴾ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى   : (تعالى   الِمِينَ     :  ( ، وقوله تع هُ الظَّ ضِلُّ اللَّ  وَيُ

قِينَ         وَ: ( ، وقوله تعالى     )٣( ) ﴿﴾ ا الْفَاسِ هِ إِلَّ ضِلُّ بِ ا يُ ل     . )٤( ) ﴿﴾ مَ شأ    ( وأن تأوي من ي

ة ، فيكون آالأصم                   : ، أي   ) االله يضلله    ه إذ أعرض عن الأدل ه ألطاف أن يمنع ه ب يخذل

   .)٥(والأعمى 

وَ لَ           : (      وفي قوله تعالى     رِينٌ  وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِآْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُ  هُ قَ

ي          (في الآخرة ، بدلالة الآية الكريمة       : والمعنى   . )٦( ﴿﴾ تَ بَيْنِ ا لَيْ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَ

   .)٧( ) ﴿﴾ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ

ه   (      وقد جاء في الأخبار      ل من أن آل آدمي يدخل جهنم يقرن بشيطانه الذي آان يقب

   .)٨()  دار الدنيا في

ه                            ا جاء في قول القرآن ، م رآن ب سير الق ذا الأسلوب من تف ضا في ه      ومما جاء أي

ى       «:  على معنى     )١( ) ﴿﴾ وَآَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا    : (تعالى   لُ بعضهم إل  نكِ

                                                 
   .٣٩/  ــ الأنعام ٦

   .١٧/  محمد  ــ٧

   .٢٧/  ــ إبراهيم ٨

   .٢٦/  ــ البقرة ٩

   .١٣٩ / ١متشابه القرآن ، ابن شهر آشوب ص :  ــ ظ ١

   . ٣٦/  ــ الزخرف ٢

  .٣٨/  ــ الزخرف ٣

   .١٦٨ / ١ ــ متشابه القرآن ٤



إتباع أهوائهم  بعض في الآخرة ، فنكل الذين آانوا يعصون االله بأمر هؤلاء الظالمين و            

دل                   ا ، وي م في الآخرة نفع إليهم ليوقنوا بالإياس من رحمة االله ، إذ آانوا لا يملكون له

الى       ه تع ه في الآخرة ، قول ى أن سِبُونَ  : (عل انُوا يَكْ ا آَ ه   )٢( ) ﴿﴾ بِمَ ل قول :  ، وهو مث

  ان عبده في الدنيا من نكله إلى ما آ:  ، أي )٣( ) ﴿﴾ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ(

  

   .)٤( »الآلهة 

ا   : (     وآذلك ما جاء بقوله تعالى    مْ جَمِيعً أَرْضِ آُلُّهُ  ﴿﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْ

و شاء    :  ، علة معنى اقتضاء إثبات القدرة على تكوين ذلك الشيء ، وأنه تعالى               )٥()  ل

نَ        : (، بدليل قوله تعالى     أن يؤمن الكل على سبيل الجبر لآمنوا         يْهِمْ مِ زِّلْ عَلَ إِنْ نَشَأْ نُنَ

   . )٦( ) ﴿﴾ السَّمَاءِ آَيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ

وا     : (     ومما يدل على أن المراد به الإآراه قوله تعالى           أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ

ه                  وال . )٧( ) ﴿﴾ مُؤْمِنِينَ در علي الى يق راههم ، لأن االله تع د إآ معنى انه لا ينبغي أن يري

   .)٨(ولا يريده بسبب أن هذا ينافي التكليف 

ذا المطلب                  رآن مصداقا له الا آخر من الق ه   :      ويورد ابن شهر آشوب مث ففي قول

الى  قُّ: (تع دَكَ الْحَ ي وَإِنَّ وَعْ نْ أَهْلِ ي مِ د صرّ)١( ) ﴿﴾ إِنَّ ابْنِ دما  ، فلق ا عن ح بتأويله

                                                                                                                                            
   .١٢٩/  ــ الأنعام ٥

   .١٢٩/  ــ الأنعام ٦

   .١١٥/  ــ النساء ٧

   .١٦٨ / ١ ــ متشابه القرآن ١

   .٩٩/  ــ يونس ٢

   . ٤/  ــ الشعراء ٣

   .٩٩/  ــ يونس ٤

   .١٤٢ / ١متشابه القرآن :  ــ ظ ٥



الى  ه تع ين قول ا وب ع بينه كَ: (جم نْ أَهْلِ يْسَ مِ هُ لَ ه  . )٢( ) ﴿﴾ إِنَّ ي : بقول اول نف م يتن ل

الى                           ه تع اتهم ، آقول ذين وعد االله بنج ه ال : النسب ، وإنما تناول نفي أن يكون من أهل

 وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ  : ( قوله تعالى     ، وبيّن ذلك   )٣( ) ﴿﴾ احْمِلْ فِيهَا مِنْ آُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ     (

اك رأي آخر ، أي  . )٤( ) ﴿﴾ ـ : وهن ه الرسول ـ ا قال ى م تند إل ك ، واس ى دين يس عل ل

ا أهل البيت        : ( صلى االله عليه وآله ــ       الى         )٥() سلمان من ه تع ا قول ه عمل    : (  ، أم إن

   .)٦(، على سبيل التعليل ) غير صالح 

سلام              :     وقال الحسن ومجاهد   انه آان لغيره ، وولد على فراشه فسأل نوح ــ عليه ال

ذا هو                 ى ه ه ، فيكون عل ا علم ــ على الظاهر ، فاعلم االله باطن الأمر فنفاه منه على م

الح    ر ص ل غي سه عم القول      . نف را ب وب منك هر آش ن ش ذا اب ى ه د ردّ عل ذا «وق  ه

   .)٧(»سقيم

وهذا الوجه ضعيف ، لأن      : وردّه قائلا        وآذلك استهجن الشيخ الطوسي هذا القول       

   .)٨(في ذلك طعنا على نبي ، وإضافة ما لا يليق به إليه 

ا ،                     ل التي وردت فيه ة التأوي ى آلم ة ننظر إل ات القيام      عندما نريد الحديث عن آي

هُ        ظهَلْ  : (نظير قوله تعالى     أْتِي تَأْوِيلُ وْمَ يَ ين      ، وح   )٩( ) ﴿﴾ ونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَ ين نجمع ب

                                                                                                                                            
   .٤٥/  ــ هود ٦

   .٤٦/  ــ هود ٧

   .٤٠/  ــ هود ١

   .٤٥/  ــ هود ٢

   .٨٢ / ١، الشيخ الصدوق ) ع (  ــ عيون أخبار الرضا ٣

   .٢١٧ / ١متشابه القرآن :  ــ ظ ٤

  .٢١٧ / ١ه  ــ المصدر نفس٥

   .٤٩٥ / ٥التبيان ، الطوسي :  ــ ظ ٦

   .٥٣/  ــ الأعراف ٧



اءَكَ         : (هذه الآية وأختها في قوله تعالى   كَ غِطَ شَفْنَا عَنْ ذَا فَكَ نْ هَ ةٍ مِ ي غَفْلَ تَ فِ لَقَدْ آُنْ

دٌ  وْمَ حَدِي صَرُكَ الْيَ و    . )١( ) ﴿﴾ فَبَ ة ، وأوضاعها ه وم القيام شهد ي نخ م ستنتج أن س ن

ا تختلف أوضاع ا  دنيا ، مثلم ي ال سية ف شاهد الح نخ الم ره من س ة غي ة والأنظم لقيام

ه                   ذي نعيش في الم ال ذا الع ذي      )٢(المتحكمة فيها عما هي عليه من أوضاع ه  ، الأمر ال

ستنطقها                           اب االله ن ات أخرى من آت ى آي ه إل ود في ات ، فنع اني الآي يشكل علينا من مع

ـ                           واترة عن الرسول ـ ار مت صلنا من أخب ا ي ى م د عل ك نعتم ونستبينها ، إلى جوار ذل

ه  ذلك صلى االله علي ل صدقها ، وآ ا دلائ ي تحمل معه ار الت ـ فضلا عن الأخب ه ـ وآل

ا      زام به ا الالت ي يجب علين ـ الت سلام ـ يهم ال ـ عل ت ـ ل البي واردة عن أه ث ال الأحادي

ا                     ه لا حق ا سنتطرق إلي ذا م ين ، وه ى حديث الثقل رآن ،        . استنادا إل دبر الق ذي يت إن ال

دلولا              ة م راد االله       ويتمعن به ، لا بد أنه يجد لكل آي اه ، ويكشف عن م يفصح عن معن

  . منه 

ا    دبر ، أم ن وت ى تمع ة إل ا حاج يس به ان ل داليل الواضحة للعي ات ذوات الم      فالآي

داليل ،                     ذه الم شابهة ، وإرجاع ه الآيات التي تنطوي تحت أآثر من مدلول ، فهي المت

واق                 ا ، يتضح المعنى الحقيقي ال دل     بعضها إلى البعض الآخر والجمع بينه ذي ت عي ال

  .عليه الآية

     وهذا يعني من الناحية الواقعية أن هناك آيات هي الأساس والأصل والجذر لآيات             

ك الأصول         ى تل ال    )٣(أخر والتي يتضح معناها بإرجاعها إل ى سبيل المث ه  :  ، فعل قول

الى   قِّ     : (تع اهُمُ الْحَ هِ مَوْلَ ى اللَّ مَّ رُدُّوا إِلَ ه تع  )٤( ) ﴿﴾ ثُ ى    : (الى  ، وآقول رَدُّونَ إِلَ مَّ تُ ثُ

                                                 
  .٢٢/  ــ ق ١

   . ٣٣٢مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي ، محمد حسين الطباطبائي ص :  ــ ظ ٢

   .٣٢٠المصدر نفسه  ص :  ــ ظ ٣

   .٦٢/  ــ الأنعام ٤



ه ،               : أي   . )١( ) ﴿﴾ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ   م إلا حكم وم لا حك الى ، ي الرد إلى حكمه تع

الى          . )٢(وهو أسرع الحاسبين       ه تع ك قول ر ذل هُ            : (ونظي هُ لَ ا وَجْهَ كٌ إِلَّ يْءٍ هَالِ لُّ شَ آُ

   .)٣( ) ﴿﴾ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ات الأصل والجذر                  ى آي      ومن خلال هذا التمثيل تتضح فكرة إرجاع بعض الآي إل

  .ليتضح معناها ، على وفق مبدأ رد المتشابه إلى المحكم 

القرآن وجد الباحث                          رآن ب سير الق ذا المبحث من تف دمنا في ه ا ق ى م      وتأسيسا عل

ا      اط    موضوعا ذا صلة بهذا الضرب من التفسير ، وهو أن بعض الآي ا ارتب يس له ت ل

ة ، ويمكن أ ن                   ة أو المعنوي بمواضع الإبهام والتشابه في نظيرتها لا من الناحية اللفظي

سرقة            ة ال ك آي ة ذل شابه ، ومن أمثل ام والت سَّارِقُ  (تكون شاهدا على رفع ذلك الإبه وَال

 ـ      . )٤( ) ﴿﴾ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا   ه         فقد أستدل الإمام الجواد  ـ بقول سلام ـ ه ال ـ علي

د من موضع الأشاجع               )٥( ) ﴿﴾ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ  : (تعالى   ين قطع الي  مفصل   « ، لتعي

ذي يكون الله ، فلا                 »أصول الأصابع    شيء ال الى ، وأن ال  ، لأن مواضع السجود الله تع

   )٦(موضع للقطع فيه 

ست من   سرقة لي ة ال ا أن آي راه الباحث هن ذي ي ا      وال تج به ا أح شابه وإنم ات الت آي

ى موضع القطع                   الإمام الجواد ــ عليه السلام ــ لاستنباط حكم شرعي حيث أنه دل عل

  .لإزالة التعارض بين حكمين شرعيين  ) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ(في اليد مستدلا بآية الجن 
                                                 

   .٨/  ــ الجمعة ١

   .١٣١فة ص التمهيد ، محمد هادي معر:  ــ ظ ٢

   .٨٨/  ــ القصص ٣

   .٣٨/  ــ المائدة ٤

   .١٨/  ــ الجن ٥

ة          : وظ   . ٣٢٠ ــ   ٣١٩ / ١تفسير العياشي   :   ــ ظ    ٦ ادي معرف د ه سرون ،محم  / ٢التفسير والمف

   .٢٥ ــ ٢٢



ا       والمفسر الدلالي إنما يتضح جهده حين يرد آية إلى آية أخرى      ا  «ليفسرها به  فإنم

يقوم بعملية ذهنية ذاتية واضحة تتطلب قبل آل شيء تتبعا لنصوص القرآن في الذهن           

   .)١( »آما تتطلب مهارة وفهما 

ه ،    ي بيان ضى ف شريف المرت د ال وازن عن دلالي الم سير ال ذا التف ل ه ضح مث      ويت

أُرِ       : (لدلالة قوله تعالى     لٍ سَ نْ عَجَ سْتَعْجِلُونِ      خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِ ا تَ اتِي فَلَ  ،  )٢( ) ﴿﴾ يكُمْ آَيَ

ـ  ولا ل ر ق د ذآ لام ) قطرب ( فق ي الك و أن ف ا ( وه ى ) قلب ن : والمعن ق العجل م خُل

لا           رأي ، معل سان فكيف         «: الإنسان لكنه رفض هذا ال ال الإن  لأن العجل فعل من أفع

 الاستعجال ، في الآية     تكون مخلوقة فيه لغيره ، ولو آان آذلك لما جاز أن ينهاهم عن            

يهم           )  سَأُرِيكُمْ آَيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ   ( ، فيقول    ه ف ا خلق اهم عم وذآر   . )٣( »لأنه لا ينه

ول              رة          : قولا آخر ورجحه ، وهو أن يكون معنى الق سان بكث ة في وصف الإن المبالغ

صل          . العجلة   ول  ويستند المرتضى في هذا إلى قرائن قرآنية متصلة وأخرى منف ة ، فيق

 ، ويطابقه )٤( ) ﴿﴾ وَآَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ( ويشهد لهذا التأويل قوله في موضع آخر         «: 

الى       ه تع سْتَعْجِلُونِ   : (أيضا قول ا تَ أنهم                ) فَلَ ة ، وإن من ش رة العجل ه وصفهم بكث ، لأن

ات من حيث                   انوا  فعلها توبيخا لهم وتقريعا ، ثم نهاهم عن الاستعجال باستدعاء الآي آ

   .)٥( »متمكنين من مفارقة طريقتهم في الاستعجال 

                                                 
القرآن ، د ١ رآن ب سير الق ـ تف دي .  ـ د الزي شور ( آاص ث من ـ ٢٨٥ص ) بح ة ٢٨٦ ـ  ، مجل

  .هـ ١٤٠٠ السنة ١٢ة الموصل ع الرافدين ــ جامع

   .٣٧/  ــ الأنبياء ٢

   .٤٦٨ ــ ٤٦٦ / ١ ــ أمالي المرتضى ٣

   .١١/  ــ الإسراء ٤

   .٤٦٦ ــ ٤٦٥ / ١ ــ أمالي المرتضى ١



ى    ) هـ  ٦٧١ت  (      وذهب القرطبي    إلى هذا المعنى ، إذ إنه حمل الكلام في الآية عل

ال             )١(المبالغة في الوصف     ا ق ول بالقلب آم ك     ) قطرب   (  ، ورفض الق ل ذل  لا  «وعل

   . )٢ (»في الشعر اضطرارا ينبغي أن يُجاب به في آتاب االله ، لأن القلب إنما يقع 

الى  سان ولكن االله تع د الإن ع عن ة سجية وطب د الزمخشري أن العجل سألة عن      والم

وع     سان مطب ة لأن الإن راط العجل ى إف سان عل د ذم الإن ذلك ق ا ل رهم عنه اهم وزج نه

ف لأن         ي التكلي اق ف ا لا يط اب مم ن ب ذا م ن أن ه شري م رى الزمخ ا ، ولا ي عليه

درة             سبحانه وتعالى    رآّب في الإنسان الشهوة ، وأمره أن يغلبها لأنه سبحانه أعطاه الق

ا                )٣(على قمع الشهوة وترك العجلة       ا آم  ، وعلى هذا لا يرى الباحث أن في الكلام قلب

ويتفق مع ما قرره الشريف المرتضى في أن العجلة من فعل الإنسان            ) قطرب  ( زعم  

  .وله القدرة على التغلب عليها

ي        وخلاص اليب الت ن الأس القرآن م رآن ب سير الق لوب تف راه الباحث أن أس ا ي ة م

و   ه ، وه ان دلالات نص وبي سير ال سرين لتف اء والمف ة العلم ن أئم ر م ا آثي د عليه أعتم

ا                       راد االله منه ان م ة لبي ات القرآني ى حشد الآي أسلوب ــ آما أتضح بالدراسة ــ يقوم عل

تقاها من             وتأييد مصاديقها ، فالمفسّر هنا يستنطق      سه ويطبق الآراء التي اس  القرآن نف

ل         ن أداة لأج أآثر م ستعين ب د ي و ق سير، وه ي التف سخرها أداة ف ي وي سياق القرآن ال

  . توضيح الآية دلاليا 

  

  :ج ــ الراسخون في العلم 
  :خاصة ) عليهم السلام (  ــ أهل البيت ١

                                                 
   .٢٨٨/ ١١الجامع لأحكام القرآن :  ــ ظ ٢

   .٢٨٨ / ١١المصدر نفسه :   ــ ظ ٣

   .١١٥ ــ ١١٤ / ٣الكشاف ، الزمخشري :   ــ ظ ٤



رآن و اني الق تخراج مع دواعي اس ل واجب وضروري ل ه ،      التأوي تنباط مرامي اس

سابعة              ة ال سه خاصة في الآي ريم بنف واآتشاف أبعاده طبقا لمنطوق تصريح القرآن الك

ةً           : (من آل عمران ، وقوله تعالى        دًى وَرَحْمَ مٍ هُ ى عِلْ صَّلْنَاهُ عَلَ ابٍ فَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَ

دْ               ونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَ     ظهَلْ   ﴿﴾ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  لُ قَ نْ قَبْ سُوهُ مِ ذِينَ نَ ولُ الَّ هُ يَقُ أْتِي تَأْوِيلُ

د          )١( ) ﴿﴾ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ        ة تؤآ  ، من الواضح أن هذه الآي

أتى إلا لمن                   رآن لا تت على الغوص في دلالات القرآن الكريم وأبعاده ، وفهم معاني الق

وفر إلا بمن                 أمتلك بصيرة ن   افذة ، وعلم وافر ، وصفاء قلب ، وهذه الاشتراطات لا تت

ي  م النب ارة ، وه صفوة المخت م ال ارهم االله وه ه ( اخت ه وآل ه ) صلى االله علي وأهل بيت

   .  )٢(المعصومين ــ عليهم السلام ــ 

سألونه في      ن ي م       فقد سُئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ــ عليه السلام ـ عمّ فه

د             «: معاني القرآن ، فأجابهم ــ عليه السلام         اء آل محم ك علم لوا عن ذل د   . )٣( » س وق

زل   ت ن ا إلا أهل بي رآن لا يفهمه اني الق رة بيّنت أن مع ات آثي ك رواي وردت عن ذل

   .)٤(عليهم القرآن ، ومن أخذ عنهم من الرواة والمحدّثين والعلماء 

أويلا ،          ومن المقطوع به تثبيتا ورواية و  شابهه ت ة ومت ران محكم أطروحة ، أن للق

ه إلا     ات فهم ل درج ى ني اء إل ل والارتق ى التأوي ي الوصول إل ول قاصرة ف وان العق

درة مس     يهم ق نهم االله وأودع ف ؤلاء أمك رجس ،وه ا ال ا االله وأزال عنه وس طهره نف

ه ت            ا قول الى ، وم راد االله سبحانه وتع ه ، لكشف م ى حقائق الى  القرآن والوقوف عل : ع

رِيمٌ   ( ونٍ      ﴿﴾ إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ آَ ابٍ مَكْنُ ي آِتَ رُونَ        ﴿﴾ فِ ا الْمُطَهَّ سُّهُ إِلَّ ا يَمَ ل     )٥()  ﴿﴾ لَ ر دلي  أآب
                                                 

   .٥٣ ــ ٥٢/  ــ الأعراف ١

   .٦/ الثمالي ص ) أبو حمزة ( تفسير :   ــ ظ ٢

   .٢١٦ ــ بصائر الدرجات ، محمد بن الحسن الصفار ص ٣

   . ٩ / ٨٢بحار الأنوار ، العلامة المجلسي :   ــ ظ ٤

   .٧٩ ، ٧٨ ، ٧٧/  ــ الواقعة ١



ة يعني                ة الكريم ه ،   : على أن الكتاب لا يمسه إلا المطهرون ، والمس في الآي م ب العل

ة   ا دلال رون ( وأم ي ) المطه ه  : فتعن ر نفوس صمهم االله وطه ذين ع ن  ال وبهم م م وقل

أرجاس المعاصي ، وقذرات الذنوب ، فأمست قلوبهم مرتبطة بربهم ــ جل وعلا ــ لا               

  .بغيره ــ سبحانه 

ث أو       ن الخب دا ع م بعي و العل ذي ه ى المس ال ق لمعن ا مواف ر هن ى التطهي     إن معن

   .)١(الحدث 

لَ        إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ    : (     ومصداق ذلك ما جاء في قوله تعالى         رِّجْسَ أَهْ نْكُمُ ال ذْهِبَ عَ لِيُ

ى قصر إرادة االله سبحانه في إذهاب                  )٢( ) ﴿﴾ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَآُمْ تَطْهِيرًا   دل عل  ، فهي ت

ر عن أهل البيت ، أي  رجس والتطهي ه ، في إذهاب : ال ذين خصهم االله بإرادت م ال ه

ل السنة أم عن جمع      وهناك آثير من الروايات سواء عن طريق أه        . )٣(الرجس عنهم   

سلام   يهم ال ـ عل سة ـ م الخم ى أن آل البيت ه ا عل د آله شيعة تؤآ ر من ال ة «آثي  فاطم

  . ــ صلوات االله عليهم ــ »وعلي والحسن والحسين ـ إضافة إلى الرسول 

ن      «:      قال الآلوسي في تفسيره     ر واب ن جري  أخرج الترمذي والحاآم وصححاه واب

ا   ( لبيهقي في سننه من طرق أم سلمة      المنذر وابن مردويه ، وا     قالت  ) رضي االله عنه

ي       )  إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ      (في بيتي نزلت    :  ة وعل وفي البيت فاطم

ه   ) صلى االله عليه  وآله وسلم      ( والحسن والحسين ، فجللهم رسول االله        ان علي بكساء آ

   .)٤( »فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، ثم قال هؤلاء أهل بيتي 

ديثا ،             ى سبعين ح د عل      وذآر الطباطبائي في تفسيره ، أن هناك روايات آثيرة تزي

شيعة             ق أم         . ورد منها عن طرق أهل السنة ومنها عن طرق ال سنة عن طري فطرق ال
                                                 

   .١٣٧ / ١٩الميزان ، الطباطبائي :  ــ ظ ٢

   .٣٣/ زاب  ــ الاح٣

   .٣٠٩ / ١٦الميزان :   ــ ظ ٤
   . ٢١ / ٢٢ ــ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ، الآلوسي ١



، وابن سلمة وعائشة وأبي سعيد الخدري ، وسعد ، ووائلة بن الاسقع ، وأبي الحمراء         

ي                            ر ، وعل ن جعف د االله ب ـ وعب ه ـ ه وآل ـ صلى االله علي عباس ، وثوبان ، مولى النبي ـ

ذين رووه من                         ا ، وال ين طريق ـ في قريب من أربع والحسن بن علي ــ عليهم السلام ـ

ـ وأم سلمة                سلام ـ يهم ال ـ عل صادق ، والرضا ـ اقر وال سجاد والب ي وال الشيعة عن عل

ى ، و        ن ميمون الأودي في بضع               وأبي ذر ، وأبي ليل دؤلي ، وعمرو ب أبي الاسود ال

صلى االله  ( وثلاثين طريقا ، وأآثر هذه الروايات تؤآد عدم شمول الآية لأزواج النبي             

   .)١( » صلوات االله عليهم وسلم «شمول للخمسة فقط : ، أي ) عليه وآله 

ي الذين لهم قدم ثابتة          فالرسوخ في العلم حسب المعنى اللغوي لهذه الكلمة فإنها تعن         

ونَ  : (في العلم والمعرفة ، آما في قوله تعالى         لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُ

كَ        نْ قَبْلِ زِلَ مِ ا أُنْ ا في      )٢( ) ﴿﴾ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَ ة المشار إليه  ، ومعنى الكلم

اء ع العلم ضم جمي ة واسع ي م  الآي ذين له ك ال ا المخصوصون أولئ رين ، وإنم  والمفك

يهم    صرف إل م ، وتن ي العل خين ف صاديق الراس ى رأس م أتون عل انتهم الخاصة ي مك

دى                  الأذهان عند سماع هذه الكلمة دون غيرهم ، وهذا ما تذهب إليه بعض الأحاديث ل

ة  سيرها آلم ي ) الراسخين ( تف م ، النب ه صلى االله وعلي( من أن المقصود به ) ه وآل

  .وأئمة الهدى ــ عليهم السلام 

     قد تقدم من القول ، إن لكلمات القرآن ومفاهيمه معاني واسعة مصاديقها البارزة ،              

  .الشخصيات النموذجية التي تُـذآر على رأس المفسرين والمؤولين للكلمات والمفاهيم

ول االله           قلت لأبي جعفر الباقر ــ عل      «:      عن برير بن معاوية ، قال        ـ ق سلام ـ ه ال ( ي

م              ه إلا االله والراسخون في العل م تأويل ال يعني   ) وما يعل ّـه إلا االله    : ق رآن آل ل الق تأوي

ه                   زل علي ا أن والراسخون في العلم ، فرسول االله أفضل الراسخين ، وقد علّـمه جميع م

                                                 
   .٣١١ / ١٦الميزان :   ــ ظ ٢

   .١٦٢/  ــ النساء ٣



ه ، وأو               ه تأويل م يعلم يئا ل ه ش زلا علي ان االله من ا آ ل وم صياؤه من   من التنزيل والتأوي

   .)١( »بعده يعلمونه آله 

  :      وهناك أحاديث آثيرة أخرى تصب في هذا الاتجاه منها 

ن حسان                          ١ ي ب ة عن عل ن أورم د ب د عن محم  ــ محمد بن يعقوب عن معلى بن محم

الى              ه تع ـ ، في قول سلام ـ ه ال ـ علي د االله ـ : عن عبد الرحمن بن آثير عن أبي عب

ابِ     هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَ ( نَّ أُمُّ الْكِتَ اتٌ هُ اتٌ مُحْكَمَ هُ آَيَ ال  )٢( ) ﴿﴾ لَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ :  ، ق

( فلان وفلان : قال ) وأخر متشابهات ( أمير المؤمنين والأئمة ــ عليهم السلام ـ  

هُ     (أصحابهم وأهل ولا يتهم ،      ) : فأما الذين في قلوبهم زيغ       فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ

مِ                 ابْتِ ي الْعِلْ خُونَ فِ هُ وَالرَّاسِ ا اللَّ هُ إِلَّ ) :  غَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَ

   .)٣(أمير المؤمنين والأئمة ــ عليهم السلام ــ 

 ــ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر    ٢

د االله             بن سويد عن أيوب بن      الحر ، وعمران بن علي عن أبي بصير عن أبي عب

   .)٤() نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله : ( ــ عليه السلام ــ قال 

رة                       ٣ ن عمي ر عن سيف ب ن أبي عمي  ــ وعنه بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد ب

ال            اني ، ق صباح الكن د االله        : عن أبي ال و عب ال أب سلام     ( ق ه ال وم     : ) علي نحن ق

ن  ال ، ونح فو الم ا ص ال ، ولن ا الأنف ا ، لن ـ طاعتن ل ـ ز وج ـ ع رض االله ـ ف

  .)٥(الراسخون  في العلم 

                                                 
   .١٦٤ / ١تفسير العياشي ، العياشي :  ــ ظ ١

   . ٧/  ــ آل عمران ٢

   .١٤/  ح ٣٤٣ / ١ ــ الكافي ، الكليني ، ٣

   .١/  ح ١٦٦ / ١ ــ المصدر نفسه ٤

   .٦/  ح ١٤٢ / ١الكافي الكليني :  ــ ظ ١



ه مع                     ٤  ــ وعن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين ــ عليه السلام ــ في حديث ل

ة               : معاوية ، قال ــ عليه السلام ــ         ور وهدى ورحم رآن حق ون ة إن الق ا معاوي ي

فا وا وش ذين آمن ؤمنين ال يْهِمْ  (ء للم وَ عَلَ رٌ وَهُ مْ وَقْ ي آَذَانِهِ ونَ فِ ا يُؤْمِنُ ذِينَ لَ وَالَّ

يا معاوية إن االله ــ عز وجل ــ لم يدع صنفا من أصناف الضلالة            . )١( )﴿﴾ عَمًى

زل             اعهم وأن رآن ونهى عن اتب والدعاة إلى النار إلا وقد ردّ عليهم واحتج في الق

طقا عليهم ، علمهُ من علمهِ وجهلهُ من جهلهِ وإني سمعت رسول االله             فيهم قرانا نا  

ا ظهر وبطن ، ولا     «: ــ صلى االله عليه وآله ــ يقول   ة إلا وله  ليس من القرآن آي

م                   ا يعل ه وم منه حرف إلا وله حد ولكل حد مطلع على ظهر القرآن وبطنه وتأويل

م   ي العل خون ف ه إلا االله والراس ر االله . تأويل ة أن   وأم ائر الأم ـ س ل ـ ز وج ـ ع ـ

ال          ) آمنا به آل من عند ربنا       : ( يقولوا   وأن يسلموا لنا وأن يردّوا علمه إلينا ، وق

ذِينَ     : (االله ــ عز وجل ــ       هُ الَّ نْهُمْ لَعَلِمَ أَمْرِ مِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْ

   .)٣( »بونه  ويطل)٢()  ﴿﴾ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

ال                :  ــ قال علي بن إبراهيم       ٥ ن ثابت ، ق د ب ن أحم د ب دثنا محم ن      : ح دثنا الحسن ب ح

ه                   ـ علي د االله ـ محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عب

ول     : السلام ــ قال     ة ويزجر عن                : سمعته يق أمر بالجن رآن زاجر آمر ، ي إن الق

شابه ، فأم           م ومت ه محك ه ،         النار ، وفي ر ب ه ، ويُعتب ه و يُعمل ب ؤمن ب م فيُ ا المحك

غ        : ( وأما المتشابه ، فيؤمن به ولا يُعمل به ، وهو قوله             وبهم زي فأما الذين في قل

ه إلا االله           م تأويل ا يعل ه ، وم اء تأويل ة وابتغ اء الفتن ه ابتغ شابه من ا ت ون م فيتبع

                                                 
   .٤٤/  ــ فصلت ٢

   . ٨٣/  ــ النساء ٣

   .١٨٠آتاب سليم بن قيس الهلالي ص :  ــ ظ ٤



ا         د ربن ن عن ل م ه آ ا ب ون آمن م ، يقول ي العل خون ف ال) والراس د  : ق آل محم

   .)١(الراسخون في العلم 

وما يعلم تأويله إلا    : (  ــ وعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ــ عليه السلام ــ قال               ٦

   .)٢(، نحن نعلمه ) االله والراسخون في العلم 

ال                      ٧ ـ ، ق سلام ـ ه ال ـ علي د االله ـ نحن الراسخون في      :  ــ وعن أبي بصير عن أبي عب

   .)٣(أويله العلم ، فنحن نعلم ت

ين ،              هذه الأحاديث وغيرها ، جُمع أغلبها في تفسير البرهان للبحراني، ونور الثقل

سير  ا أن تف ا ذآرن م ( وآم ي العل ـ  ) الراسخين ف ه ـ ه وآل ـ صلى االله وعلي ي ـ م النب ه

وأئمة الهدى ــ عليهم السلام ــ ، وهذا لا يتعارض مع المفهوم الواسع في إرادة معنى                 

م    «: ، فقد نقل عن ابن عباس ، أنه قال    ) وخ  الرس(   » أنا أيضا من الراسخين في العل

م ،                 ه من العل إلا أن آل امرئ يعرض للكشف عن أسرار التأويل بقدر ما يتحصل لدي

م                  لكن الذين يتصدرون هذا الباب إنما علمهم من علم االله اللا متناهي لا شك أنهم الأعل

  .)٤(خرون فإنهم يعلمون جزءا من تلك الأسراربأسرار تأويل القرآن ، وأما الآ

     أن التدبر والنظر إلى باطن القرآن لا يقوم على أساس الهوى والرأي الشخصي ،        

ـ       سلام ـ بل يخضع إلى قواعد وأسس وحجج وبراهين ، وآان اهتمام الأئمة ــ عليهم ال

  .لنبوة ببواطن القرآن الكريم نابع من مكانتهم الجليلة بوصفهم آل بيت ا

ود        )٥(     فقد اعتنوا آثيرا بالتأويل   د بقي ل العميق المقي دهم ، هو التأوي ل عن  ، والتأوي

   . )١(دينية 
                                                 

   . ٤٥٥/ ٢: تفسير القمي :   ــ ظ ١

   .٦ ح ١٨٧ / ١ ــ تفسير العياشي ، العياشي ٢

   . ٨ ح ١٨٧ / ١المصدر نفسه :  ــ ظ ٣

  .٢٧٨ــ ٢٧٧/ ٢الأمثل في تفسير آتاب االله المنزل ، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي :  ــ ظ ٤

   . ٧ / ١تفسير الميزان ، الطباطبائي :  ــ ظ ١



ا ،                          ه عملا وقلب بط بخالق ل لا يمكن أن يتحقق إلا لمن أرت ي أن التأوي      ثم بين الآمل

ي   ه الأصل ف ه ، لأن د وأصوله ، وقوانين دة التوحي ى قاع ق إلا عل ه لا يتحق دين لأن  ال

رار          م الأس رّه أعظ رفها ، وس وم ، وأش م العل ه أعظ لام ، وعلم ي الإس اس ف والأس

   .)٢(وأنفعها 

ـ                سلام ـ ه ال ـ علي ي ـ ؤمنين عل ه          «:      قال أمير الم ال معرفت ه وآم دين معرفت  أول ال

ال                       ه ، وآم ده ، الإخلاص ل ال توحي ده ، وآم ه توحي التصديق به ، وآمال التصديق ب

ر الموصوف ، وشهادة آل                   الإخلاص له نف   ا غي ي الصفات عنه لشهادة آل صفة أنه

   .)٣( »موصوف أنه غير الصفة 

سلام                    ه ال ـ علي      ولعل هذا في مضامينه هو ذاته ما أشار إليه الإمام جعفر الصادق ـ

ه المواثيق               «: ــ بقوله     اللهم إني أسألك بتوحيدك الذي فطرت عليه العقول ، وأخذت ب

م                  وأرسلت به الر   ة طاعتك ، فل ه أول فرائضك ، ونهاي سل وأنزلت به الكتب ، وجعلت

   .)٤( »تقبل حسنة إلا معه ، ولم تغفر سيئة إلا بعده 

سلام                     وتعزيزا لمصاديق هذا المبحث فيما تقدم من القول بأن أهل البيت ــ عليهم ال

شابه وجه    ــ ، بما عرف عنهم من الإهتمام والعناية بالتأويل ، بأنهم قد لمسوا             من المت

ة الأمر ،                       ى وجه تخريجه الصحيح في نهاي الشبه فيه أولا ، ليتمكنوا من الوصول إل

وا                             ه ، فعرف يهم علم د أودع ف ـ ق أنه ـ م هي أن االله عز ش وأن صفة الراسخين في العل

وا            دما جوبه ا الرصينة ، فعن ـ أصولها ومبانيه شريعة ـ قواعد الدين ، ودرسوا واقع ال

رآن ه ، بظاهر الق يهم من علم ا أودع االله ف أويلا صحيحا من خلال م ه ت وا أن ل  علم

وعلى هذا فهم يعلمون تأويل المتشابهات بفضل رسوخهم في فهم حقيقة الدين ــ تحت    
                                                                                                                                            

   .٥٩القرآن في الإسلام ، الطباطبائي ص :  ــ ظ ٢

   . ٤٤٢ / ١تفسير القرآن العظيم ، الآملي :  ــ ظ ٣

  .ام علي بشرح ابن أبي الحديد ــ الخطبة الأولى  ــ نهج البلاغة ، الإم٤

   .٢٢٩ / ١ ــ تفسير المحيط الأعظم ، حيدر الآملي ٥



ذِينَ   ( ،  )١( ) ﴿﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا    (عناية رب العالمين     هُ الَّ وَيَزِيدُ اللَّ

الى       )٢( ) ﴿﴾ تَدَوْا هُدًى اهْ ه تع زَّلُ               : ( ، وقول تَقَامُوا تَتَنَ مَّ اسْ هُ ثُ ا اللَّ الُوا رَبُّنَ ذِينَ قَ إِنَّ الَّ

قَيْنَاهُمْ           : ( ، وقوله تعالى     )٣( ) ﴿﴾ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ  ةِ لَأَسْ ى الطَّرِيقَ تَقَامُوا عَلَ وِ اسْ وَأَنْ لَ

م بالشريعة السمحاء إنما هو من الماء الغدق ، شربة يفيضها           والعل . )٤( ) ﴿﴾ مَاءً غَدَقًا 

المين ،                    ك والملكوت في الع ى أسرار المل االله على علمائه الصادقين الذين يطلعهم عل

ال                     : وآما ذآرنا فيما تقدم من قول الامام محمد بن علي الباقر ــ عليه السلام ــ ، أنه ق

ه إلا     أفضل الراسخين في العلم رسول االله ــ صلى         االله عليه وآله ــ ولم ينزل شيء علي

   .)٥(ويعلم تأويله 

ـ                       ده ـ ـ  والأوصياء من بع سلام ـ      ثم باب مدينة علمه أمير المؤمنين علي ــ عليه ال

  .صلوات االله عليهم أجمعين 

ـ              سلام ـ ل         «:      قال الامام جعفر بن محمد الصادق ــ عليه ال ه التنزي ّـم نبي  إن االله عل

ه       ( أويل ، فعلّـم رسول االله      والت ه وآل ّـمنا             ) صلى االله علي ـ ، وعل سلام ـ ه ال ـ علي ا ـ علي

    . )٦( »واالله 

دوا االله   ا عاه ال صدقوا م ر العصور رج سلمين عب ر الم ين أظه تمر ب ذا أس      وهك

  .عليه ، فثبتوا واستقاموا على الطريقة فسقاهم ربهم ماء غدقا 

ال رسول االله  ه صلى االله(      ق ه وآل دول  ) (  علي رن ع ل ق ي آ دين ف ذا ال ل ه يحم

   .)١() ينفون عنه تأويل المبطلين 
                                                 

   .٦٩/  ــ العنكبوت ١

   .٧٦/  ــ مريم ٢

   .٣٠/  ــ فصلت ٣

   .١٦/  ــ الجن ٤

   .٧٨ / ٩٢بحار الأنوار ــ المجلسي :  ــ ظ ٥

  . ٢٣/٢٢٤وسائل الشيعة ، الحر العاملي : ظ . ٢٨٦ / ٨ ــ تهذيب الاحكام ،الشيخ الطوسي ١



يم ،                      ا بمعنى التعل م هن ه ، والحك ا أمر االله ب م إلا بم      الراسخ من أهل البيت لا يحك

اطن               «لأنه    الراسخ في العلم الإلهي والأوضاع النبوية وهو يحكم بحسب الظاهر والب

ا  رآن ظ ى مجموع الق ه  عل ك آل إن ذل سبعة أبطن ، ف ى ال ى أن يصل إل ا إل هرا وباطن

   .)٢( »مخصوص بعد النبي ــ صلى االله عليه وآله ــ بأهل بيته وذريته 

ى           دل عل وال ت ب وأق ن خط ـ م سلام ـ ه ال ـ علي ؤمنين ـ ر الم ن أمي اء ع ا ج      وم

  : اختصاص التأويل بأهل البيت ، منها 

ؤمنين     ر الم ة أمي ي خطب اء ف ا ج ـ م ـ   ـ سلام ـ ه ال ـ علي م    «: ـ وا أنه ذين زعم ن ال  أي

ا وحرمهم                 الراسخون في العلم دوننا آذبا وبغيا علينا أنا رفعنا االله ووضعهم ، وأعطان

ريش     ن ق ة م ى ، إن الأئم ستجلى العم دى ويُ ستعطى اله ا ي رجهم ، بن ا وأخ ، وأدخلن

ولا          صلح ال واهم ، ولا ت ى س صلح عل م لا ت ن هاش بطن م ذا ال ي ه وا ف ن   غرس ة م

   .)٣( »غيرهم 

سلام   ه ال ضا ، علي ه أي ة ،  : (      وعن لام قائم ون ، والأع ى تؤفك ذهبون ، وأن ن ت أي

رة                    نكم عت م ، وآيف تعمهون وبي اه بك أين يت ار منصوبة ، ف والآيات واضحة ، والمن

ازل    أنزلوهم بأحسن من صدق ، ف سنة ال دين ، وأل ة الحق وأعلام ال م أزم يكم ، وه نب

ـ صلى                  القرآن ، ور   ين ـ اتم النبي دوهم ورود الهيم العطاش ، أيها الناس خذوها عن خ

يس   «االله عليه وآله وسلم ـ   ا ول  أنه يموت من مات منا وليس بميت ، ويُبلى من بلى من

   .)٤( »، فلا تقولوا بما لا تعرفون ـ فإن أآثر الحق فيما تنكرون ) ببالٍ 

                                                                                                                                            
  .٤٦التمهيد ، محمد هادي معرفة ص : وظ . ٥٥ / ١ ــ سفينة البحار ، الشيخ عباس القمي ٢

   .٣٧ ــ آتاب نص النصوص ، سيد حيدر الآملي ص ٣

   .١٤٤الخطبة /  ــ نهج البلاغة ١

   .٨٧الخطبة /  ــ المصدر نفسه ٢



يط  سير المح ي تف وال ف ذه الأق ت ه د نقل ي       وق ي ف ا الآمل ال فيه د أط م ، وق  الأعظ

   .)١(معالجة من هم أحق بالتأويل 

ه                 ون علم ه والمتلق اطقون عن رآن والن دل الق م عِ ـ ه سلام ـ يهم ال       فأهل البيت ــ عل

ه ،   نص وتأويل ى ال م معن ى فه ادرون عل م الق ـ فه ه ـ ه وآل ـ صلى االله علي ي ـ عن النب

ذ          د اختصوا به ردة ،            وآشف دلالات معانيه ، وق ة المتف ذه الأهلي ا الإرث العظيم ، وه

اه     ذي يتلق م ال ة والعل ابيع المعرف م ين رآن ، لأنه ة مقاصد الق ي معرف ة ف م الأولوي وله

الرسول ــ صلى االله عليه وآله ــ عن طريق الوحي ، فهو صلى االله عليه وآله ، القائل                 

   .)٢( من الباب ، فمن أراد المدينة فليأت) أنا مدينة العلم وعلي بابها : ( 

صلى االله عليه وآله (      فالامام علي ــ عليه السلام ــ ، معلوم المنزلة من رسول االله             

ة             )  ة المباهل ة آي سه بدلال ل هو نف ه ، ب نْ  (ووصيه ، ووارث علمه ، ومكمل لمهمت فَمَ

دْعُ  الَوْا نَ لْ تَعَ مِ فَقُ نَ الْعِلْ اءَكَ مِ ا جَ دِ مَ نْ بَعْ هِ مِ كَ فِي سَاءَنَا حَاجَّ اءَآُمْ وَنِ ا وَأَبْنَ  أَبْنَاءَنَ

اذِبِينَ            ى الْكَ هِ عَلَ ةَ اللَّ لْ لَعْنَ لْ فَنَجْعَ مَّ نَبْتَهِ م   . )٣( ) ﴿﴾ وَنِسَاءَآُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُ فعل

ذا                         ازع في ه ـ و لا من ه ـ الإمام ــ عليه السلام ــ من علم الرسول ــ صلى اله عليه وآل

سبنا ف ذلك    وح دا ل ه تأيي ت عن ي نقل ات الت شرات الرواي ذا ع ن  «. ي ه ل م ا نق  إن م

رآن                أخوذة من الق أعاجيب المعارف الصادرة عن مقامه العلمي الذي يدهش العقول م

  :  ، ويؤآد ــ عليه السلام ــ ذلك لمن سأله )٤( »الكريم 

مة إلا أن يعطي  لا والذي فلق الحبة وبرأ النس«: ــ هل عندآم شيء من الوحي ؟ فقال     

   .)٥( »االله عبدا فهما في آتابه 
                                                 

   .٤٣٤ / ١والبحر الخضم تفسير المحيط الأعظم :  ــ ظ ٣

   .١٢٦ / ٣ ــ المستدرك على الصحيحين ، الحاآم النيسابوري ٤

   .٦١/  ــ آل عمران ١

   .٧١ / ٣ ــ الميزان ، الطباطبائي ٢

   .١٢٦ / ٨ ــ بحار الأنوار ، المجلسي ٣



ة ،                    ذه الخصوصية العلمي وا ه ذين وُرِث      فالإمام ــ عليه السلام ــ وأبناؤه من بعده ال

ـ ، إذ                          ه ـ ه وآل ـ صلى االله علي اة الرسول ـ خير من قام نافح عن الدين وتعاليمه بعد وف

ة ا             ساع رقع ة ات تلزمتها طبيع دة اس ك من       برزت قضايا جدي ا تمخض عن ذل دين وم ل

اظ                       ة الحف ى من يحمل مهم ع عل ذا الواق دي ، فرض ه تلاقح فكري وحضاري وعقائ

اخ                     ابثين في من ا من الع دة وحمايته ى العقي على الدين مسؤوليات جسيمة للحفاض عل

ل المتعسف   د عن التعصب والتأوي د بعي ة . فكري فري د بفئ ر مقي نص غي ع أن ال وم

اس آ  ة ، إلا أن الن دبر    معين ه وت شف دلالات ه وآ ى فهم درة عل ي الق اوتون ف انوا يتف

  .مفاهيمه ، وإحاطته بكل أبعاد التطور في آل زمان ومكان بوصفه تبيانا لكل شيء 

د     وفر إلا عن ات لا ت ات وضوابط وآلي داء بعلام ى الاهت ة إل ه حاج ر ب ذا الأم      وه

نص ل    تنطاق ال ى اس درة عل صه االله بالق ذي خ صوم ال ل المع ه العق ة محكم معرف

ـ ،    : ومتشابهه وظاهره وباطنه ، فقد روى الكليني    سلام ـ ه ال أن الإمام الصادق ــ علي

م          : ( فسّر قوله تعالى     ؤمنين      ) وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العل ر الم ه أمي أن

  .)٢(ـ بالتلقي عن الرسول ــ صلى االله عليه وآله ـ)١(والأئمة من ولده ــ عليهم السلام ــ 

ه       ـ قول سلام ـ ه ال م       «:      وعن الإمام الصادق ــ علي ل العل دنا معاق ا أهل البيت عن  إن

   .)٣( »وآثار النبوة ، وعلم الكتاب ، وفصل ما بين الناس 

سماوية الأخرى ،                      ى الكتب ال رآن إل      وعلمهم ــ عليهم السلام ــ ، يتعدى ما في الق

ادة ، لحكمت     «:  السلام ــ قوله فقد روي عند أمير المؤمنين ــ عليه       ي الوس  لو ثنيت ل

                                                 
   .٤١٥ / ١الأصول من الكافي ــ الكليني :  ــ ظ ١

   .٢٥٣ / ١تلخيص الشافي ، الطوسي :  ــ ظ ٢

   .٣٢ / ٢٦بحار الأنوار ، المجلسي : وظ . ٣٠٩ ــ الاختصاص ، الشيخ المفيد ص ٣



ورهم                  ور بزب بين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وبين أهل الزب

   .)١( »، وبين أهل الفرقان بفرقانهم 

رهم                       ونطاق تحقق علمهم هم محكم الكتاب ومتشابهه على حد سواء وإن وجد غي

ل المح  شارآتهم تأوي ي م م    ف د ، لأنه ه أح ي تأويل شارآهم ف لا ي شابه ف ا المت م ، وأم ك

ـ         . الأصل في الاختصاص بهذا المتشابه       ومعينهم الذي يصدرون عنه هو رسول االله ـ

ة الرسول    ( صلى االله عليه وآله ــ      الإمام لا يكون عالما بشيء من الأحكام إلا من جه

   .)٢() صلى االله عليه وآله 

ـ                  ومعهم ، لا وجود لل     ا ف ه يقين راد من ال ،      «متشابه ، إذ ينكشف الم شابه والإجم  الت

ا   ا جزم م يقين ا من عل ي ، فأم م اليقين دم العل و من ع ال النقيض ، وه و الاحتم ا ه إنم

شابها         لا أو مت ون مجم لا يك ا ، ف صومون يقين م المع ظ ، وه ذا اللف ن ه راد االله م بم

   .)٣( »بالنسبة إليه 

وة                     ويستنتج الباحث من آل      دم آل بيت النب ة برسوخ ق ة القطعي ( ما ذآر من الأدل

وطريق ذلك هو التعليم من     . بعلم التأويل ، وآشف مراد االله ــ سبحانه         ) عليهم السلام   

ه ( رسول االله   ه وآل االله ) صلى االله علي ل مختص ب م التأوي ذا يكون عل ى وفق ه وعل

عصومين ــ عليهم السلام ــ ومن  والأئمة الم) صلى االله عليه وآله ( تعالى ، وبرسوله   

يس من سمع            تعلم منهم تعلما مباشرا وافيا لمختلف جوانب علوم القرآن ومراميه ، ول

  .منه ــ صلى االله عليه وآله ــ شيئا وفاتته أشياء 

ل ،                      م التأوي م لعل      وأما العلماء الذين لا يصدرون عن علم آل البيت في أمور فهمه

  .  وهذا ما سنبحثه تفصيلا لاحقا . ذا العلم وأن حاولوا فلا يستطيعون إلى آنه ه
                                                 

دين آل طاووس      : وظ  . ٨٩ ــ المسترشد ، محمد بن جرير الطبري ص    ٤ ال ال ـ جم رة ـ عين العب

   .٢١٧ / ١ ، والصراط المستقيم ــ علي بن يونس العاملي ١١ص 

   .٢٥٣ / ١ ــ تلخيص الشافي ، الشيخ الطوسي ٥

   .٤١٢ ــ الألفين ، العلامة الحلي ص ١



  

  : ــ العلماء عامة ٢

ة                   ى الموهب      التأويل علم يفتح به االله على أصحابه ، وفهم يؤتيه االله لهم ، ويعتمد عل

ى                     ل عل ين أهل التأوي والملكة والتدبر ، وهذا لا يتحقق في آل مفسر ، ويقع التفاوت ب

ه ، في حين لا            نحو بيّن ، فكل مؤول      سّرا ضمانا لصحة تأويل د من أن يكون مف  لا ب

   .)١(يصح أن يكون آل مفسّر مؤول 

تمكن                    ل ال رآن قب ل الق     ذُ آر أن التفسير والتأويل مرحلتان متتابعتان فلا يجوز تأوي

ة                      و ملك ل ف ا التأوي سير الدراسة والإطلاع وأم من تفسيره ، ذلك لأن من مقومات التف

م                      يهبها االله ل   اء في فه اوت العلم ك تف ى ذل دليل عل انيين ، وال اء الرب من يشاء من العلم

رآن     د المعنى                      . معاني الق ة ، ويقف عن ى ظاهر الآي نهم من لا يتعدى الوقوف عل فم

ذهن         ى ال ادر إل ا                  . القريب المتب ة طلب ل الآي دا في الغوص بتأوي ذهب بعي نهم من ي وم

بالمعنى البعيد غير المتبادر للذهن ، لذلك       للتدبر فيها والوقوف على إشارتها للإمساك       

م والدراسة                         ق العل ة عن طري ة العلمي ذه المدين ى ه اء وصلوا إل ، المؤولون من العلم

نهم بواسطة       : والمعرفة والرياضة ، وقد أفاض االله عليهم الحق ، أي            على قلب آل م

االله ، وجُعلت ح                 وبهم ب د ارتبطت قل ؤولين ق ا   التقوى ، وهذا الضرب من الم اتهم آله ي

   .)٢(لخدمة الخالق مفرقين بين الحق والباطل ــ آاشفين عن الظاهر والباطن 

ة ،           وى ، والرياض ق التق ن طري ق ع بيل الح لكوا س ذين س ون ال ؤلاء المحب      فه

راد االله                       درة الكشف عن م ى ق ابقا عل والمجاهدة ، إلى الحد الذي يكون فيه سلوآهم س

                                                 
  .٣١صلاح عبد الفتاح الخالدي ص . تعريف الدارسين بمناهج المفسرين ، د :  ــ ظ ٢

   .٣٢ ــ ٣١صلاح عبد الفتاح الخالدي ص . تعريف الدارسين بمناهج المفسرين ، د :  ــ ظ ١



سِنُونَ       إِنَّ  : (مصداقا لقوله تعالى     مْ مُحْ ذِينَ هُ ه  )١( ) ﴿﴾ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّ  ، وقول

   .)٢( ) ﴿﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴿﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ: (تعالى 

يّ       من تقرب إليّ شبرا تقربتُ إليه ذراعا ، و         «: ولقوله في حديثه القدسي      من تقرب إل

   .)٣( »ذراعا تقربتُ إليه باعا ، ومن تقرب إليّ باعا مشيت إليه هرولة 

 ﴿﴾ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ: (     فالمؤمن الذي اتقى االله حق تقاته ، لقوله تعالى        

ة     )٤()  ن الظلم سه م رآة نف ن م ت ع ة وزال رة والتفرق شاوة الكث ه غ ن قلب ت ع   ، زال

روت                   الم الملكوت والجب ه ع . والغفلة ، حتى بلغت نفسه حدّ الصفاء التام ، وانكشف ل

ة              «: قال ــ صلى االله عليه وآله ــ         ابيع الحكم ين صباحا ظهرت ين  من أخلص الله أربع

ز ،                  )٥( »من قلبه على لسانه      ه العزي ا أراد االله من آتاب  ، فأستحق أن تكشف له ملكة م

ه         ) عليه السلام   ( ا ، الإمام علي     وقد أشار إلى محصول هذ     ه ، قول  «: في بعض أقوال

ر    ع آثي ه لام رق ل ه ، وب ه ، ولطُـف غليل ى دقّ جليل سه حت ه ، وأمات نف ا عقل د أحي ق

سلامة ،   اب ال ى ب واب إل ه الأب سبيل ، وتدافعت ه ال ق وسلك ب ه الطري ان ل رق ، فأب الب

رار  ه في ق ة بدن ة ، وتثبت رجلاه بطمأنين تعمل ودار الإقام ا اس الأمن والراحة ، بم

   .)٦( »قلبه وأرضى ربّـه 

                                                 
   .١٢٨/  ــ النحل ٢

   .٥٥ ــ ٥٤/  ــ القمر ٣

   .١٥٣ / ٥حمد بن حنبل  ــ مسند ا٤

   .١٠٢/  ــ آل عمران ٥

   .١٦ / ٢ ــ الأصول من الكافي ــ الكليني ١

سلام                  ٢ ص ،  ــ نهج البلاغة ــ مجموع ما أختاره الشريف الرضي من آلام أمير المؤمنين عليه ال

٢٢٠.  



الى                ال تع ه ، ق سَّمَاءِ      : (     إذن لكل حسب إمكانياته ، واستعداده ، وقدرت نَ ال زَلَ مِ أَنْ

ه ،              )١( ) ﴿﴾ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا    رد وإمكانيات درة الف  ، فالتأويل إنما هو بحسب ق

  . ته ومدى استعداده وقابلي

ا ،                    ا ذآر آنف دة والرياضة آم      فقد قيّد التأويل بالتقوى و الهداية والصلاح والمجاه

م بحسب   ي الفه اوت ف ا يحصل التف د ، وإنم ى أح رآن حصرا عل ي الق م ف يس الفه ول

ة         ا تتضح الحكم ذلك البحر ، ومن هن واحي ل ع الن ار جمي تعداد للخوض في غم الاس

و                الإلهية في إنزال القرآن من حي      ة دون أخرى ، ول ى طائف را عل ث أن فهمه ليس حك

ى    ة إل ا دعت الحاج سماوية ولم ب ال زال الكت اك ضرورة لإن ان هن ا آ ذلك لم ان آ آ

   .)٢(التدبر أو الترغيب والحث على فهم مراده ــ جل وعلا ــ 

ام ، وهو                ل آامل وت ان ، تأوي      ويتحصل لدى الباحث أن التأويل بمعناه العام مرتبت

ة                  أعلى   ا ، والمرتب ا ، أو ولي ان نبي أتى لأحدهم بلوغه إلا إذا آ ل ولا يت درجات التأوي

ـ سبحانه                         ه بفضله ـ ة بلوغه والاستعداد لنيل أتى لآخرين في قابلي ل يت الأخرى ، تأوي

  .وتعالى ، وهذا يسمى بالتأويل المطلق 

، وأشتهر من        قيل إن للصحابة والتابعين النصيب الأوفر في تفسير متشابه القرآن           

اس ،            ن عب د االله ب ـ ، وعب سلام ـ ه ال الصحابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ــ علي

ر              ا يعب وأُ بي بن آعب ، وغيرهم ، ثم أخذ آثير من التابعين عن الصحابة وتكونت م

   .)٣(عنه بالمدارس في التفسير ، واشتهر في هذه المدارس ثلاث 

ن               وأما الت  «:      يقول ابن تيمية     م أصحاب اب فسير فإن أعلم الناس به أهل مكة ، لأنه

ن      ن أصحاب اب رهم م ة ، وغي اح ، وعكرم ي رب ن أب اء ب د ، وعط اس ، آمجاه عب

                                                 
   .١٧/  ــ الرعد ٣

   .٣٥٩ــ  ٣٥٧ / ١تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم ، الآمدي :   ــ ظ ٤

   .٦٣ / ١والتفسير والمفسرون ، الذهبي  . ١٢٢٧ / ٢الإتقان ، السيوطي :  ــ ظ ١



ة                      ذلك أهل الكوف الهم ، وآ ر وأمث ن جبي شعثاء ، وسعيد ب عباس ، آطاووس ، وأبي ال

اء أهل  رهم ، وعلم زوا عن غي ا تمي ك م ن مسعود ، ومن ذل د االله ب من أصحاب عب

ه               : المدينة في التفسير ، مثل       سير ، وأخذ عن ك في التف زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مال

   .)١( »أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد االله بن وهب 

ان                     ئن آ رة ، ول ك الفت ا من مطالب تل ا مطلب شابهة وبيانه ات المت      وآان تفسير الآي

الآيات المتشابهة قليلا ،    سؤال أصحاب الرسول للرسول ــ صلى االله عليه وآله ــ عن            

ان         رهم ، فك فقد آان سؤال التابعي للصحابة أآثر ، وسؤال إتباع التابعين أآثر من غي

ى                  الأمر يتناسب تناسبا عكسيا ، فكلما آان الزمان زمان فضل وعلم ، قلّـت الحاجة إل

ار                     د عن آث ان جهل وبع ان زم آشف المتشابهات نظرا لقلة طرحها ، وآلما آان الزم

ك     الن ل ذل ى أه رة وروده عل را لكث شابه ، نظ ان المت ى بي ة إل ت الحاج وة ، دع ب

  .)٢(الزمان

ان من أشهر                 وعلى هذا فبيان المتشابه آان قليلا في عهد الصحابة والتابعين ، وآ

ا ورد        ا لمن يطالع م الصحابة في تأويل المتشابه عبد االله بن عباس ، ويظهر ذلك جلي

راجم              عن ذلك الصحابي في آتب ا         سير والت ه في آتب ال ا ورد عن سير ، وم  ، )٣(لتف

  .وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي من البحث 

 آان رسول االله ــ صلى االله        «:      روى احمد في مسنده عن عبد االله بن عباس ، قال            

ة        ل ، فقالت ميمون ه وضوءا من اللي ة ، فوضعت ل ـ في بيت ميمون ه ـ ه وآل ا : علي ي

                                                 
   .٦١ ــ مقدمة في أصول التفسير ص ٢

   .٣٠٧ / ١٧مجموع الفتاوى ، ابن تيمية :  ــ ظ ٣

   .٣٠٧ / ١٧مجموع الفتاوى ، ابن تيمية :  ــ ظ ١



ـ                     رسول االله وضع ل    ه ـ ه وآل ـ صلى االله علي ال ـ اس ، فق ن عب د االله ب ذا عب م  ( ك ه الله

   )١( ») فقهه في الدين وعلمه التأويل 

نهم     ل م اك قلائ م ، وهن ي العل نهم ف اوت بي ع تف ران م سرين للق صحابة مف ان ال      آ

صفوا              ذين ات سابقين ال سرا ومؤولا ، وهو من ال ان مف مؤولون ، فعبد االله بن عباس آ

   .)٢(صفة بهذه ال

د جاء                       وآذلك أشتهر من الصحابة ، عبد االله بن مسعود بعلم التفسير والتأويل ، وق

و           «: عنه قوله    ن نزلت ، ول يم نزلت ، و أي م ف  ما نزلت آية من آتاب االله إلا و أنا أعل

   .)٣( »أعلم مكان أحد أعلم بكتاب االله مني تناله المطايا لأتيته 

ا                     وآان من الذين يرد    ة ، وخصوصا فيم ات المحكم ى الآي شابهة إل ات المت ون الآي

  .يتعلق بتنزيه الباري ــ عز وجل ــ عن الجسمية ، وهذا ما سنتناوله لاحقا 

د        ن آعب ، فق      وآذلك آان مشاهير المفسرين والمؤولين ، الصحابي الجليل أُ بي ب

ود قب                  ار اليه را من أحب وحي وحب اب ال ارفين      آان سيد القراء وأحد آت ل إسلامه ، الع

اب                           ات الكت ة آي م  ومعرف ر من العل غ آبي ى مبل ه عل ا جعل سماوية مم باسرار الكتب ال

   .)٥( ، ويعد من أشهر المفسرين من الصحابة )٤(المجيد 

ه                         ـ صلى االله علي أخوذ عن النبي ـ      ويقال أن التفسير الوارد عن أُ بي بن آعب ، م

ا جاء        وآله ــ والروايات التفسيرية الو  دا ، ومم ة ج ه قليل ة علي اردة عن أُ بي والموقوف

                                                 
   .٢٣٩٧ح  / ٢٢٥ / ٤ ــ مسند احمد ــ بتحقيق شعيب ٢

   .٣٢صلاح عبد الفتاح الخالدي ص . تعريف الدارسين بمناهج المفسرين ، د:  ــ ظ ٣

   .٢٣٤ / ٤ ــ الاتقان ، السيوطي ٤

   .٥٢/ تاريخ التفسير ، قاسم القيسي :  ــ ظ ١

   .٣٦١ / ١أعيان الشيعة ،محسن الأمين :  ــ ظ ٢



أَبَيْنَ أَنْ           : (عنه في قوله تعالى      الِ فَ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَ

   .)١( ) ﴿﴾ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ آَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

رأة ائتمنت   «     فقد روى الطبري بسنده عن أُ بي بن آعب أنه قال              من الأمانة أن الم

   .)٢( »على فرجها 

ـ صلى االله                 م آل بيت الرسول ـ      والصحابة المشهورون أخذوا أغلب علمهم من عل

ي          ) عليه السلام   ( عليه وآله ــ و الإمام علي        ام عل ه   (، من خلال ثنائهم على الإم  علي

  ) .السلام 

ال                     :  قال ابن عباس     «      ن أبي طالب ، وق ي ب سير ، من عل : جلّ ما تعلمت من التف

علي عَلِمَ علما علّـمه رسول االله ورسول االله علّـمه االله ، فعلم النبي من علم االله ، وعلم 

م أصحاب                     علي من علم النبي ، وعلمي من علم علي ــ عليه السلام ــ وما علمي وعل

   .)٣( »مد ــ صلى االله عليه وآله ــ في علم علي إلا آقطرة في سبعة أبحر مح

القرارة                  «:     وفي حديث آخر     ـ ، آ سلام ـ ه ال ـ علي ي ـ م عل  فإذا علمي بالقرآن في عل

ال   : الغدير ، والمتعنجر   : القرارة  : قال  . في المتعنجر    ي    : البحر ، وق د أعطي عل لق

ـ تسعة أعشار العلم ، و أيم االله ، لقد شارآهم في العشر               بن أبي طالب ــ عليه السلام  ـ     

   .)٤( »العاشر الأمر الذي ـ أحوج الكل إليه ، واستغنى عن الكل 

يس من                               ـ ، ول سلام ـ ه ال ـ علي ي ـ م من عل د الرسول العل ن مسعود بع      وقد أخذ اب

  . غيره

ه             :  عن علقمة قال     «     ا في حلقت دا        قال ابن مسعود ذات يوم ، وآن و علمت أن أح ، ل

ل                اط الإب ه آب ة     . أعلم مني بكتاب االله عز وجل لضربت إلي ال علقم ال رجل من       : ق ق
                                                 

   .٧٢/  ــ الأحزاب ٣

   .٥ / ٢٢ ــ جامع البيان ، الطبري ٤

   .١٠٦ ــ ١٠٥ / ٨٩ ــ بحار الأنوار ، المجلسي ٥

  .٢٨٦ ــ ٢٨٥سعد السعود ، ابن طاووس ص : وظ  . ١٠٦ ــ ١٠٥ / ٨٩ ــ المصدر نفسه ١



ان                   :الحلقة   ه وآ ه واستفدت من ألقيت عليا ــ عليه السلام ــ قال نعم قد لقيته وأخذت عن

سيل            خير الناس وأعلمهم بعد رسول االله ــ صلى االله عليه وآله ــ لقد رأيته آان بحرا ي

   .)١( »يلا س

ه                     :      وقيل   ـ صلى االله علي ة بيت الرسول ـ ى ولاي ابتين عل إن أُ بي بن آعب من الث

   .)٢(وآله ــ والمتخصصين بهم في العهد الأول بعد وفاة الرسول 

د   صحابة ق ؤلاء ال م ه ا ، أن عل وال وتوثيقه ذه الأق سجيل ه د ت ر للباحث بع      ويظه

ـ      أآتسب هذه الدرجة الوثقى من علمه      وة ـ م آل بيت النب م إنما هو بسبب أخذهم من عل

  .عليهم السلام ــ أخذا مباشرا ، منبعا ومآلا 

ه                   •      ه وآل ـ صلى االله علي  أما التابعون فلم يلتزموا حدود التفسير الوارد عن النبي ـ

سيرهم                 ل تف تنباطاتهم ، من مث اداتهم واس ا  (ــ فعاد التفسير في عهدهم يزخر باجته وَلَ

أن لا :  لا تجعلنّ عرضة ليمينك   «:  ، بأنهم قالوا     )٣( ) ﴿﴾ لُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ   تَجْعَ

سير عن           )٤( »تصنع الخير ، ولكن آفّـر عن يمينك واصنع الخير         ذا التف د روي ه  ، وق

ه                 ه لا شك في ذا وأمثال سما          )٥(أغلب التابعين عن ابن عباس ، فه  ، ولكن لا يُنكر أن ق

ا ،  من الآ ع بينه ل الجم صورة لا تقب سيرها ب ي تف ابعون ف د أختلف الت ة ق ات القرآني ي

سْنُهُنَّ           : (آاختلافهم في تفسير قوله تعالى       كَ حُ وْ أَعْجَبَ  وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَ

﴾﴿ ( )٦(.   

                                                 
   .٢٨٥ ــ سعد السعود ، ابن طاووس ص ٢

  .٨ / ١سفينة البحار ، الشيخ عباس القمي :  ــ ظ ٣

   .٢٢٤/  ــ البقرة ٤

   .٤٧١ / ١بن آثير  ــ تفسير القرآن العظيم ، ا١

   .٤٧٢ / ١المصدر نفسه :  ــ ظ ٢

   .٥٢/  ــ الأحزاب ٣



ة و             «:      فعن مجاهد    لا نصرانية    لا يحل لك من النساء من بعد المسلمات ، لا يهودي

وافر              رهن من الك سير       . )١( »ولا آافرة ، ولا تبديل بالمسلمات غي ذا التف وبمقتضى ه

سلمات ، وعن                    يحل للنبي ــ صلى االله عليه وآله ــ أن يستبدل أزواجه بغيرهن من الم

أن لا تطلقهن               : الضحاك   ولا تبدل بأزواجك اللواتي هن في حبالك أزواجا غيرهن ، ب

زويج                          )٢(وتنكح غيرهن    ـ الت ه ـ ه وآل ـ صلى االله علي ه لا يحل للنبي ـ ذا يعني أن ، وه

  .بغير نسائه مطلقا لا من مسلمة ولا من آافرة 

ة  ذه الآي سير ه ي تف ل ف ك  :      وقي ه زوجت أن تعطي رك ب ن أزواجك غي ادل م ولا تب

   .)٣(وتأخذ زوجته 

   .)٤(ين صراحة     وقد نسب هذا القول إلى ابن زيد ، وهو يخالف القولين السابق

ا        ان موافق ابعي إذا آ سير الت ل وتف د تأوي ات ، يعتم ذه الاختلاف ه ، ولوجود ه      وعلي

ي أو         دليل نقل ارض ب ر مع ل ، وغي ضيات العق ة ، أو مقت سنة النبوي اب االله أو ال لكت

ذه                     أثور في ه دّه من الم ل يمكن ع ه ، ب عقلي،  وانعقد عليه إجماع المسلمين فيؤخذ ب

  .                  ذلك لا يقبل أبدا الناحية وغير

  

       

  

  

  

  
                                                 

   .٣١ / ٢ ــ جامع البيان ، الطبري ٤

   .٣١ / ٢المصدر نفسه :  ــ ظ ٥

   .٣١ / ٢المصدر نفسه :  ــ ظ ٦

   .٣١ / ٢المصدر نفسه :  ــ ظ ٧



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مستويات فهم المتشابه : المبحث الثاني 
  :المستوى البلاغي : أولا 
ول                  رآن ، نق م             : بقدر تعلق الأمر ببلاغة الق ى فه م البلاغة هو الموصل إل إن عل

يم ، وأن        ل الحك ن التنزي ـ م الى ـ بحانه وتع ـ س راد االله ـ ي    م ة ف ة العربي وم اللغ عل

ة ، أي            ز        «مستوياتها آافة تنتهي إلى هذه الغاية الجليل ذآر العزي راد من ال م الم  ، » فه

م                          ا ، وفه ة وعلومه اج سبيل اللغ م من انته د له م لا ب ؤولين آله آما أن المفسرين والم

سير                      ل أو التف سر والمؤول ، فكل من تصدى للتأوي أسرارها ، شرطا من شروط المف

اد آل                        لابد ك سبيلا ، إذ يكون اجته ى ذل  لهم من التزود من زاد العربية ما استطاع إل

مفسر من المفسرين بحسب حصيلته من علوم العربية ، من نحو ، وصرف ، وبلاغة       



ن سلام                         ال اب ا ق شعر آم شعرية ، لأن ال شواهد ال :    ، وأصوات ، وقراءات ، وحفظ لل
ه يأ  « م ، ب ى حكمه م ، ومنته وان علمه صيرون   دي ه ي ذون ، وإلي ذه  . )١( »خ ولأن ه

المعرفة تزود المفسر والمؤول بالإلمام بأصل وضع الكلام العربي ، وطرق وضعه                

ة واحدة                 ة ولغوي في السياق المناسب ، وآل ذلك يأتلف ليشكل وحدة موضوعية وبنائي

  :ومن أهم المستويات البلاغية هي . متسقة لا شذوذ فيها ولا غريب ولا مستوحش 

  

  :  الكريم القرآنا ــ أثر البيان في تحريك دوائر المعنى التأويلي في آي 

م في                      ان من دور مه ا للبي ة الأداء للمعنى بم      إن مستويات ملكة البيان تقوي طريق

ذي هو                 . حصول الانزياحات    ل ال ان بوصفة حاملا للمعنى ، والتأوي فالعلاقة بين البي

شكل              نتاج حرآة دوائر المعنى الايحائي     وظيفي لمقومات ال ة وهو يصدر عن الأداء ال

ا       والمضمون بما فيها البيان ، وهذه العناصر التي يقوم عليها النص ، آثيرا ما يطوعه

   .)٢(المؤول  

ة ،               رآن في صوره البياني ه حول بلاغة الق دور مباحث      ولعل المنهج البياني الذي ت

ا     ل وم ك من الاستعمال الحقيقي ، أو      من تشبيه واستعارة وآناية ومجاز وتمثي ى ذل إل

 يعد بحثا أصيلا في جوهر الإعجاز القرآني ، ومؤشرا دقيقا في          «الاستعمال المجازي   

   .    )٣( »استكناه البلاغة القرآنية 

م                       «     لأن   د مه ه راف م فان ر المعنى ، ومن ث  البيان يعد وسيلة مهمة في تحريك دوائ

   .)٤( »ني من روافد التأويل في النص القرآ
                                                 

   .٢٢ ــ طبقات فحول الشعراء ، ابن سلام ص ١

ه       ١ ان من مهمت ة           ــ البي ة التأويلي ى الوظيف ة إل ة القادسية           . د  /  البلاغي وز ، مجل اس عن صباح عب

   .٣٢م ، ص ٢٠٠٨السنة  ) ٢ ــ ١( العدد  ) ١١( مجلد 

   .١١٠محمد حسين علي الصغير ص .  ــ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم ، د ٢

   .٣٧ ــ البيان من مهمته البلاغية إلى الوظيفة التأويلية ص ٣



و ) دلائل الإعجاز    ( في آتابيه   ) هـ  ٤٧١ت  (      وآان الشيخ عبد القاهر الجرجاني      

ذا الرجل من                  ) أسرار البلاغة   (  ا عُرف عن ه ن لم مؤصّلا ومعمقا لضروب هذا الف

ة                 الم المجازي ثقافة واسعة ، ورهافة حس ، وذآاء متوقد ، فكان بحق الكاشف عن المع

شبيهية          لآيات القرآن الكريم    حتى   « من خلال استنباط الأصول الاستعارية والأبعاد الت

ـ   ٥٣٨ت  ( إذا جاء جار االله الزمخشري        دة في البلاغة              ) ه ا عمق دراسة جدي تح لن ف

ة  ة التطبيقي ة  )١( »... القرآني ى دراس ث إل يلجأ الباح صورة س ذه ال تكمالا له  ، واس

شبيه   ن ضروب الت ه م ا انطوت علي ة بم ة ، المباحث البلاغي تعارة ، والكناي  ، والاس

  .والمجاز بنوعيه ، العقلي والمرسل ودورها في تأويل النص القرآني الكريم 

  

   : ــ التشبيه ١

دهم    رتبط عن ي ، وي ان العرب وام البي شبيه ق رب الت ون الع اد والبلاغي د النق      يع

ة  ة النفعي ة الإبلاغي ة ، والغاي ة الإفهامي ان من أآث)٢(بالوظيف د آ ذبا  ، فق اط ج ر الأنم

ر                 )٣(لأنتباهم ، وإثارة لإعجابهم       ، لأنه عامل مساعد في البث الإيحائي للصورة عب

ال     يع خي ي توس ساعد ف درك حسي ي ن م ر م ه أآث د في ا ، إذ يعتم التكثيف الحسي له

                                                 
   .١١٠ــ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم ص  ٤

ـ ظ ١ راهيم ص  :  ـ و الحسين إسحاق إب ان ، أب وه البي ي وج ان ف از ١٣٠البره ي إعج  والنكت ف

رآن  رآن  ( الق از الق ي إعج ائل ف لاث رس اني ص ) ضمن ث ـ ٧٥للرم ي ١١٣ ـ دة ف  ، والعم

ي ص  شعر ، القيروان ن ال ارات والتنبي٢٩٠ / ١محاس ي   ، والإش ن عل د ب ات ، محم ه

وي              ١٧١الجرجاني ص    ائق الإعجاز ، العل وم حق  ، والطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعل

٣٤٨ / ١.   

   . ١٠٤ ــ ١٠٣جبار عصفور ص . الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، د :  ــ ظ ٢



ة    دو  )١(الصورة وفضاءاتها الدال ه المستوى       « ، ويب ى آون شبيه يرجع إل  أن شيوع الت

ستويات ا ن م ر  الأول م و الأآث ون ه ضي أن يك درج يقت ي ، ومنطق الت صوير الفن لت

ر             اريخ التفكي ي ت لا ف دث فع ا ح ذا م ر ، وه ق والتنظي ث التطبي ن حي يوعا م ش

   .)٢(»البلاغي 

ا لا                       ر منه يقن إن إدراك آثي ريم يت رآن الك شبيهية في الق      والذي يتأمل الصورة الت

لشيء في غير محله لغرض بلاغي فني        يمكن أن يحصل إلا إذا ارتبط بمفهوم وضع ا        

ه عز وجل          يْءٌ     : (، ففي قول هِ شَ يْسَ آَمِثْلِ ة      )٣( ) ﴿﴾ لَ ه العظيم زه االله سبحانه ذات  ، ين

ول           م يق سميع البصير       : ( عن أي شيء يماثلها ، ث ة في          ) وهو ال ذنا الحقيق ا أخ إذا م ف

ذات الإله            شبه ال ة و لا يمكن    التشبيه تكون الرسالة المنبعثة من الصور التي ت ة معطل ي

ذا يعني                  ل ، وه رآن التأوي ارئ إلا أن ي القول في        : تحقيقها ، وليس للق ا ملزمون ب إنن

افر                          ة من التن سابقة نجدها تحقق حال ة ال ى سياق الآي إيمائية التشبيه ، و إذا ما عدنا إل

سميع البصير      : ( وقوله  ) ليس آمثله شيء    : ( بين قوله    سمع والبصر   ) وهو ال لأن ال

الى     م ه تع ي قول ذلك ف د آ رة ، ونج ات آثي واس مخلوق سَّمَاوَاتِ  : (ن ح ورُ ال هُ نُ اللَّ

بٌ                ا آَوْآَ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ آَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ آَأَنَّهَ

مْ     دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَآَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْ  وْ لَ ضِيءُ وَلَ ا يُ قِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَ

اسِ                       الَ لِلنَّ هُ الْأَمْثَ ضْرِبُ اللَّ شَاءُ وَيَ نْ يَ ورِهِ مَ هُ لِنُ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّ

   .)٤( ) ﴿﴾ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

                                                 
شرقي ، د           :  ــ ظ    ٣ ي ال شيخ عل وز ص        . الداء البياني في شعر ال اس عن ة    ١٧٥صباح عب  ، مطبع

  .م ٢٠٠٢الضياء النجف الأشرف 

   . ١٧٥سعد أبو الرضا ، ص .  ــ في البنية والدلالة ، د ٤

   .١١/  ــ الشورى ٥

   .٣٥/  ــ النور ١



سموات والارض       : ( يهية ، يمثلها قوله          فالمشهد يبدأ بالصورة التشب    ور ال ، ) االله ن

وهذه الصورة بمثابة البؤرة التي تتشكل حولها معطيات الخيال ، وقد رسمت بواسطة   

ة    ررت لفظ شبيه ، إذ تك ور ( الت صورة      ) الن رة وال شرة م ع ع شهد أرب ذا الم ي ه ف

ا    التشبيهية المشار إليها ذات طابع استعاري أصبح فيه االله تعالى   ور بكل م مصدرا للن

تيعاب    ي لاس د المتلق وة عن ل عن دخل التأوي ة ي داعيات ودلالات مجازي ن ت ضمنه م يت

  .مضامين النص 

الى                  ه تع ـ في قول شكاة      : (      أما الصور التشبيهية ــ مقام هذا البحث ـ وره آم ل ن مث

ور            ) فيها مصباح    بط ن  االله  فترتبط مع الصورة المجازية السابقة بعلاقة تعارض ، ارت

شكاة   ع الم ة م شابهة معلن ة م ة  . بعلاق شبيه القائل ة الت سف معياري ذا ين ن «: وه  إن م

صنع حال من    )١( »شروط بلاغة التشبيه أن يشبّه الشيء بما هو أآبر منه وأعظم           ، ل

  .المقارنة 

ك أن                  شبيه المعكوس ، ذل      بينما في الأمثلة السابقة نجد ما يسمى عند البلاغيين بالت

ل في أن                الأص ذي يتمث ل في التشبيه هو أن يجري على السنن المعروفة عند العرب ال

وى                       شبه أق ان الم و آ اتهم ، حتى ول يُلتمس المشبه به مما هو معروف ومألوف في حي

ه     شبه ب ع الم ا م شترك فيه ي ي صفة الت ي ال م ف ال  ... وأعظ رة ، آمث ك آثي ة ذل وأمثل

تهار  ائي ( اش اتم الط الجود ) ح ل... ب َـل والأس ن مَث ل م ي يقضي أن يجع ( وب العرب

م            ) حاتم   وى أم ل صفة وأق ه في ال ده من هو أعظم من عَلَـما مشبها به ، سواء أوجد بع

  .يوجد 

ـ وهو بلا                    «       وقد سلك القرآن الكريم هذه السنن ، فشبّه نور االله ــ سبحانه وتعالى ـ

رب ج     شكاة ، لأن الع ي م صباح ف ور الم وار ، بن وى الأن ك أق ادة أن  ش ى ع روا عل

ا لا يمكن تجاهل          . )٢( »يجعلوا نورا لمصباح أآبر الأنوار وأعظم الأضواء          ومن هن
                                                 

   .١٣٢ / ٢ ــ المثل السائر ، ابن الأثير ٢
   .١٠٠عبد العزيز عتيق ص .  ــ علم البيان ، د ١



ي إذ  نص القرآن ي ال اني ف ا من عناصر «الأداء البي صرا مهم ة عن ة البياني د الدلال  تع

ة            ات البلاغي ل الدراس ا بفع ورا نم ا متط ان علم ي بوصف البي نص القرآن شف ال آ

   .)١( »القرآنية 

ة                  ول بداي ان ، نق م البي ة نظر عل :      ولبيان آفاق التأويل في النص القرآني من وجه

ر  ة دوائ ا لحرآ ل بوصفه نتاج ى ، والتأوي ان بوصفه حاملا للمعن ين البي ة ب أن العلاق

ر       لام عب ياقات الك ي س اني ف ر دلالات المع ق تغيي ى وف وم عل ة ، تق ى الإيحائي المعن

ة      المزاوجة بين مهمة البيان ال     ه التأويلي الرغم       )٢(بلاغية ووظيفت ا المؤول ب  ، ويطوعه

  .من اتساقها في نسق سياقي معين بقصد الوصول إلى المعنى المنشود 

ى الظاهر لأن في                      ا عل ا لا يمكن حمله رة م      فلقد ورد من النصوص القرآنية الكثي

سات لا يقبله  ي ملتب وع ف ة الوق تفهام ومحظوري ب الاس ى طل دعو إل ا ي ك م ل ذل ا العق

الى . الإسلامي  ه تع ك قول ى ذل الا عل ذ مث شَّيَاطِينِ: (ولنأخ هُ رُءُوسُ ال ا آَأَنَّ  ﴿﴾ طَلْعُهَ

()٣( .   

ه         ه معطيات ستمد من ذي ي ع ال .      إن ملحظ الخيال في هذه الصورة قد ابتعد عن الواق

ه     شياطين    ( فالمشبه ب ه يمكن إدراآ                 ) رؤوس ال ر أن ع ، غي ه في الواق ه لا محسوس ل

 نبتت   «بإحدى الحواس الخمس تبعا لمحصول المتحقق في ذهن المتلقي ، فمن مخيلته             

صورة الشياطين ، وهي آثيرة في نفسه من حيث الفزع والرعب ، وهو يتصورها ،                 

   .)٤( »ويستحضرها آل حين 

                                                 
صباح عباس عنوز ،    . ني بين الدال والوظيفة الافهامية ، د         ــ دلالة البيان في تفسير النص القرآ       ٢

  . م ٢٠٦هـ ــ ١٤٢٧مجلة آلية الدراسات الإسلامية ، العدد الثاني ، السنة الأولى 

  .٢٧البيان من مهمته البلاغية إلى وظيفته التأويلية ، ص :  ــ ظ ٣
   .٦٥/  ــ الصافات ١

   .١٣٥د قطب ص  ــ مشاهد القيامة في القرآن الكريم ، سي٢



سرين  ة المف رغم من محاول ى ال ين )١(     وعل ة )٢( وبعض البلاغي ان مادي اد مع  إيج

  .وم ، ورؤوس الشياطين فإنهم في الغالب ما يرجحون المعنى الخيالي لشجرة الزق

الأداة  أن (      ف ة      ) آ صبح العملي ك ت د ذل ال ، وعن ضاء الخي ي ف ّـق ف ا تحل ا م غالب

زمن ،                    ا بعنصر ال دى اقترانه التشبيهية في أعلى مستويات التصوير الفني ، خاصة ل

اهَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ ال: (آما في قوله عز وجل     ا     ﴿﴾ سَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَ نْ ذِآْرَاهَ تَ مِ يمَ أَنْ  فِ

ا          ﴿﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا     ﴿﴾ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا   ﴿﴾ وا إِلَّ مْ يَلْبَثُ ا لَ آَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَ

حَاهَا  شِيَّةً أَوْ ضُ ا    . )٣()  ﴿﴾ عَ شبيهية أش صورة الت أ لل د تهي ظ   فق زمن بلف ى ال رات إل

شبيه       . الزمانية ونقلها إلى المكانية     ) أيان  ( الساعة ثم أستعمل     أن  ( وهنا نجد أداة الت آ

قد تجاوزت دورها في التشبيه فلا مكان لتحديد أطراف العملية التشبيهية وإنما لا بد              ) 

  . وراءها ) آأن ( من الرآون إلى دلالات المعنى الذي خلفته الأداة 

ين        إن ل ، ح ى التأوي ه عل نص وحمل ة ال ي مرجعي ة ف ة فاعل ان أهمي لوب البي  لاس

الى                     ه تع ه ، ففي قول لُ  : (يتعارض ظاهر النص مع العقل في حمله على ما هو علي مَثَ

ذِينَ   الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا آَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْ             قَوْمِ الَّ

   .)٤( ) ﴿﴾ آَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

شبه                        نرى إن التشبيه التمثيلي في هذه الآية الكريمة قد رسم لنا صورة آان وجه ال

ي ،                        ا حسيّ والآخر عقل ة ، أو هي بعض منه فيها مرآبا عقليا منتزعا من أمور عقلي
                                                 

ـ    ٤٦ / ٤الكشاف ، الزمخشري    :  ــ ظ    ٣ ري        :  ، ظ    ٤٧ ـ ري ، الطب سير الطب  ، في    ٤١ / ٢٣وتف

يد قطب     : ظلال القرآن ، ظ      ـ    ٢٩٨٨ / ٢٣س رآن        :  ، ظ    ٢٩٨٩ ـ اني الق ان لمع وصفوة البي

   .٥٦٨الشيخ حسنين محمد مخلوف ، ص 

والتلخيص :  ، ظ ٢٢٠ / ٢، القزويني والإيضاح :  ، ظ ٢٨٨ / ١العمدة ، ابن رشيق :  ــ ظ ٤

   .٢٤٤في علوم البلاغة ، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن ص 

   .٤٦ ــ ٤٢/  ــ النازعات ١

   .٥/  ــ الجمعة ٢



ار                   ين الحم فوجه الشبه هنا بين الذين آلفوا بالعمل بما ورد في التوراة ولم يعملوه ، وب

ا ، أي   اع منه ى الانتف درة عل فارا دون ق ل أس ذي يحم ى  : ال اع عل ن الانتف ه م حرمان

  .الرغم من تعبه والكد في استصحابه 

ى        وملاك الأمر في هذا التأويل تعذر حمل النص على الظاهر لأن النص             شير إل ي

ا ،  دو ظاهري ا يب ة آم اب المفارق ذا من ب ا فه اع الحمل في آن مع وراة وامتن حمل الت

  .وعليه لا بد من وجوب مراجعة الوظيفة التأويلية التي أدّاها التشبيه 

ا ولا                  ا فيه      ومآل التشبيه في الآية الكريمة آمآل الذين يجمعون الكتب ثم لا ظون م

آل       . وغيرها  ينتفعون بثمرتها من علوم      ذا هو م ار   ( وهك ذي يحمل الأسفار      ) الحم ال

وا                        م ينتفع وراة ول وا بالعمل في الت ذين آلف ود ال من دون علاقة بها وذلك هو حال اليه

   .)١(منها 

ادا  ره ، إبع ى غي ه إل ا دل علي شبيه بصرف م ل الت ادة من تأوي ات الإف      ومن ممكن

سيد المرتضى في              الي ال الى     للتجسيم ما جاء في أم ه تع هُ        : (قول ثَمَّ وَجْ وا فَ ا تُوَلُّ فَأَيْنَمَ

هِ ظ )٢( ) ﴿﴾ اللَّ ن لف ه (  ، م الى  ) الوج ه تع ي قول ه االله : ( ف ثمّ وج ى ) ف ى معن لا عل

ه               ه       : الحلول ، ولكن على معنى التدبير والعلم ، ويحتمل أن يراد ب ثمّ رضا االله وثواب ف

راد بالوجه     والقربى اليه ، وقد احتمل السيد المرتضى أن          ى       : ي ة ، والإضافة عل الجه

رة            سورة البق ا ب ك محتج ل ذل د عل هِ  (معنى الملك والخلق والإنشاء والإحداث ، وق وَلِلَّ

                                                 
صغير ص            ١ ي ال ان   :  ، ظ ١٩٧ ــ الصورة الفنية في المثل القرآني ، محمد حسين عل اليب البي أس

ر الحسيني ص            ريم ، جعف د االله شبر          ٣٢٦في القرآن الك سيد عب ريم ، ال رآن الك سير الق  ، وتف

ة ، د ٥٥٣ / ٢٨ ة التأويلي ى الوظيف ة إل ه البلاغي ي مهمت ان ف وز .  ، والبي اس عن ( صباح عب

   . ٢٧ ، ص ٢٠٠٨ / ٢ ــ ١ع  / ١١مجلة القادسية مج ) بحث منشور 

   .١١٥/  ــ البقرة ٢



ه           ) الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ       الى تحت ملك أي أن الجهات آلها تع
)١(.   

فثـمّ وجه االله : ( في الآية المتقدمة قيل ) الوجه ( يل لفظ        ومن آ راء العلماء في تأو     

أ الله وجه أم     ) : االله  ( وقد أختلفوا في وجه        . )٢(جهته التي أمر بها ورضيها      : ، أي   ) 

   :)٣(لا ، على ثلاث فرق 

  .الله وجه ، قال به أبو الهذيل العلاف : ــ الأولى 

ام       له وجه ، توسعا ، وتثبت الله وج     : ــ الثانية    يم الوجه مق ها ، هو هو ، لأن العرب تق

ه              : ، أي   ) فعلت هذا على وجهك     : ( الشيء ، لقولهم     ال ب د ق ا فعلت ، وق لولا أنت لم

  .النظام 

  .تذهب إلى نكران ذآر الوجه : ــ الثالثة 

ة التي أمر االله                ة بالجه ة الكريم ة الوجه في الآي      وللنسفي في تفسيره ، تأويل لدلال

تم      : مجزوم به ، أي     : تولّـوا  . شرط  :  فأينما   «: ا ، بقوله    بها ورضيه  ان فعل في أيّ مك

الى             : التولية ، يعني     ه تع دليل قول ة ، ب طْرَ    : (تولية وجوهكم شطر القبل كَ شَ وَلِّ وَجْهَ فَ

طْرَهُ   وهَكُمْ شَ وا وُجُ تُمْ فَوَلُّ ا آُنْ ثُ مَ رَامِ وَحَيْ سْجِدِ الْحَ واب  . )٤( ) ﴿﴾ الْمَ ثمّ   ( :والج ف

صلوا في          : ، أي جهته التي أمر بها ورضيها والمعنى           ) وجه االله    تم أن ت م إذا منع أنك

صلّـوا في                        م الأرض مسجدا ، ف د جعلت لك المسجد الحرام ، أي في بيت المقدس ، فق

   .)٥( »أية بقعة من بقاعها ، وافعلوا التولية فيها ، فان التولية ممكنة في أي مكان 

                                                 
   .٥٥٦ / ١أمالي المرتضى ، الشريف المرتضى ص :   ــ ظ ٣

   .٣٧ ، وأساس البلاغة ص ١٤ / ٢الكشاف ، الزمخشري :  ــ ظ ٤

   .٢٦٦ ــ ٢٦٥ / ١مقالات الإسلاميين ، للأشعري :  ــ ظ ٥

   .١٤٤/  ــ البقرة ١

   .٦٦ / ١ ــ تفسير النسفي ، النسفي ٢



الى           : شي       وذآر الزرآ  ا  : ( أن الواحدي حكى عن أآثر المفسرين في قوله تع فأينم

ال           : صلة ، والمعنى      : أن الوجه    ) تولوا فثمّ وجه االله      رى ، ق م وي ثمّ االله يعل الوجه  : ف

كَ   : (يرد صلة مع اسم االله آثيرا ، آقوله تعالى           الى     )١( ) ﴿﴾ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّ ه تع  ، وقول

هُ : ( ، وقوله تعالى    )٢( ) ﴿﴾ كُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ  إِنَّمَا نُطْعِمُ : (  )٣() ﴿﴾  آُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ

الى          : ، ويخلص الزرآشي إلى أن المراد بوجه االله          ه تع ا في قول نْ   : (ذاته ، آم ى مَ بَلَ

   .)٤()  ﴿﴾ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ

ضى   سيد المرت أويلات ال ي ت رى الباحث أن ف ظ      وي ه (  للف رة  ) الوج ة البق ي آي ف

ا ،           شمولا وإحاطة بالمعاني التي جاء بها لاحقوه من علماء هذا الباب ، وما قالوه لاحق

ذآروا     ه ف بقوا في د سُ ان ق سيد     : آ ا ال اف له د أض ذات ، وق صلة ، وال ة ، وال الجه

واب       داث ، والث شاء ، والإح ق ، والإن م ، والخل دبر ، والعل اني ، الت ضى مع ، المرت

  .وهذا آله إبعاد لشبهة التجسيم للذات الإلهية . والقربى من االله 

  

  :  ــ الاستعارة ٢

 نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل         «:      عرفها أبو هلال العسكري بالقول      

ة                        ا أن يكون شرح المعنى ، وفضل الإبان ك الغرض إم اللغة إلى غيره لغرض ، وذل

ده ، والمبال ه ، أو تأآي سين  عن ظ ، أو تح ن اللف ل م ه بالقلي ارة إلي ه ، أو الإش ة في غ

اء           . )٥( »المعرض الذي يبرز فيه      ر الاستعاري اختب  المعنى وراء  «ونلحظ في التعبي

                                                 
   .٢٧/  ــ الرحمن ٣

   .٩/  ــ الإنسان ٤

   .٨٨/  ــ القصص ١

   .٢٧٨ / ٢هان في علوم القرآن البر: وظ . ١١٢/  ــ البقرة ٢

  .٢٧٤ ــ آتاب الصناعتين ص ٣



 الذي يمكن أن يسهم إسهاما جادا في عملية التأويل ،           )١( »ترآيز التصوير الاستعاري    

ان المضمون                 ه هو مضمون النص ف وفر من       فإذا آنا ما نحرص علي وخى والمت  المت

   . )٢(إنتاج الصورة يتوافر في علوم البلاغة أآثر من غيرها 

ورِ                  : (     ففي قوله تعالى     ى النُّ اتِ إِلَ نَ الظُّلُمَ اسَ مِ رِجَ النَّ كَ لِتُخْ اهُ إِلَيْ الر آِتَابٌ أَنْزَلْنَ

دِ           زِ الْحَمِي رَاطِ الْعَزِي ى صِ مْ إِلَ تعارة في             ، ن  )٣( ) ﴿﴾ بِإِذْنِ رَبِّهِ ة اس ة الكريم جد في الآي

ة   ) الضلال  (  قُـصد بالأولى    «) الظلمات ، والنور    ( آلمتي   ان    ( وبالثاني الهدى والإيم

داء صاحبها              ) الظلمات  ( فقد أستعير   )  ا في عدم اهت للضلال ، لعلاقة المشابهة بينهم

ع من       للهدى والإيمان لعلاقة المشابهة بينهما والقرين      ) النور( آذلك استعير    ة التي تمن

   .)٤( »إرادة المعنى الحقيقي في آلا المجازين ، قرينة حالية تفهم من سياق الكلام 

الى              ذِينَ    : (     ومن أمثلة الاستعارة الأخرى فيما له علاقة بالتأويل ، قوله تع لُ الَّ وَمَثَ

ونَ         آَفَرُوا آَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِ          ا يَعْقِلُ مْ لَ  ﴿﴾ دَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُ

ل         «: يصيح ، أي    : في الآية بمعنى    ) ينعق  (  ، فلفظ    )٥()  روا آمث ذين آف  مثل داعي ال

م عمي     ( الناعق في البهائم ، التي لا تسمع إلا تصويته ، ولا تفهم معناه               عن  ) صم بك

ا     ( لكافر  فمثل ا  . )٦() لترآهم  ) فهم لا يعقلون    ( الهدى   ائم بم آمثل الذي ينعق من البه

ر أن                          رع الصوت سمعه من غي داء ، فينزجر بمجر ق لا يُسمع من نعيقه إلا دعاء ون

لا يتكلمون بما يفيد المعنى ، ) بكم  ( لا يسمعون آلاما يفيدهم و    ) صم  ( يعقل شيئا فهم    
                                                 

   . ١٧٦صباح عنوز ، ص . د /  ــ الإداء البياني في شعر الشيخ علي الشرفي ٤

د       . د  / البيان من مهمته البلاغية إلى الوظيفة التأويلية        :  ــ ظ    ٥ صباح عنوز ، مجلة القادسية المجل

  .٣١ص  ) ٢ ــ ١(  ، العدد ١١

  .  ١/  إبراهيم  ــ١

   .١٧٧ص / عبد العزيز عتيق .  ــ علم البيان ، د ٢

   .١٧١/  ــ البقرة ٣

   .٢٦ / ٢ ــ تفسير القرآن ، السيد عبد االله شبر ٤



يئا ، لأن الطرق المؤدي        ) عمي  ( و   ون ش م لا يعقل ل   لا يبصرون شيئا ، فه ى التعق ة إل

يهم     ة                     . )١( »مسدودة عل دور المؤسس في إيضاح دلال ان ال ا من أن للبي ولا يخفى هن

ه                       ستعار ل افر ، وهو الم د استعار النعيق للك ( النص من خلال الاستعارة المكنية ، فق

ى      ) . البهائم  ( وتوارى المستعار منه ،وهو المشبه به       ) المشبه   ولعل مرد ذلك يعود إل

ة               أهمية وقيم  ة التأويلي ز التأمل من خلال الوظيف ى حي ة الاستعارة التي نقلت الفكر إل

تعارة              اني         «التي أنضجت وظيفتها على أآمل وجه ، لأن الاس ر من المع  تعطي الكثي

دليل الحال ، وأفصح                        ة ب ه في أصل اللغ بأقل الألفاظ ، فهي تجعل الاسم الموضوع ل

   .)٢( »المقال بعد السؤال ، أو بفحوى الكلام 

ا        ل ، ومنه      إن من يستقرئ آي القرآن الكريم يتضح له أن آثيرا منه قد حفل بالتأوي

 )٣( )﴿﴾ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ      : (قوله تعالى   : 

.  

ك               ويلحظ هنا أن الاستعارة المكنية أنجزت مهمة د        ل ، ذل ى التأوي ة التوصيل إل لال

تكناه عنصر المعنى داخل إطار              أن النفس ليست مما يباع ويشترى فلا بد إذن من اس

اد عن              «اللفظ المرصوف     وذلك أنه سبحانه لما أمرهم ببذل نفوسهم وأموالهم في الجه

يم                      ود في النع ك الخل ى ذل م عل  دينهم والمنافحة عن رسوله ــ عليه السلام ، وضمن له

ت        ة ، وآان روض المبيع ة الع والهم بمنزل هم وأم ت نفوس يم ، آان ن الجح ان م والأم

ادة   ة لزي صفقة رابح ودة ، وآانت ال ان المنق ة الأثم ا بمنزل الأعواض المضمونة عنه

   .)٤( »الأثمان على السلع وأضعاف الأعواض عن القيم 
                                                 

   .٤٢٠ / ١ ــ الميزان ، محمد حسين الطباطبائي ٥

اهر الجرجاني              ١ د الق ة ، عب ان العربي ، د   :  ، ظ   ٢٩٧ص ،   /  ــ أسرار اللغ د   . أصول البي محم

  . وما بعده ٩٢حسين الصغير ص 

   .١١١/  ــ التوبة ٢

  .١٥١ ــ تلخيص البيان في مجاز القرآن ، ص ٣



ل لأن          والملحظ البلاغي المستخلص هنا أن الاستعارة قد أنجزت مهمت         ها في التأوي

   .)١(من وظائفها تقريب الشبه ومناسبة المستعار للمستعار منه 

 ، نلحظ في هذا     )٢() ﴿﴾   وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ    : (     ولو تأملنا قوله تعالى     

يس للنجوم                        وان ول ار للحي ا لأن الإدب ا معنى تاويلي  «   النص أن الاستعارة أنتجت لن

وع ،  د الطل ول بع ذلك الأف راد ب ال ، والم د الإقب ار بع بحانه وصفها بالإدب أن االله س فك

   .)٣( »والهبوط بعد الصعود 

. )٤() أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر         : (      وقد جاء في الحديث الشريف      

ات                 ه من منطلق فنصوصه صالحة لكل زمان ومكان وهذا مدعاة لأن يتعامل العقل مع

  .التأمل والتدبر وهناك ثمة علاقة بين التأمل وإيحاءات البيان التي تفضي إلى التأويل 

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ        : (     ومن الاستعارة التمثيلية ، قوله تعالى       

وْقِهِمْ         نْ فَ سَّقْفُ مِ شْعُرُونَ      مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ال ا يَ ثُ لَ نْ حَيْ ذَابُ مِ اهُمُ الْعَ  ﴿﴾  وَأَتَ

ك     . )٥() ال أولئ شبيه ح ى ت ة عل ة ، قائم تعارة تمثيلي ة اس ة الكريم ي الآي تعارة ف الاس

الماآرين بحال قوم بنو بنيانا شديد الدعائم فانهدم ذلك البنيان ، وسقط عليهم فأهلكهم ،               

   .)٦(با لفنائهم والجامع إنما عدّوه سببا لبقائهم عاد سب

ك         ل ذل ات وآ دول أي الانزياح ار الع ي اظه تعارة ف ر دور الاس ا يظه ن هن      وم

دوائر المعنى التي         «لأن  . ينعكس على تأويل النص القرآني       ة ل  التأويل ما هو إلا نهاي
                                                 

ـ ظ ١ ة ، د    :  ـ ة التأويلي ى الوظيف ة إل ه البلاغي ن مهمت ان م وز  . البي اس عن باح عب ث ( ص ) بح

   . ٣٥ ــ ٣٤م ص ٢٠٠٨ / ٢ ــ ١ع  / ١١مجلة القادسية مج / منشور 

   .٤٩/  ــ الطور ٢

   .٣١٦ ــ تلخيص البيان في مجاز القرآن ، ص ٣

   .٤١٣ / ٢ ــ سفينة البحار ، الشيخ عباس القمي ٤

   .٢٦/  ــ النحل ٥

   .١٢٤ / ١٤صفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني :  ــ ظ ٦



ات        ن مقوم ا م ق به ا يتعل لوبية وم ة الأس ضم العملي ن خ اف م ا المط ي إليه ينته

   .)١( »الأسلوب 

  

  : ــ الكناية ٣

ك    اه الأصلي ، آقول وازه إرادة معن ع ج اه م ه لازم معن د ب ظ أري ة :      وهي لف فلان

سها في إصلاح                   سعي بنف ى ال نؤوم الضحى ، وهي المرفهة المخدومة غير محتاجة إل

   .)٢(المهمات 

الى                 ه تع سيره لقول د تف ره الآلوسي عن ا ذآ قِطَ فِ   : (     ومما ورد في ذلك م ا سُ ي وَلَمَّ

 أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

اس        :  ، أي    )٣( ) ﴿﴾ ة عن شدة             . )٤(ندموا آما ورد عن ابن عب د آخرين آناي وهي عن

   .)٥(يده غما فتكون يده مسقوطا فيها الندم وغايته ، لأن النادم حين يشتد ندمه يعض 

  

       

  

      وهب االله سبحانه وتعالى للإنسان عقلا وفتح له فضاءات المعرفة عبر خصيصة            

ى                         سان عل درة الإن ل ، ومن خلال ق ى التأوي دل عل ان التي ت التأمل وبيّن إيحاءات البي

  . إعمال العقل والاستنباط المبني على علمية ودراية ودربة 
                                                 

 مجلد مجلة القادسية/ صباح عباس عنوز . ــ البيان من مهمته البلاغية إلى الوظيفة التأويلية ، د ١

   .٣١ص  ) ٢ ــ ١( العدد ١١

   .٣٤١محمد الأشقر ص . معجم علوم اللغة العربية ، د :  ــ ظ ٢

   .١٤٩/  ــ الأعراف ٣

   .٥٦٣ / ٣الدر المنثور ، السيوطي : ظ .  ــ أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس ٤

   .٦٥ ــ ٦٤ / ٥روح المعاني ، الآلوسي :  ــ ظ ٥



 )١( )﴿﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا آُلَّ الْبَسْطِ         : ( ففي قوله تعالى        

ى                   .  ائي للوصول إل إن دوائر المعنى في هذه الآية الكريمة تحرآت بفعل المعنى الكن

غ ، وآلا  القصدية الكامنة في نهي الإله ــ سبحانه ــ عن البخل والإسراف غير المسوّ          

ر أن التأمل العميق في         ) البخل والإسراف     ( من المنهي عنه     ان ، غي صفتان معنويت

ا                        ى الظاهر ، وإنم ا عل اج دلالاته م تحسب في نت سياق النص الذي تكون عبر ألفاظ ل

ل ، بفعل                   على المخبوء ما وراء اللفظ من ذلك المستور مما أسهم في فتح فضاء التأوي

ة الأداء               دور الكناية في ذلك وقد     ا لهيمن ا معنوي ذير منتج وم الإسراف والتب  أصبح مفه

) و لا تجعل     ( البياني للكناية منذ اللحظة التي سيّرت الكلام بالنهي بالأسلوب الإلهي             

سطها ( و  ي      ) لا تب ا ف ين مهمته راوح ب ـ تت ا ـ فها أداء بياني ة بوص د الكناي ا نج ، فهن

ذ ال    تح منف ي ف ا ف ضمون ، ووظيفته ضان الم بحت    احت ذا أص ل وهك ام التأوي ل أم عق

شئ ، والمتلقي          : مهيمنة على طرفي العملية الإبداعية ، وهما         دى المن ( إنتاج الدلالة ل

   .)٢(، وهذا ما نجده في آل أداء بياني ينتخب لإيصال المعنى ) المستلم 

ا نفس الموصوف، أي             ذآر  :      وهناك آناية عن موصوف ، وهي التي يطلب به ت

ذا من شرطها ،             الصفة ليت  ه ، وه المكنى عن وصل بها إلى الموصوف وهي مختصة ب

ال   ذلك يحصل الانتق داه ، وب ث لا تتع الى  . بحي ه تع ل قول ن مث ي  : (م شَّأُ فِ نْ يُنَ أَوَمَ

ة           )٣( ) ﴿﴾ الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ       ، آنّـى عن النساء بأنهن يُنشأن في الحلي

ا               ويرفلن في النع   يم ، ولا شأن لهن بصعاب الأمور ، والتامل في دقائق المعاني ، وإنم

                                                 
   .٢٩/  ــ الإسراء ١

منشور ) بحث  ( صباح عباس عنوز    . البيان من مهمته البلاغية إلى وظيفته التأويلية ، د          : ظ   ــ   ٢

   .٣٦م ، ص ٢٠٠٨ / ٢ ــ ١ع  / ١١ــ مجلة القادسية مج 

   .١٨/  ــ الزخرف ١



ظ  لام بلف و أن االله سبحانه أظهر الك ة ، ول ار الزين ساء ( همهن التجمل وإظه م ) الن ل

   .)١(يُشعر بشيء من قوة البلاغة وشدة المبالغة 

ه عز وجل                  ع الكلام قول تَ    ذُقْ إِ : (     ومن أفضل التعريض مما يجلّ عن جمي كَ أَنْ نَّ

ه                    :  ، أي    )٢( ) ﴿﴾ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ  و جهل ، لأن ه ، هو أب ذا ، أو يقول الذي آان يقال له ه

ى معنى               : مكة  :  ما بين جبليها ، يعني       ٠: قال   ك عل ل ذل ل ب أعز مني ولا أآرم ، وقي

   .)٣(الاستهزاء به 

ة  ُـعد الكناي يح ل «     وت ي تت ة الت اليب البياني ر الأس يء   أآث ل ش ول آ تكلم ق  . )٤( »لم

ولعلها أآثر التصاقا بالتأويل من أساليب البيان الأخرى آونها ترآز على إثبات معنى              

ا           : (من المعاني آنحو قوله تعالى   ا وَلَ ا طَيِّبً أَرْضِ حَلَالً ي الْ ا فِ وا مِمَّ اسُ آُلُ ا النَّ ا أَيُّهَ يَ

ى         )٥( ) ﴿﴾ مْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُ      ، فالكناية هنا آخذة بيد الدلالة إل

ره                 «: التأويل ، على معنى      ادة غي ادة ، لأن المنجذب في قي  لا تنجذبوا للشيطان في قي

شيطان ،                     . )٦( »تابع لخطواته    ه ال ا يوسوس ب ة تحذير من طاعة م ة آناي وهذه الكناي

ة عن       ار الكناي ل باعتب د من التأوي ه في     ولا ب ل رؤيت شيطان لا تعق موصوف ، لأن ال

فالشيطان تتمثل به سبل الخداع والمراوغة في منع المؤمن من          . اقتفاء الإنسان لآثاره    

ات الاسلوب                    ساقه مع مكون ان بات الوصول إلى مرامي الخير ، وهذا ما يدلنا عليه البي

                                                 
ـ ظ ٢ صغير ص  :  ـ سين ال د ح ي محم ان العرب رآن  : ظ . ١١٩أصول البي ي الق ان ف اليب البي أس

   .  ٧٤٨ ص الكريم ، جعفر الحسيني

   .٤٩/  ــ الدخان ٣

   .٥١٧ / ٢العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، القيرواني :  ــ ظ ٤

   .٢٢١ ــ علم البيان ، عبد العزيز العتيق ص ٥

   .١٦٨/  ــ البقرة ٦

   .١١٨ ــ تلخيص البيان في مجازات القرآن ص ١



ة    تفسير باطن اللفظ بصرف معناه الظاهر إلى معنى من           «،لأن التأويل    اني الخفي المع

   .)١( »المحتملة التي ينطوي عليها ، أو آشف ما انغلق من المعنى 

  :  ــ المجاز ، وأقسامه ٤

  :      يقسّم علماء البلاغة المجاز على قسمين 

ر            : ، وعلاقته اسنادية ، أي      ا ــ المجاز العقلي      ى غي اه إل في إسناد الفعل أو ما في معن

سمى المجاز الح          ه ، وي ناد المجازي   )٢(كمي   ما هو ل ، ولا يكون إلا في   )٣( والإس

  .الترآيب

ا      ب ـ المجاز اللغوي   ان أُ خر بينهم ى مع ة إل ، وهو في نقل الألفاظ من حقائقها اللغوي

ا        ر م مناسبة وصلة ، ويكون في المفرد ، آما يكون في الترآيب المستعمل في غي

   .)٤(وضع له 

  : القسمين تطبيقية على آلا  وفي أدناه أمثلة     

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا : (ما ورد في قوله تعالى : ا ــ المجاز العقلي 

سِدِينَ           نَ الْمُفْ  شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ آَانَ مِ

ة         ففي هذه ا   . )٥( ) ﴿﴾ ة نجد أن آلم ذبح   ( لآية الكريم ة   ) ي ستحيي   ( وآلم استعملتا  ) ي

استعمالا حقيقيا ، ولكن إسناد التذبيح والاستيحاء إلى فرعون ليس اسنادا حقيقيا ، لأن              

ك ،   وا ذل ذين فعل ده ال ا جن اس ، وإنم تحيا الن اء واس ح الأبن ذي ذب و ال يس ه فرعون ل

                                                 
   .٩ ــ منهج التأويل في الفكر الصوفي ، نظلة الجبوري ، ص ٢

   .٣٧٦ ــ ٣٣٨عبد القاهر الجرجاني ص / أسرار البلاغة : ــ ظ ٣

   . ١١٨ / ١الزمخشري / الكشاف :  ــ ظ ٤

   .١٤٣عبد العزيز عتيق ص . علم البيان ، د :  ــ ظ ٥

   .٤/  ــ القصص ١



م بوجود           فالمج. وآان هو السبب والآمر بذلك العمل        ذي حك از جاء هنا بالإسناد ، وال

   . )١(المجاز ، هو العقل وليست اللغة ، فلذلك سميّ مجازا عقليا 

ة               أيضا   توللمجاز العقلي علاقا        ، وهو آل ما يتعلق الأمر به ــ في صورته العام

  .ــ في الترآيب والجملة 

:  ، أي  )٢(سناد المجازي        وقد سميّ الزمخشري هذا النوع المنسوب من المجاز بالإ        

وفر                  الإسناد المنسوب إلى المجاز ، واختلف عن المجاز المرجل من حيث وجوب ت

سوّغ المجاز                   ة التي ت ى أن الحمل مجاز والعلاق المشابهة فضلا عن القرينة الدالة عل

هُمُ لَا يُكَلِّمُ: (ومن ذلك قوله تعالى     . عقلا وذوقا وهو ما يتجلى فيه الانزياح في الدلالة          

   .)٣( ) ﴿﴾  إِلَيْهِمْظاللَّهُ وَلَا 

هنا لا بد من قيام التأويل ، فالمجاز حاصل في اسناد الكلام إلى االله ــ سبحانه                 •

ببية ، أي         ة س ناد عدم                   : ــ بعلاق سبب ، فاس ى ال ند إل ى الفاعل وأس ا بُني إل م

ـ عن ه           ـ جل وعلا ـ دم رضاه ـ ببا لع ؤلاء الكلام إلى االله ــ سبحانه ــ آان س

  .)٤(القوم 

ه ، آنحو            • ى المفعول ب ند إل ا للفاعل وأس وقد تكون العلاقة ما بني الكلام فيه

الى  ه تع ا: (قول ا آَمِنً مْ حَرَمً نْ لَهُ مْ نُمَكِّ ا ، لأن )٥()  ﴿﴾أَوَلَ ون آمن الحرم لا يك  ، ف

                                                 
 ، والإيضاح في علوم البلاغة ، ٢٢١ / ٢البلاغة العربية ــ عبد الرحمن الميداني :  ــ ظ ٢

   .٤ / ٥ و ٨٢ / ١طيب القزويني الخ

   .١١٨ / ١ ــ الكشاف ٣

   .٧٧/  ــ آل عمران ٤

ـ ظ ١ ة ، د    :  ـ ة التاويلي ى الوظيف ة إل ه البلاغي ن مهمت ان م وز ،  . البي اس عن باح عب ث ( ص بح

   .٣٣م ، ص ٢٠٠٨ / ١ع  / ١١مجلة القادسية مج ) منشور 

   .٥٧/  ــ القصص ٢



الاحساس من صفات الأحياء ، إنما هو مأمون ، فجعله فاعلا وهو مفعول به               

 .الأمان يقع عليه 

الى                     • ه تع ل قول ى الفاعل من مث : وتأتي العلاقة على ما بُني للمفعول وأسند إل

رَأْتَ  ( رآنوَإِذَا قَ ا   الق آَخِرَةِ حِجَابً ونَ بِالْ ا يُؤْمِنُ ذِينَ لَ يْنَ الَّ كَ وَبَ ا بَيْنَ  جَعَلْنَ

 .)٢(فالمستور في الأصل هو القرآن . حجابا ساترا :  ، أي )١( ) ﴿﴾ مَسْتُورًا

ان                      • ى المك اه إل ا في معن سند الفعل أو م وربما جاءت العلاقة مكانية ، وفيها ي

أخرج ( فالفعل   . )٣( ) ﴿﴾ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا  : (قال تعالى   . المسند إليه   

ل  )  راج فع ال ، لأن الإخ إخراج الأثق الأرض لا تتصف ب ه ف ى مكان ند إل أس

  .)٤(د إليه حقيقة هو االله القادر المختار ــ االله ــ فالمسن

الى            • ه تع و قول ه ، نح ان حدوث ى زم اه إل ي معن ا ف ل أو م سند الفع د ي : وق

ضُّحَى( جَى ﴿﴾ وَال لِ إِذَا سَ ل   )٥( ) ﴿﴾ وَاللَّيْ ي اللي ن ف سكن ، ولك ل لا ي  ، فاللي

ل هو                     ه ، آون اللي سكون علي تهدأ حرآات الناس ، فاجرى االله تعالى صفة ال

  .) ٦(يه السكون الزمن الذي يقع عل

                                                 
   .٤٥/  ــ الإسراء ٣

ـ ظ ٤ صغير ص  :  ـ سين ال د ح ي محم ان العرب دها ، ظ ٤٣أصول البي ا بع رآن :  وم اليب الق أس

   .٤٢٢الكريم ، جعفر الحسيني ص 

   .٢/  ــ الزلزلة ٥

ـ ٦ صغير ص  : ظ  ـ سين ال د ح ي محم ان العرب دها ، ظ ٤٣أصول البي ا بع رآن :  وم اليب الق أس

   .٤٢٦الكريم ، جعفر الحسيني ص 

   .٢ ــ ١/  ــ الضحى ١

 ــ٢ صغير ص        :  ظ     د حسين ال ريم ، ص    :  ، ظ ٤٥أصول البيان العربي محم رآن الك اليب الق أس

٤٢٨.   



الى              • ه تع ى مصدره ، آقول ناد الفعل إل ة مصدرية ، بإس ا  : (وتأتي العلاق وَإِمَّ

سند الفعل      . )١( ) ﴿﴾ يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ    زغ   ( فالم ه ،     ) ين سند إلي والم

صدر  زغ ( الم ل ) ن الى             : والأص ه تع ا قول سان ، وأم شيطان الإن زغ ال ين

فيه اجتياز للاستعمال الحقيقي ، إذ نسب الفعل إلى مصدره           ) نزغ  ينزغنك  ( 

  .)٢(، ولم ينسب إلى صاحبه وهو الشيطان لأجل القرينة العقلية 

  

  : ــ المجاز اللغوي ، ومنه المجاز المرسل ٢

ذي                      اني ال ين المعنى الأول والمعنى الث شابهة ب ر الم ه غي      وهو مجاز لغوي علاقت

   .)٣( العلاقة ، أنواعها آثيرة أستعمل فيه ، وهذه

:  ، وقوله تعالى     )٤( ) ﴿﴾ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا   : (     ومثاله في القرآن الكريم ، قوله تعالى        

ين الصلاة         :  ، والمراد بالقيام في الآيتين       )٥( ) ﴿﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا   ( ة ب الصلاة ، والعلاق

   .)٦(فالقيام جزء من الصلاة والقيام ، هنا ، هي الجزئية ، 

ه                      وارد في قول سرون حول الإشكال ال ره المف ا ذآ      ومن الأمثلة الأخرى أيضا ، م

الى  هِ وَإِنْ     : ( تع أَنَّ بِ رٌ اطْمَ ابَهُ خَيْ إِنْ أَصَ رْفٍ فَ ى حَ هَ عَلَ دُ اللَّ نْ يَعْبُ اسِ مَ نَ النَّ وَمِ

                                                 
   .٢٠٠/  ــ الأعراف ٣

ـ ظ ٤ صغيرص :  ـ د حسين ال ي محم ان العرب ريم ، ص : ، ظ ٤٦أصول البي رآن الك اليب الق أس

٤٣٠.   

د حسين           : ظ   . ٢٧٠/ الايضاح القزويني   :  ــ ظ    ٥ ان العربي محم صغير ص    أصول البي  ، ٥٣ال

   .١٤٣عبد العزيز عتيق ، ص . علم البيان ، د : ظ 

   .٢/  ــ المزمل ١

   .١٠٨/  ــ التوبة ٢

سبكي ص  ٣ اء ال اح ، البه يص المفت رح تلخ ي ش راح ف روس الأف ـ ع ه ٤٥ / ٤ ـ أن : (  ، وفي

  ) .الجزئية هي أقوى العلاقات في المجاز المرسل 



هِ ى وَجْهِ بَ عَلَ ةٌ انْقَلَ ابَتْهُ فِتْنَ ينُأَصَ سْرَانُ الْمُبِ وَ الْخُ كَ هُ آَخِرَةَ ذَلِ دُّنْيَا وَالْ سِرَ ال  ﴿﴾  خَ

دُ                       ضَّلَالُ الْبَعِي وَ ال كَ هُ هُ ذَلِ ا يَنْفَعُ ا لَ ضُرُّهُ وَمَ ا يَ نْ     ﴿﴾ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَ دْعُو لَمَ يَ

   .)١( ) ﴿﴾ شِيرُضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَ

  :  هذه الآية من مشكلات القرآن وفيها أسئلة «:     قال الأمام البغوي 

ى            : قالوا  : ــ أولها    ة الأول ال االله في الآي د ق ا لا يضره            : ( ق دعوا من دون االله م ، ) ي

   .)٢( »فكيف التوفيق بينهما ؟ ) لَـمَن ضَرّهُ أقربُ : ( وقال ها هنا 

كال ظاهر من بيان الإمام البغوي ، حيث إن االله تعالى نفى الضر                    ولعل وجه الإش  

ال        ة حين ق ة الثاني دْعُو  : (والنفع معا عن ذلك المعبود من دون االله ، ثم أثبته في الآي يَ

هِ       نْ نَفْعِ اك         ) أقرب   ( ، ولأن صيغة      ) لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِ ى أن هن ّـت عل ضيلية دَل التف

   .)٣( أقرب من النفع نفعا وضرا ، ولكن الضرّ

   .)٤(     وقد ذآر المفسرون في ذلك عددا من الأجوبة 

أنه لا نفع من قِبَل هذا المعبود ولا ضرّ أصلا ، آما في الآية الأولى ، وإنما        : ــ الأول   

ذي لا يكون                       شيء ال ون في ال م يقول ذا  : جاءت الآية الثانية على لغة العرب ، فه ه

ع          :  ، أي    )٥( ) ﴿﴾ لِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ  ذَ: (بعيد ، آقوله تعالى      ان نف ا آ لا رجع أصلا ، فلم

  .لا أنه آائن  ) ضَرُّهُ أَقْرَبُ: (الصنم بعيدا ، على معنى أنه لا نفع فيه أصلا ، قيل 

                                                 
   .١٣ ــ ١١/  ــ الحج ٤

   .٣٦٩ / ٥التنزيل ، البغوي ــ معالم ٥

   .٤٥ / ٥أضواء البيان ، الشنقيطي :  ــ ظ ١

ـ ظ ٢ ري :  ـ ان ، الطب امع البي دي  ١٢٤ / ١٧ج د للواح رآن المجي سير الق ي تف يط ف  / ٣ ، والوس

 ، والبحر    ١٤ / ٢٣ ، ومفاتيح الغيب ، الرازي       ٤١١ / ٥ ، وزاد المسير ، ابن الجوزي        ٢٦١

ان   و حي يط ، أب ر ص  ٣٥٥ / ٦المح ن آثي يم ، اب رآن العظ سير الق  ، وروح ١٢٦٥ ، وتف

   .٢٢ / ٩ ، وفتح البيان ، صديق حسن خان ١٢٥ / ١٧المعاني ، الآلوسي 

   .٣/  ــ ق ٣



ة الأخرى ،                       : ــ الثاني    ا الآي ادة الأصنام أم سبة لعب ع والضر المنفي ، هو بالن أن النف

دقون              فهي فيمن عبد الطغاة من دون      د يغ  االله تعالى ، آفرعون ، فان أمثال هؤلاء ق

ار أقرب من                ده في الن ود عاب ود بخل ذا المعب ضرّ ه ديهم ، ف النعم الدنيوية على عاب

  .نفعه بعرض قليل زائل من حطام الدنيا 

ا                   : ــ الثالث    ى ، وإنم ة الأول ك ظاهر من الآي ع ، وذل إنها في الحقيقة لا تضرّ و لا تنف

ا      : نفع في الآية الأخرى على طريق التسليم ، بمعنى          أثبت الضر وال   لمنا آونه و س ل

  .ضارة نافعة ، لكان ضرّها أآثر من نفعها 

ع  ـ الراب دعو من : ـ ه ي ى أن ى معن ة عل ة الثاني ي الآي ع ف ات الضرر والنف وهو أن إثب

ذه       ه لا أن ه سبب عبادت ه الحاصل ب ه أقرب من نفع سبب عبادت ضرره الحاصل ب

ا          المعبودات تض  ق بم ر وتنفع بنفسها ، فالنفع والضر المثبت في الآية الأخرى متعل

  .يحصل للعابدين بسبب عبادتهم لهذه الاصنام التي لا تضر ولا تنفع بنفسها 

هُ         : (     قال ابن تيمية في قوله تعالى         ) ﴿﴾ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُ
ا           : (آما في قوله تعالى      ، نفي عام ،      )١( ا نَفْعً را وَلَ مْ ضَ كُ لَهُ ا يَمْلِ فهو لا    . )٢( ) ﴿﴾ وَلَ

و ... يقدر أن يضرّ أحدا سواء عَبَدَهُ أم لم يعبده ، ولا ينفع أحدا سواء عبده أم لم يعبده                   

ول  ذلك فتق ان آ ه : إذا آ ا قول ع ، وأم ى الضر والنف درة من سواه عل ي ق   «:    المنف

ما لا يضره وما لا ينفعه      : ( المنفي هو فعلهم بقوله     : ربُ من نفعِهِ فنقول أولا      ضَرّهُ أق 

ل            : والمثبت  )  م يق ه ل ه ، فان ال              : اسم مضاف إلي ل ق ع ، ب ا ينف ضرّ أعظم مم لمن  ( ي

ه        سة ، فلا يجب أن                   ) ضره أقرب من نفع أدنى ملاب شيء ب ى ال شيء يضاف إل ، وال

اب إ ع المضافان من ب د يضاف يكون الضر والنف ل يق ى الفاعل ب ضافة المصدر ال

ه      ى محل ضاف إل د ي ماء ، وق ائر الاس ضاف س ا ت ما آم ه اس ة آون ن جه صدر م الم

                                                 
   .١٢/  ــ الحج ١

   .٨٩:  ــ طه ٢



ع          ... وزمانه ومكانه وسبب حدوثه وإن لم يكن فاعلا          فما يدعى من دون االله هو لا ينف

 ولا يضر ،لكن هو السبب في دعاء الداعي له وعبادته إياه ، وعبادة ذاك وادّعاؤه هو         

ه     ر الضر المنفي عن ه غي ذا الضر المضاف إلي ذي ضرّه ، فه ة  . )١( »ال ان في الآي

ه                               اء دفع ه ، إذ ذآر في أثن م يصرح ب ة وإن ل ن تيمي ه اب ذهب إلي ا ي مجازا عقليا ، آم

ا ، وهي             ي ثلاث سببية ،         : للإشكال من علاقات المجاز العقل ة ، وال ة ، والزماني المكاني

ى  سببية عل ة ال ق علاق م طبّ ستعمل   ث صدر م و م ضر وه ن إضافة ال ة م ي الآي ا ف  م

استعمال الأسماء ، لأن بين الضر الحاصل من االله تعالى لعابدي الأصنام ، والأصنام              

نهج المجاز                        ى م ا عل ديها فنسب الضر إليه ا أضرّ االله عاب نوع تعلق ، فبسبب عبادته

ي  اليب البي   . )٢(العقل ن أس ره م ن غي از ع ز المج ات تمي اك علاق ار وهن ي إظه ان ف

الى               ه تع ا في قول ل ، آم ق التأوي رَّ      : (المعنى المخفي بطري يْ تَقَ كَ آَ ى أُمِّ اكَ إِلَ فَرَجَعْنَ

   .)٣( ) ﴿﴾ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ

تقر ( فـ . فالتأويل هنا لا بد منه ، إذ وقع المجاز بذآر الجزء وأُ ريد به الكل     •

سها وجسمها ، فأخذ           ) عينها   دأ نف ه عن الكل ،      بمعنى ته الجزء وعوّض ب

 .)٤(فالعين مجاز مرسل ، فالعلاقة جزئية 

 ﴿﴾ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ   : (أما العلاقة الكلية ، فمثالها في قوله تعالى          •

 .)١(فالإصبع لا يوضع آله ، وإنما المراد طرفه ، فالعلاقة آلية  . )٥() 

                                                 
ة ٣ ن تيمي اوى ، اب وع الفت ـ مجم ـ ٢٧٢ / ١٥ ـ امع ٢٧٤ ـ سير الج ائق التف ي دق ذآور ف و م  ، وه

   . ٣٧٦ ــ ٣٧٤ / ٤تيمية لتفسير ابن 

   .٨٤٧ / ٢عبد العظيم المطعني . المجاز في اللغة والقرآن الكريم ، د :  ــ ظ ١

   .٤٠/  ــ طه ٢
صغير ص      :  ــ ظ   ٣ د حسين ال ان العربي محم ـ  ٥٤أصول البي رآن ،     ٥٦ ـ ان في الق اليب البي ،أس

   . ٣٩٩جعفر الحسيني ص 

   .١٩/  ــ البقرة ٤



إطلاق السبب على المسبب : مسبب ، أي    وقد يطلق لفظ السبب ، ويراد به ال        •

سبب      . )٢( ) ﴿﴾ مَا آَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ   : (، نحو قوله تعالى      ا ال أطلق هن

ة                 سمع فالعلاق ، والمراد به القبول والعمل بالقرآن الكريم ، لأن ذلك نتيجة ال

 .)٣(سببية 

الى  وقد تكون من باب طلاق لفظ المسبب ويراد به السبب من مثل          • : قوله تع

ا       ( سَّمَاءِ رِزْقً نَ ال سماء ولكن            . )٤( ) ﴿﴾ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِ زل من ال الرزق لا ين ف

ي        ات ، فيعط شئ النب روي الأرض وين ر ، ي سماء المط ن ال زل م ذي ين ال

 .ثماره فالرزق مسبّب عن المطر 

الى        )٥(وتأتي العلاقة باعتبار ما آان في الماضي           • ه تع هُ : (، نحو قول نْ   إِنَّ  مَ

ا                  ا يَحْيَ ا وَلَ وتُ فِيهَ ا يَمُ نَّمَ لَ هُ جَهَ ان  :  ، أي )٦( ) ﴿﴾ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَ آ

 . مجرما في الحياة الدنيا 

يطلق الوصف على شيء باعتبار     : وقد تكون العلاقة باعتبار ما يكون ، أي          •

الى   . )٧(أتصاف الشيء بهذا الوصف في المستقبل    ال تع وحٌ رَبِّ   وَ: (ق الَ نُ قَ

                                                                                                                                            
صغير ص    أصول البيا:  ــ ظ   ٥ د حسين ال ـ  ٥٦ن العربي محم رآن ،     ٦٠ ـ ان في الق اليب البي  ،أس

   .٤٠٢جعفر الحسيني ص 

   .٢٠/  ــ هود ٦

ى       ٣١صباح عنوز ص    . د  / الاداء البياني في لغة القرآن الكريم       :  ــ ظ    ١ ا عل  ــ محاضرات القاه

   . ٢٠٠٧ ــ ٢٠٠٦طلبة الدآتوراه في آلية الفقه سنة 

   .١٣/  ــ غافر ٢

   .٤٠٣أساليب البيان في القرآن ، جعفر الحسيني ص :  ــ ظ ٣

   .٧٤/  ــ طه ٤

ـ ظ ٥ سيني ص  :  ـ ر الح رآن ، جعف ي الق ان ف اليب البي اني  ٤٠٤أس ي المع ة ف واهر البلاغ  ، وج

   .١٢٨احمد الهاشمي ص / والبيان والبديع 



ا           ﴿﴾ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا       ادَكَ وَلَ ضِلُّوا عِبَ ذَرْهُمْ يُ إِنَّكَ إِنْ تَ

ارًا اجِرًا آَفَّ ا فَ دُوا إِلَّ ي  . )١( ) ﴿﴾ يَلِ ارا ( فالمجاز المرسل ف اجرا آف لأن ) ف

ذلك  ون آ د لا يك ين يل ود ح ه ا: أي . المول د ب ا أري ار م اجر باعتب لرجل الف

 .  يكون بعد الولادة 

ره      :  ، أي    )٣( ، ويراد به الحال      )٢(وقد يطلق المحل     • آون الشيء يحل فيه غي

اللسان الموجود :  ، ويراد به     )٤( ) ﴿﴾ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ : (، نحو قوله تعالى     

 .في الفم 

ن ع      شف ع ا يك رى مم ات الأخ ن العلاق ك م ر ذل ى غي ل       إل از المرس ة المج لاق

  .  بالتأويل 

                                                                                         

  : ب ــ مقاصد التأويل المتأثرة بعلم المعاني 

ل القرآني ،                      سير والتأوي ات التف اني في تطور آلي م المع دة لعل      هناك إسهامات عدي

أنها الإفصاح عن                    وهذا من محصلات    ى دلالات من ش شتمل عل ذي ي م البلاغة ال  عل

  .قصدية السياق القرآني 

ة لا                ة العربي م اللغ ة فه ة وأن عملي      فالقرآن نص عربي جاء على نظام اللغة العربي

   .)٥(بد من أن يكون لها الدور في فهم القرآن وتأويله 

ائق إلا            ولا يغوص ع    «:      يقول الزمخشري في هذا السياق       ك الحق ى شيء من تل ل

ا    القرآن ، وهم صين ب ين مخت ي علم رع ف د ب ان ،  : رجل ق م البي اني ، وعل م المع عل
                                                 

   .٢٧ ــ ٢٦/  ــ نوح ٦

   .٤٠٦عفر الحسيني ص أساليب البيان في القرآن الكريم ، ج:  ــ ظ ١

   .١٨٢جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، الهاشمي ، ص :  ــ ظ ٢

   .١٦٧/  ــ آل عمران ٣

   .٥٨تفسير سورة الحمد ، محمد باقر الحكيم ص :  ــ ظ ٤



وتمهل في ارتيادهما آونة وتعب في التنقير عنهما أزمنة ، وبعثته على تتبع مضانها ،               

صلى  ( همةٌ في معرفة لطائف حجة االله ، وحرص على استيضاح معجزة رسول االله   

   .)١( ») وآله وسلم االله عليه

د ،        ) المعاني والبيان   (      ولفضل هذين العلمين     على عملية فهم النص القرآني المجي

الى        ( والتعب في تحصيلهما يؤآد السكاآي حقيقة        إن الواقف على تمام مراد الحكيم تع

ن     ل لم ل الوي ل آ ار ، فالوي ل الافتق ين آ ذين العلم ى ه ر إل ه مفتق ن آلام دس م ، وتق

  .غير متسلح بالعلم :  ، أي )٢()  التفسير ، وهو فيهما راجل تعاطى

سير آي   ل وتف ي تأوي ان ف اني والبي يّ ، المع أثير علم ي ت ان ف ولان يبحث ذان الق      فه

ين ،                الذآر الحكيم ، مما يستوجب على المفسر والمؤول الغوص في حقيقة هذين العلم

  .يات التأويل واستخراج مكنوناتهما ، والمفتقر لهما مفتقر لآل

القول                ضا صاحب الطراز ، ب اني من        «:      ويذهب إلى هذا المنحى أي م المع  إن عل

و   ا ، وه ن معادنه ة م رار البلاغ تخراج أس ى اس ستولي عل ه ي درا ، لأن وم ق لّ العل أج

ه        ار وعلي ة البح ا غاص ي يطلبه ضالة الت ار ، وال ر النظ ا فك ي إليه ي ينته ة الت الغاي

   .)٣( »على حقائق الإعجاز التعويل في الإطلاع 

راد االله                 ى م      وعلى هدي ذلك فإن الغوص في أساليب علم المعاني بغية الوقوف عل

دال         ارة ، وإب ات الحذف ت تعالى على نحو يؤدي إلى مستويات فهم الآي الذي يمر بآلي

شيء مكان شيء أو إبدال حرف بحرف ، أو أسم باسم ، أو فعل بفعل تارة أخرى وقد             

                                                 
   .٧ / ١ ــ الكشاف ، الزمخشري ١

   . ٢٤٩ ــ مفتاح العلوم ، السكاآسي ، ص ٢

   .١٣، ص  ــ الطراز ، العلوي ٣



انين                يكون   ا من أف اب ، أو الاختصار ، أو الإيجاز أو غيرهم بسبب التكرار ، والإطن

   .)١(علم المعاني 

  . وفيما يلي توضيح لمعالم الإطناب في اللغة ، والاصطلاح وأمثلته :ــ الإطناب 

   .)٢(زيادة اللفظ على المعنى لفائدة :      فالإطناب ، لغة ، هو الإطالة ، واصطلاحا 

ه ،             ولعل   ادة في غ أصلا ، لا زي ريم بلي رآن الك من الجدير الإشارة هنا ، هو أن الق

ام           دلالي لإفه ه جلاء المعنى ال إلا أن التطويل في بعض آيات التنزيل الحكيم يقصد من

اني                 م المع د عل المخاطب ولا يتحقق هذا إلا بواسطة الإطناب الذي يعدّ رافدا من رواف

رو    صبح ض اب ي ود الإطن ن     ، إذ أن وج ستوياته ، وم ف م ى مختل ب عل رة للمخاط

  :مواضعه 

صيله  • ى تف نفس إل شوقت ال ان مجملا ت ى إذا آ و المعن اب ، وه د الإطن ضاح بع  الإي

ذة بانتظار                           شعر بل شيئا ت يئا ف ذي يأتيك ش وإيضاحه ، وهكذا إذا انتظرت المعنى ال

   .)٣(الحصول عليه بعد جهلك به قبل تحصيله 

ؤْمِنِينَ        : (الى           ففي قوله تع   فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُ

  . )٤()  ﴿﴾ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

، ولكن ساعد هذا الإطناب في توسع فضاءات ) إطناب (      الوصف هنا فيه إسهاب  

ى        المعنى ، ومن خلاله تم التوصل إلى مقاصد الآ         ية الكريمة ، فلو اقتصر الوصف عل

الى                        ال تع ا ق ى معنى الضعف ، فلم تهم عل : الذلة بالنسبة إلى المؤمنين ، لتُـوهم إن ذل
                                                 

   .٢٠١أصول التفسير وقواعده ، خالد عبد الرحمن العك ص :  ــ ظ ٤

   .١٤٥المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ابن الأثير ، ص :  ــ ظ ١

ق ص              ١٥١الإيضاح ، القزويني ص     :  ــ ظ    ٢ ز عتي د العزي اني ، عب  والبلاغة   ١٥٧ ، وعلم المع

ان العربي ، د         ، وأص  ٢٠٣أحمد مطلوب ص    . والتطبيق ، د     صغير      . ول البي د حسين ال محم

   .  ٢٢٤ص 

   .٥٤/  ــ المائدة ٣



الى             ) أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ  ( عُلم إنها تواضع منهم ، وقد وضحت المقصود من قوله تع

   ) .أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ: (

ي   ال القزوين ـ   : (      ق ة ب ون التعدي وز أن تك ى ( ويج ى ) عل ع  : لأن المعن م م إنه

أت      )١() شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضوا لهم أجنحتهم            ، ولو لم ت

ضعفهم ، ولكن أسلوب             ) أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ  (عبارة   لتوهم أنهم أذلة على المؤمنين ل

  .المؤمنين الاحتراس أزال الإبهام وبيّن منزلة 

الى           • نْ              : ( ومما ورد في هذا السياق ، قوله تع ضَاءَ مِ رُجْ بَيْ كَ تَخْ ي جَيْبِ دَكَ فِ لُكْ يَ اسْ

   .)٢( ) ﴿﴾ غَيْرِ سُوءٍ

الى           ه تع وءٍ     : (     وهنا يكون المعنى من دون قول رِ سُ نْ غَيْ ا    ) مِ في أن يكون     موهم

نْ  ( هذا جاء قوله تعالى      ذلك البياض لمرض ، آالبرص ، أو سوء أصاب اليد وعلى           مِ

   .)٣(دفعا لهذا الإبهام )  غَيْرِ سُوءٍ

  :     ومن أمثلة الإطناب الذي أوضحه البلاغيون 

ام ، أي  • د الع ر الخاص بع ه  : ذآ ادة التنوي ضل خاص وزي ى ف ه عل التنبي

الى           ه تع ك ، قول ال ذل افِظُوا  : (بشأنه ، وآأنه ليس من جنس العام ، ومث حَ

 ، فاالله ــ سبحانه وتعالى ــ خص )٤()  ﴿﴾ اتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىعَلَى الصَّلَوَ

الصلاة الوسطى بالذآر مع أنها داخلة في عموم الصلوات ، تنبيها وتأآيدا           

                                                 
   .١٥٧ ــ الإيضاح ، ص ١

   .٣٢/  ــ القصص ٢

   .١٦١عبد العزيز عتيق ص . علم المعاني ، د :  ــ ظ ٣

   .٢٣٨/  ــ البقرة ٤



ا ،     ا قبله اير لم ر مغ نس آخ ضلها ج ا لف ى أنه ضلها الخاص ، حت ى ف عل

 . )١(فالغرض البلاغي من هذا الإطناب هو التنويه بالشأن الخاص 

د الخاص         • ام بع شأن الخاص ،             : أي  : ذآر الع ة بال وم مع العناي ادة العم إف

الى         ه تع نْ     : (وهو الغرض منه ، من مثل قول دَيَّ وَلِمَ ي وَلِوَالِ رْ لِ رَبِّ اغْفِ

اتِ     ؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ دي   ( ، فلفظ   )٢()  ﴿﴾ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُ ي ولوال ) ل

ات ، أي          زائد في الآية ، لد     اظ  : خول معناه في عموم المؤمنين والمؤمن ألف

ي   ( المؤمنين والمؤمنات عام يدخل في عمومها ، لفظ           دي   ( و  ) ل ، ) لوال

رتين               ذآره م والغرض من هذه الزيادة لإفادة العموم مع العناية بالخاص ل

  . )٣(، مرة وحده ، ومرة مندرجا بعد العام 

ا الب اك مواضع أُ خر ذآره الى      وهن ه تع ي قول ا ف اء منه ون ، ج ا : (لاغي ا لَ فَإِنَّهَ

:  ، قال الشريف الرضي      )٤( ) ﴿﴾ تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ       

الى      (  ه تع ي قول دة ف ا الفائ تعارة ، فأم ذه اس ي    : (  وه ي فِ وبُ الَّتِ ى الْقُلُ نْ تَعْمَ وَلَكِ

ان           وا ) الصُّدُورِ ا آ لقلب لا يكون إلا في الصدور ، فان هذا الاسم الذي هو القلب ، لم

صميم            و ال ب ، ه ة والقل ب النخل سان ، وقل ب الإن سميات ، آقل ين م تراك ب ه اش في

ا      : ( والصريح في قولهم     َـبَهُ           ) هو عربي قلب شيء أقل ذي هو مصدر قلب ال والقلب ال

رازا من     ) الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ    (:قلبا ، وحَسُن أن يزال اللبس ، بقوله تعالى           احت

   .)٥() تجويز الاشتراك 

                                                 
   .١٥٨عبد العزيز عتيق ص . علم المعاني ، د :  ــ ظ ٥

   .٢٨/  ــ نوح ١

   .١٥٩علم المعاني ، ص :  ــ ظ ٢
   .٤٦/  ــ الحج ٣

   .٢٣٩ ــ تلخيص البيان ، الشريف الرضي ص ٤



ى                   ادة المعنى وتقريب الصورة إل      والإطناب عند الرضي ، أنما يؤتى به لإفادة زي

ول    . )١( ) ﴿﴾ مَا يَأْآُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ     : (الذهن ، آما في نحو قوله تعالى          «: يق

ا           ) فِي بُطُونِهِمْ (وفي قوله تعالى    ... ستعارة  وهذه ا  زيادة معنى ، وأن آان آل آآل إنم

ول الرجل للآخر             يس ق ا ، ول إنك  : يأآل في بطنه ،وذلك أفظع سماعا ، وأشد إيجاع

   .)٢( »إنك تأآل النار في بطنك : تأآل النار ، مثل قوله 

تفاد            ه اس ة أن ذه الآي م يكن ليتحقق                والمتحصل من تفسير الرضي له سيا ل  معنى نف

نفس ،                          رارة في ال ة في القلب والم رّ من معنى الرهب لولا إفادته من هذا المورد لما ق

  . موضع الاحتجاج . وذلك مستفاد من نص الآية 

  

  :الإيجاز 

ة   • ي اللغ ي ف از ، ويعن ول : الإيج صير ، تق لام ، أي : التق زت الك : أوج

 . )٣(قصرته ، وآلام موجز ، ومن أوجز 

ي الاصطلاح   از ف ن   : (            والإيج ن م ا يمك ل م ى بأق ن المعن ر ع التعبي

   .)٤() اللفظ مع الوفاء به ، وإلا آان إخلالا يفسد الكلام 

از  • صر «والايج صر والحذف ، فالق اني ، :  الق ر المع اظ ، وتكثي ل الألف تقلي

اةٌ    : (وهو قول االله عز وجل     صَاصِ حَيَ ي الْقِ مْ فِ ين فضل    . )٥( » ﴿﴾ وَلَكُ ويتب

اه                ولهم     : هذا الكلام ، إذا قرنته بما جاء عن العرب في معن ل  : ( وهو ق القت
                                                 

   .١٧٤/  ــ البقرة ٥

   .١١٩ ــ تلخيص البيان ، ص ١

   .١٧٩آامل حسن البصير ، ص . أحمد مطلوب و د . البلاغة والتطبيق ، د :  ــ ظ ٢

ا      (  ــ النكت في إعجاز القرآن       ٣ ائل في إعج رآن  ضمن ثلاث رس د خلف االله   . د : ،   ) ز الق محم

   .١٤٥نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ، الفخر الرازي ص : ظ  . ٧٦ص 

   .١٧٩/  ــ البقرة ٤



دة ،                    ) أنفى للقتل    ه في الفائ ه علي ول لزيادت ذا الق وق ه رآن ف ، فصار لفظ الق

ذآر                  ه ل ه في ار الغرض المرغوب عن وهو إبانة العدل لذآر القصاص وإظه

إن       «حكم االله به    الحياة ، واستدعاء الرغبة والرهبة ل       والإيجاز في العبارة ، ف

ذا      : إنما هو   ) القتل أنفى للقتل    : ( الذي هو نظير قولهم      اة ، وه القصاص حي

ولهم                     التكرير ، وهو ق ة ب ده عن الكلف ك ولبع ل أنفى    ( أقل حروفا من ذل القت

  .)١( ») للقتل 

  :     ويقسم الإيجاز بالقصر إلى ضربين 

ل ألفاظه           دلالة لفظه على    : الأول   محتملات متعددة ، ويكون بالإمكان التعبير عنه بمث

الى    ه تع ه قول ن أمثلت دتها ، وم ي ع ادِي   : (وف رِ بِعِبَ ى أَنْ أَسْ ى مُوسَ ا إِلَ دْ أَوْحَيْنَ وَلَقَ

شَى  ا تَخْ ا وَلَ افُ دَرَآً ا تَخَ سًا لَ رِ يَبَ ي الْبَحْ ا فِ مْ طَرِيقً رِبْ لَهُ أَتْبَعَهُمْ فِرْعَ ﴿﴾ فَاضْ وْنُ فَ

شِيَهُمْ        ا غَ ه سبحانه       )٢()  ﴿﴾ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَ ا        : ( ، فقول يَمِّ مَ نَ الْ شِيَهُمْ مِ فَغَ

رة           )  غَشِيَهُمْ اني الكثي ا بالمع ى قلته ستدل عل :  ، بمعنى  )٣(فيه من جوامع الكلم التي ي

  .يحيط به غيره غشيهم من الأهوال والخطوب الفادحة ما لا يعلم آنهه ، ولا 

اهِلِينَ    : (     ومنه أيضا قوله تعالى      نِ الْجَ رِضْ عَ  )٤( )﴿﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْ

المعروف من صلة                     ، فجمع ــ سبحانه ــ في الآية جميع مكارم الاخلاق ، لأن الأمر ب

اني الإعرا             ض عن الجاهل     الأرحام ، والامتناع عن الغيبة والكذب وفيه أيضا من مع

  .بما يقتضيه الصبر والحلم 

                                                 
   .١٨١ ــ آتاب الصناعتين ، أبو هلال العسكري ص ١
   .٧٨ ــ ٧٧/  ــ طه ٢

   .١٨٤احمد مطلوب ص . البلاغة والتطبيق ، د :  ــ ظ ٣

   .١٩٩/  ــ الأعراف ٤



اني  ي   : الث ه وف ل ألفاظ ه بمث ر عن ن التعبي ددة لا يمك تملات متع ى مح ه عل ة لفظ دلال

   .)١(وهذا من أعلى طبقات الإيجاز مكانا .بل ويستحيل ذلك . عدتها 

 ، ففي هذه الآية من     )٢( ) ﴿﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ      : (     قال تعالى   

  .الإيجاز ما يفوق آل آلام مما ورد في باب الإيجاز من آلام العرب 

 

  : إيجاز الحذف  •

   ما يحذف منه المفرد والجملة لدلالة فحوى الكلام «     وهو على قول ابن الأثير 

  

   .)٣( »على المحذوف ولا يكون إلا فيما زاد معناه على لفظه 

بيه          «: فا هذا الأسلوب         وقال أيضا واص    وأما الإيجاز بالحذف فإنه عجيب الأمر ش

بالسحر ، وذاك أنك ترى فيه ترك الذآر أفصح من الذآر ، والصمت عن الإفادة أزيد                

ذه                   يّن ، وه م تب ا إذا ل ا تكون  مبين م م م تنطق وأت للإفادة ، وتجدك أنطق ما تكون إذا ل

دفعها حتى تنظر             ر وت ى      . جملة تنكرها حتى تخب ا عل والأصل في المحذوفات جميع

   .)٤( »... اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف 

  :     وأما الحذف ، فعلى وجوه ، منها 

                                                 
   .١٨٥البلاغة والتطبيق ص :  ــ ظ ١

   .١٧٩/  ــ البقرة ٢

   .٧٨ / ٢ ــ المثل السائر ٣

   .٨١ / ٢ ــ المصدر نفسه ٤



ه وحذف المضاف في                  آلام العرب     «ــ أن تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقام

ا دل                ر من أن يحصى وأحسنه م ز أآث ه معنى أو   واشعارها وفي الكتاب العزي علي

  . ، أي أهلها )٢() ﴿﴾ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ: (،نحو قوله تعالى )١(»قرينة أو نظير أو قياس 

ه                     ه ، نحو قول ضمر للآخر فعل يئين ، وهو لأحدهما ، ويُ ى ش ع الفعل عل ــ أو أن يوق

  .آاءآم وادعوا شر: على معنى  . )٣( ) ﴿﴾ فَأَجْمِعُوا أَمْرَآُمْ وَشُرَآَاءَآُمْ: (تعالى 

الى                     ه تع : ــ أو يأتي الكلام على مراد الجواب ، فيقع الحذف لعلم المخاطب ، نحو قول

  وَلَوْ أَنَّ قُرْآَنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ آُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ (

  

   . )٤( ) ﴿﴾ الْأَمْرُ جَمِيعًا

   .)٥(ن هذا القرآن ، فحذف لكا: على معنى 

سير الرضي                       وفي موضع حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها ، ما جاء في تف

ا  :  وتلخيص المعنى    «:  ، قوله    )٦()  ﴿﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا آَاذِبَةٌ  : (لقوله تعالى    ليس لوقعته

 ـ               : آذب ولا خلف ، وقيل       ـ سبحانه ـ ار االله ـ ة ، لإخب ا قضية آاذب ام      ليس له ا ، وقي  به

   )٧( »... الدلائل عليها ، فحذف الموصوف ، وأُ قيمت الصفة مقامه 

                                                 
ر وواسع ،          . ٥١ / ١ابن الشجري   /  ــ الأمالي الشجرية     ١ وذآر ابن جني إن حذف المضاف آثي

ه ألف موضع               رآن من ان    ٣٦٢ / ٢الخصائص   : ظ  . ونقل الزرآشي عنه أن في الق  ، والبره

   . ١٤٦ / ٣في علوم القرآن 

   .٨٢/  ــ يوسف ٢

   .٧١/  ــ يونس ٣
   .٣١/  ــ الرعد ٤

   .١٨٨آتاب الصناعتين ص :  ــ ظ ٥

   .٢/  ــ الواقعة ٦

   . ٣٢٥ ــ تلخيص البيان في مجازات القرآن ، الشريف الرضي ، ص ١



  :أدلة الحذف  •

   : )١(وهي آثيرة نجتزئ منها ما يلي      

ين المحذوف ،            ا ــ أن يــدل العقل على الحذف ، وبدلالــة المقصود الأظهــر على تعي

يْكُمُ الْ    : (ومن نحو قوله تعالى      تْ عَلَ رِ       حُرِّمَ مُ الْخِنْزِي دَّمُ وَلَحْ ةُ وَال ا   . )٢( ) ﴿﴾ مَيْتَ فهن

دير                       ذا المقصود الأظهر ، إذ التق ى ه ة ويرشدك إل ة عقلي رّم  : وقع الحذف بدلال حُ

  .عليكم تناول الميتة والدم ولحم الخنزير لأن الغرض منه الأظهر منها تناولها 

ين ، ومن نحو قو                 ى الحذف والتعي الى     ب ــ أن يــدل العقل عل ه تع كَ   : (ل اءَ رَبُّ  ﴿﴾ وَجَ

  .أمر ربك ، أو عذابه أو بأسه : والمقصود  . )٣()

  جـ ــ أن يدل العقل على الحذف ، والعادة على التعيين ، نحو قوله سبحــانه حكاية عن

ز  رأة العزي هِ : (ام ي فِي ذِي لُمْتُنَّنِ ذَلِكُنَّ الَّ سبب أن   . )٤( ) ﴿﴾ فَ ل ب ة العق ذه دلال فه

ه               الإنسان غَفَهَا    : ( إنما يلام على آسبه فيحتمل أن يكون التقدير ، في حبه لقول دْ شَ قَ

وقد  . )٦( ) ﴿﴾ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ   : ( ، وان يكون في مراودته لقوله        )٥( ) ﴿﴾ حُبا

ادة         دلت العادة على تعيين المراودة ، لأن الحب المفرط لا يلام الإنسان عليه في الع

دوره                      لقهر ص  سبه التي يكون بمق ة تحت آ راودة الداخل ى الم لام عل ا ي احبه ، وإنم

  .دفعها عن نفسه 

                                                 
ظ .   ، مسعود بن عمر التفتازاني       شروح التلخيص : و ظ    . ١٩٣الإيضاح القزويني ص    :  ــ ظ    ٢

   .١٨٦البلاغة والتطبيق ، احمد مطلوب ص : 

   .٣/  ــ المائدة ٣

  .٢٢/  ــ الفجر ٤

   .٣٢/  ــ يوسف ٥

   .٣٠/  ــ يوسف ٦

   .٣٠/  ــ يوسف ١



الى                    ـه تع ين ، من نحـو قولـ  ـَل: (د ــ أن تـدل العادة على الحذف والتعي  ـَوْ نَعْل ـ ا  ـ مُ قِتَالً

اآُمْ الحرب ،     .)١()  ﴿﴾ لَاتَّبَعْنَ اس ب ر الن انوا أخب م آ ا أنه ذف هن ى الح سوّغ عل والم

، أي  ) مكان قتال   : ( فكيف يقولون بأنهم لا يعرفونها فتعين الحذف لذلك ، وتقديره           

  .أنكم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال ، ويُخشى عليكم منه : 

رحيم        ( نحو قول المؤمن    : هـ ــ الشروع في الفعل       رحمن ال سم االله ال شروع    ) ب د ال عن

د     ذا يفي ه ،فه دم علي ل يق راءة أو أي عم ي الق راد ف رأ  ( أن الم سم االله أق در ) ب ويق

  .المحذوف ما جعلت التسمية مبدأ له 

ن أعرس     ك لم دير ، آقول ي التق د ف ذا يفي ل ، فه لام بالفع ران الك ـ اقت اء : ( و ـ بالرف

  .بالرفاء والبنين أعرست : ، على تقدير ) والبنين 

  : جـ ــ علم البديع وأثره في تأويل القرآن الكريم      

ى مقتضى الحال ،                       وهو ه عل  علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيق

ة  ون   . ووضوح الدلال ن الفن د م ستطرف الجدي ى الم ديع عل وا مصطلح الب د أطلق وق

ى محسنات       ة ، وعل الشعرية ولا سيما الصور البيانية التي تشتمل على محسنات لفظي

   .)٢(معنوية 

ة   ضا ، وهي الجمع            وللبديع ضروب ، منها المطابق ضاد أي اق والت سمى الطب  ، وت

الى            : بين المتضادين ، أي      ه تع نْ   : (معنيين متضادين في الجملة ، آما في قول ا مَ فَأَمَّ

سْرَى    ﴿﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى  ﴿﴾ أَعْطَى وَاتَّقَى  سِّرُهُ لِلْيُ تَغْنَى        ﴿﴾ فَسَنُيَ لَ وَاسْ نْ بَخِ ا مَ  وَأَمَّ

د   ) استغنى  ( فإن المراد بـ     . )٣( ) ﴿﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى  ﴿﴾ سْنَىوَآَذَّبَ بِالْحُ  ﴿﴾ أنه زه

  .أنه مستغن بما عند االله بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة فلم يتقِ : فيما عند االله ، أي 

                                                 
   .١٦٧/  ــ آل عمران ٢

   .٢٥٥الإيضاح ، القزويني ص :  ــ ظ ٣

   .١٠ ــ ٥/  ــ الليل ١



أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أآثر وضديهما ، ثم إذا           : المقابلة  :      وقال السكاآي   

   ) .فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى: (شرطا ، فلا بد أن يكون هناك ضده ، آقوله تعالى شرطت هنا 

و   ل ضده ، وه صديق جع اء والت ين الإعطاء والاتق شترآا ب سير م ل التي ا جع      فلم

   .)١(التعشير مشترآا بين الأضداد تلك ، وهي المنع والاستغناء والتكذيب 

  

  : وهناك أغراض أخرى •

  .ة ، والمبالغة ، والالتفات والتورية لمشاآلمنها آا     

شيء   ذآر  ، وفي الاصطلاح    والموافقة   المشابهة:      أما المشاآلة ، فهي في اللغة         ال

يِّئَةٌ      : (بلفظ غيره ، لوقوعه في صحبته ، نحو ما جاء في قوله تعالى               يِّئَةٍ سَ زَاءُ سَ وَجَ

ة   ( لها ، وقد استبدلت آلمة      وجزاء سيئة ، عقوبة مث    : والمعنى   . )٢( ) ﴿﴾ مِثْلُهَا ) عقوب

  ) .سيئة ( بكلمة 

 ﴿﴾ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاآِرِينَ: (ما جاء في قوله تعالى      :      ومنها أيضا   

 هذه استعارة ، لأن حقيقة المكر لا تجوز عليه تعالى ، والمراد     «: قال الرضي    . )٣() 

را ،               إنزال العقوبة   : بذلك   ى المكر مك بهم جزاء على مكرهم ، وإنما سمي الجزاء عل

   .)٤( »للمقابلة بين الألفاظ على عادة العرب في ذلك 

     والمبالغة ، إنما هي على طريق المجاز والاستعارة آما يراها الرضي في تفسيره             

 «:        قال الرضي     . )٥( ) ﴿﴾ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ      : (لقوله تعالى   

                                                 
   .٢٦٠ص ح ، القزويني الإيضا:  ــ ظ ٢

   .٤٠/  ــ الشورى ٣

   .٥٤/  ــ آل عمران ٤

   .١٢٣ ــ تلخيص البيان ، ص ١

  .٣٥/  ــ النور ٢



ق المجاز والاستعارة              ى طري صفاء والخلاصة عل وهذه مبالغة في وصف الزيت بال

   .)١( »... حتى يقارب أن يضيء من غير أن يتصل بالنار 

الى            ه تع :      وقد أُ شير إلى الالتفات وما يتطلبه هذا الفن من البلاغة آما في نحو قول

ذِي( ا الَّ ا أَيُّهَ سَ  يَ لِ أَنْ نَطْمِ نْ قَبْ مْ مِ ا مَعَكُ صَدِّقًا لِمَ ا مُ ا نَزَّلْنَ وا بِمَ ابَ آَمِنُ وا الْكِتَ نَ أُوتُ

 وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ آَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَآَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا 

﴾﴿ ( )٢(.   

ة ،                       وقد ردّ الشر   وارد في الآي ات ال يف الرضي على من تساءل عن مغزى الالتف

ى  : ( أن يكون الكلام على مثال قوله تعالى         «: من المواجهة إلى الغيبة ، حيث قال         حَتَّ

راد في آلام العرب             )٣( ) ﴿﴾ إِذَا آُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ        ا ي  ، وذلك مم

عرف بها قدرتها على التصرف في أقطار الكلام ، والتفسح في أعطان             وأشعارها ، فت  

الخطاب ، فتارة تكون مواجهة ، لأنه أبلغ في المخاطبة ، وتارة يكنى عن المخاطبين            

  .)٤( »آما يكنى عن الغائبين ، لأن ذلك أشد تصرفا ،وأقرب طريقا ومذهبا 

بقه أ      ا س ان         والذي يبدو للباحث من خلال هذا النص وم شريف الرضي وإن آ ن ال

أخرين                   ين المت دى البلاغي ا هو معروف ل لم ينص صراحة على مصطلح الالتفات آم

ى مصطلح                           د وقف عل ه ، وق ى وعي دقيق بكلام العرب وتصرفهم في إلا أنه دل عل

ه                         ى مواضعه ، وان هو أطلق ا عل دما وقفن ه عن ريم ودلّ علي رآن الك الاستعارة في الق

  .م تكن علاقته المشابهة على عموم المجاز مما ل

ؤ ، أو      تراك أو التواط واء بالإش ان ، س ه معني ظ ل ذآر لف و أن ي ة ، فه ا التوري      أم

ه     ورى عن د ان ي صد بالبعي د ، ويق ر بعي ب والآخ دهما قري از ، أح ة ، أو المج الحقيق
                                                 

   .٢٤٥/  ــ تلخيص البيان ٣

   .٤٧/  ــ النساء ٤

   .٢٢/  ــ يونس ٥

   .٣٥٧ ــ حقائق التأويل ، الشريف الرضي ص ١



ا                     ا ، دقيق ا لطيف ة باب رى   «بالقريب فيتوهمه السامع أول وهلة ، و إذا آانت التوري   لا ت

بابا في البيان أنفع ولا أعون منه على تعاطي تأويل المتشابهات في آلام االله ورسوله                
   .)٢( ) ﴿﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى: ( ، آقوله تعالى )١( »

الاستقرار على مكان ، وهو المعنى القريب المورّى           :      فإن الاستواء على معنيين     

  .هه تعالى عنه به الذي هو غير مقصود لتنزي

اني  ب   :      والث ه بالقري صود ورّى عن د المق ى البعي ذا المعن ك ، وه تيلاء والمل الاس

ه ، لا             وازم المورّى ب المذآور ، وهذه التورية مجرّدة ، لأنها لم يذآر فيها شيء من ل

ه والمورّى ،                          وازم المورّى ب ا شيء من ل ذآر فيه ة مرشحة ي ه توري المورّى ، يقابل

ا  ه تع عُونَ    : (لى آقول ا لَمُوسِ دٍ وَإِنَّ ا بِأَيْ سَّمَاءَ بَنَيْنَاهَ د    . )٣( ) ﴿﴾ وَال ذف الي ه يح فإن

ة الترشيح   ى جه ا عل ر من لوازمه د ذآ ا ، وق ورّى به ان ( الجارحة وهي الم ) البني

   .)٤(ويحتمل القدرة والقوة ، وهو البعيد المقصود 

الى  ه تع ك قول هِ إِ: (     ومن ذل الُوا تَاللَّ دِيمِقَ لَالِكَ الْقَ ي ضَ كَ لَفِ فالضلال  . )٥( ) ﴿﴾ نَّ

ى   وب عل تعمله أولاد يعق دى ، فاس ين ، الحب ، وضد اله ل معني رى يحتم ا ن ى م عل

واب البلاغة ،                      : معنى   ا من أب ة باب إذا آانت التوري ضد الهدى ، تورية عن الحب ، ف

ا في جانب آخر م                  ى الغموض     فيه دقة ولطف في المنسج والدلالة ، يوجد فيه دعاة إل

   .)٦(والإبهام 
                                                 

   .٢٢٧ / ٣ ــ الاتقان في علوم القرآن ، السيوطي ٢

   .٥/  ــ طه ٣

   .٤٧/  ــ الذاريات ١

ر، ص   . علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي ، د : وظ  . ٢٢٧ / ٣الاتقان ،  :  ــ ظ    ٢ ادي نه ه

٤٦٢ .   

   .٩٥/  ــ يوسف ٣

  .٤٦٢هادي نهر ، ص . علم الدلالة التطبيقي ، د :  ــ ظ ٤



  :المستوى اللغوي: ثانيا 

سمات ،                        ك ال ا ، ومن تل ا ومكانته ا منزلته سمات تجلت فيه ة ب ة العربي     اتسمت اللغ

  :سمتان جوهريتان 

  .ــ طاقة معنوية تشد من وجودها وأصولها 

سمتان                ان ال رآن    ــ وقوة دلاليــة تجــدد مـن نمــائها وبقائها ، وتعاظمت هات زول الق بن

ة   ذه اللغ تطاعت ه ريم ، إذ اس ين   ( الك ة ب ن المفارق ل م در الهائ ذا الق ل ه أن تتحم

ه من            آلامين ، آلام هو غاية في البيان فيما تطيقه هذه القوى ببيان ظاهر المباينة ل

   .)١() آل الوجوه 

ى التعب             أآثر من           إن هذه اللغة في دلالاتها الكثيرة ، ومعانيها الوفيرة قادرة عل ر ب ي

ضاد ،                        اظ ، المشترك ، والمت اك من الألف ان هن دلالة ، والبيان بأآثر من وجه ، فك

ن    شيء م اه ب ي أدن نتناول ف اين ، وس رادف والمتب ر ، والمت ل ، والنظي والمتقاب

  .الاختصار بعض هذه الألفاظ ، وبما يتسق مع ضرورات منهج الدراسة 

  

  :  ــ المشترك اللفظي ١

   .)٢( »تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أآثر  أن «     هو 

اني  ات للجرج ي التعريف اء ف العين  «:      ج ر ، آ ر بوضع آثي ى آثي ا وضع لمعن  م

   .)٣( »لاشتراآه بين المعاني 

                                                 
   .٢٧ذ محمود شاآر ص  ــ الظاهرة القرآنية ، مالك بن بني ، مقدمة الاستا٥

م       : وظ   . ٢٢٥ ــ الصاحبي في فقه اللغة ، ابن فارس ص           ١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عل

   .٣٦٩ / ١ ، والمزهر ، السيوطي ١٨الأصول ، الشوآاني ، ص 

   .١١٩الشريف الجرجاني ، ص :  ــ التعريفات ٢



ه ،                        ال ب نهم من ق      واختلف علماء اللغة في المشترك اللفظي ، وجودا وعدما ، فم

   .)٤( وابن قتيبة )٣( زيد الأنصاري  وأبي)٢( وسيبويه )١(آالخليل بن احمد 

ه                    ك بقول سر ذل ذي ف ابن درستويه ال ة آ :         ومنهم من أنكر وقوع المشترك في اللغ
د من                « م يكن ب ين ل ين مختلف اءا بمعني م ج ة والحروف ث اء ان في الكلم  فإذا اتفق البن

   .)٥( »رجوعهما إلى معنى واحد يشترآان فيه فيصيران متفقيّ اللفظ والمعنى 

اظ                       والباحث يرى أن المشترك أمر لا ينكر ، لنقل أهل اللغة ذلك في آثير من الألف

سِكَ          : (، ومن أمثلة ذلك ، قوله تعالى         ي نَفْ ا فِ مُ مَ ا أَعْلَ  . )٦() ﴿﴾  تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَ

النفس نفس الإ             «: يقول الشريف المرتضى     ة ، ف سان   النفس في اللغة لها معان مختلف ن

الى                       ه تع ه قول ا ، ومن ه حي : ، وغيره من الحيوان ، وهي التي إذا فقدها خرج عن آون

فعل  : والنفس ذات الشيء الذي يخبر عنه ، آقولهم          . )٧( ) ﴿﴾ آُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ   (

يس لفلان نفس ، أي         : ذلك فلان نفسه ، إذا تولى فعله ، والنفس الأنفة ، من قولهم               : ل

نفس        : نفة له ،والنفس الإرادة ، والنفس       لا أ  الغيب ،   : العين التي تصيب الإنسان ، وال

ل  ول القائ لان ، أي : يق م نفس ف ي لا أعل الى : إن ه تع ل قول ذا تأوي ى ه ه ، وعل : غيب

   .)١( » )٨( ) تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ(

                                                 
ه العر   ٣٧٢ / ١المزهر ، السيوطي   :  ــ ظ    ٣ ة ، د  ، وفصول في فق واب ص    . بي د الت رمضان عب

   .١٩، وارشاد العقول ، للشوآاني ص ٣٢٥

   .٢٤ / ١الكتاب :  ــ ظ ٤

   .٢٠٧ ــ ٢٠٦النوادر في اللغة ص :  ــ ظ ٥

   .٤٥٦ ـ ٤٥٥تأويل مشكل القرآن ص :  ــ ظ ٦

   .٢٤٠ / ١ ــ تصحيح الفصيح ، ابن درستويه ٧

  .١١٦/  ــ المائدة ١

   .١٨٥/  ــ آل عمران ٢

   .١١٦/  ــ المائدة ٣



  

  :  ــ الأضداد ٢

ع ضد      وهي في ا ة جم سواد ، «للغ اه ، نحو البياض وال ا نف  وضد آل شيء ، م

رى                   ه ، ألا ت والسخاء والبخل ، والشجاعة والجبن ، وليس آل ما خالف الشيء ضدا ل

ل   ضعف ، وضد الجه وة ال ا ضد الق يس ضدين ، وإنم ان ول ل مختلف وة والجه أن الق

ين      العلم ، فالاختلاف أعم من التضاد ، إذ آان آل متضادين مخت            لفين وليس آل مختلف

   .)٢( »ضدين 

ضاد                   :      فالأضداد اذن    د الت ا يع ان أحدهما ضد الآخر ومن هن ألفاظ لكل منها معني

   .)٣(ضربا من الاشتراك اللفظي 

ابَ      : (     ففي قوله تعالى     ا وَأَنَ رَّ رَاآِعً  )٤( )﴿﴾ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَ

ى الظن «.  ل :  ومعن ان : قي ه وجه ذي هو : أحدهما : في ه أراد الظن المعروف ال أن

رد بمعنى                        د ي ين ، لأن الظن ق م واليق بخلاف اليقين ، والوجه الآخر ، أنه أراد به العل

ا     : (العلم ، آقوله تعالى      مْ مُوَاقِعُوهَ يس   ، )٥( ) ﴿﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُ ول

   .)٦( »يجوز أن يكون أهل الآخرة ظانين ، بل عالمين قاطعين 

                                                                                                                                            
ضى  ٤ الي المرت ـ أم ـ ٣٢٤ / ١ ـ اجي ص  : وظ  . ٣٢٦ ـ رآن ، الزج اني الق ـ ٢٢٢مع  ، ٢٢٣ ـ

   .٥٢٣ ــ ٥٢٢ومفردات الراغب الأصفهاني ص 

  . الأضداد ، ابن الانباري ــ المقدمة :   وظ ١ / ١ ــ الأضداد ، أبو الطيب اللغوي ٥

ه     ٣٨٧ / ١المزهر ، السيوطي    :  ــ ظ    ١  ، أبو بكر بن الانباري وجهوده اللغوية والنحوية في آتاب

   .٢٨٨موسى حسين الموسوي ص .  ، د ٢٤الزاهر ص 

   .٢٤/  ــ ص ٢

   .٥٣/  ــ الكهف ٣

ضى ص  ٤ شريف المرت اء ، ال ه الأنبي ـ تنزي ة ص : و ظ  . ١٢٤ ـ ن قتيب ب ، اب  / ١٨٠أدب الكات

 ) . ظن  ( ٣٢١ردات الراغب ص  ، ومف٣٣١ ، ١٢٦ / ١ومعاني القرآن ، الزجاج 



الى                          ه تع شهد بقول م واست رأي ، أي أن الظن بمعنى العل ذا ال راء ه :      وقد رجح الف

   .)١(علم : ، أي  ) وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ(

م والت     ) الظن  (      ومما تحصّل لدى الباحث أن       د        التي بمعنى العل شك ، ق ي بمعنى ال

رة                    ات المعب ستفادان من سياق الآي ان م وردت في آيات القرآن الكريم ، وهذان المعني

ات               ) ظن   ( عنهما ، وقدّ  مر بنا ورود         شك في آي ا بمعنى ال ين ، ووروده بمعنى اليق

ونَ             : (عدة ، منها قوله تعالى       ا يَظُنُّ مْ إِلَّ مٍ إِنْ هُ نْ عِلْ  ، والظن    )٢( ) ﴿﴾ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِ

الى              ه تع مْ     : (شك ويقين عند أبي عبيدة في نحو قول اقُو رَبِّهِ مْ مُلَ ونَ أَنَّهُ ذِينَ يَظُنُّ  ﴿﴾ الَّ

   .)٤(يوقنون :  ، والمعنى )٣()

  

  : ــ الترادف ٣

  دلالة عدة آلمات مختلفة : واصطلاحا  . )٥(تتابع شيء خلف شيء :      الترادف لغةً 

  

   .)٦(مى الواحد دلالة واحدة ومنفردة على المس

                                                 
   .٣٢٧ ، والأشباه والنظائر ، مقاتل بن سليمان ص ٤٠٤ / ٢معاني القرآن ، الفراء :  ــ ظ ٥

   .٢٤/  ــ الجاثية ٦

   .٤٦/  ــ البقرة ١

   .٤٠ ــ ٣٨ / ١مجاز القرآن :  ــ ظ ٢

   . ١١٤ / ٩) ردف (  ــ اللسان ، ابن منظور ٣

ـ ظ ٤ ات ، الجر:  ـ اني ص التعريف ر ص   ٢١٠ج ن الأثي ع ، اب ر، ٣٥٢ ، والمرص  ، والمزه

سيوطي  انوي    ٤٠٢ / ١ال وم ، الته طلاحات العل عة اص ر  ٥٧٨ / ٣ ، وموس و بك  ، وأب

   . ٣٨٤موسى حسين الموسوي ص . الأنباري وجهوده اللغوية والنحوية ، د 



ا    ر له ا ومنك ل به ين قائ اهرة ب ذه الظ ي ه ون ف ف اللغوي د أختل ر  . )١(     وق د عب وق

ذهب :  ومثل له بقولهم » اختلاف اللفظين والمعنى واحد «سيبويه عن هذه الظاهرة بـ    

   .)٢(وانطلق 

رد         ومن مظاهر توسع هؤلاء العلماء في مقولة سيبويه المذآورة آن          ه المب : فا ما قال
ى   « ين والمعن تلاف اللفظ ين واخ تلاف المعني ين لاخ تلاف اللفظ رب اخ لام الع ن آ  م

د  ك  ... واح د ، قول ى واح ين والمعن تلاف اللفظ ا اخ دت : وإنم ت وحسبت ، وقع ظنن

   .)٤( ، ومثل ذلك ما قاله ابن الانباري )٣( »... وجلست ، وذراع وساعد 

دلالي              وأيا آانت تلك المواق    ف والآراء فإن الدراسة الفاحصة على هدى التطور ال

ر                  رادف آثي للألفاظ آفيلة بإماطة اللثام عن حقيقة هذا التطور بوصفه المسؤول عن ت

ا      ي يجمعه اظ الت ك الألف ي تل يما ف اني ، لا س ات المع ة ومعجم ب اللغ ا ضمته آت مم

  . التقارب في المعنى 

مثلة التي لا يحيط بها عدّ ، أو حصر باختلاف      وقد أحصى الدارسون آثيرا من الأ     

  . وجوه الدلالة فيها 

أن أصل ، الوِرْد ، هو إتيان الماء ، :     فمما جاء من هذا ، مثلا ، وتناقلته آتب اللغة   

ان آل شيء وردا           ضا ، في نحو                  )٥(ثم صار إتي ذا المعنى أي د وردت اللفظة به  ، وق

                                                 
ـ ظ ٥ سكري ص  :  ـ لال الع ة،أبو ه روق اللغوي ه االله ،١٣الف ي فق صاحبي ف ارس ص ،وال ن ف  اب

٩٦  .  

   .٢٤٣الأضداد ، قطرب ص : وظ  . ٨ / ١الكتاب : ــ ظ  ٦

   .٢٨٨ / ١ ، المبرد ، وعنه في المزهر ٣ ــ ٢ ــ ما اتفق لفظه واختلف معناه ص ١

   .٣٩٩ / ١ ، وعنه في المزهر ٧ ــ ٦الأضداد ، ابن الانباري ص :  ــ ظ ٢

   .٤٢٩ / ١ والمزهر  ،٤٣٣ / ٣جمهرة اللغة ــ ابن دريد :  ــ ظ ٣



الى  ه تع أَوْرَدَهُمُ ...: ( قول ارفَ الى )١() ﴿﴾   النَّ ه تع ي قول ذا ف اءِ : ( ، وآ انَ هَؤُلَ وْ آَ لَ

   .)٢( ) ﴿﴾ آَلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَآُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ

  

  

  

  

  

  المستوى الروائي : ثالثا 
  ) : عليهم السلام (ا ــ روايات أهل البيت 

ه   صلى االله    (      إذا آان من الثابت والمعلوم أن الرسول الأعظم            ه وآل ان هو   ) علي آ

ق     ى الرفي ه إل د انتقال سير بع ال التف ان ح ف آ ه ، فكي ي حيات ريم ف ران الك سر للق المف

  : الأعلى ؟ ومن هم الذين آلت إليهم هذه المهمة فيما بعد ؟ نقول 

ي     ن النب ي زم ات ف وا الآي رون تلق ه  (      آثي ه وآل لى االله علي وا دلالات ) ص وعرف

وا               بعض نصوص القرآن ، ولكن هل      وعي والإدراك ؟ وهل تلق ساوين في ال انوا مت  آ

  .تفسير القرآن آله ؟ 

هم أهل  ) صلى االله عليه وآله   (      إن منطق العقل يؤآد أن أآثر الناس قربا من النبي           

الذي نشأ في أحضان النبي ــ      ) عليه السلام   ( بيته ، وهذا ابن عمه علي بن أبي طالب          

سلام            صلى االله عليه وآله ــ وتشرّب آ       يهم ال لماته قبل البعثة وبعدها ، فأهل البيت ــ عل

ريم             رآن الك ا  : (ــ تشربوا آيات القرآن ، وأدرآوا أسراره ، وقد قال االله تعالى في الق لَ

                                                 
   .٩٨/  ــ هود ٤

   .٩٩/  ــ الأنبياء ٥



إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ    : ( ، وقد قال سبحانه      )١( ) ﴿﴾ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ  

فهناك إذن آصرة قوية تجمع بين القرآن الكريم         . )٢( ) ﴿﴾ هْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَآُمْ تَطْهِيرًا   أَ

ه        ( وأهل البيت ــ عليهم السلام ــ وهي الآصرة التي أشار النبي              ه وآل ) صلى االله علي

ذه الآصرة   )٣() إني تارك فيكم الثقلين ، آتاب االله وعترتي أهل بيتي       : ( بقوله    ، وه

  .لا تتوقف ولا تنتهي ، ما بقيت الدنيا 

شابه ،                        ل المت ستغني عن الحديث في تأوي      مما لا شك فيه أن المفسر لا يمكن أن ي

د           ذي ق ى الحد ال ات إل ى الرواي وارد تفاسيرهم عل وقد أعتمد آثير من المفسرين في م

د ، أو شاهد ل        سوقها آمؤي ول ، أو ي ة دون أدنى رأي ، أو ق ول أو   يكتفي بالرواي ا يق م

ـ                     ات أهل البيت ـ ى رواي وا في تفاسيرهم عل لتعضيد ما يذهب إليه ، وآثير منهم عوّل

  .  عليهم السلام ــ 

ل     )٤()  ﴿﴾ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُآُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ     : (     ففي تفسير قوله تعالى       «:       ، قي

الريح                   ه ب ا في البحر ، فلأن سه ، أم ى نف ره ،     نسبه إل ا دون غي الى المحرك له واالله تع

 قال رجل للصادق ــ عليه      « ،   )٥( »وأما في البر ، فلأنه آان باقتداره وتمكينه وتسبيبه          

ـ                       ال ـ الم والجوهر والعرض ، فق السلام ــ ما الدليل على وجود االله ؟ ولا تذآر لي الع

ال              ال فهل عصفت       : عليه السلام ــ هل رآبت في البحر ؟ ق م ، ق ريح حتى    نع م ال بك

ال                : نعم ، قال    : خفتم الغرق ؟ قال      : فهل انقطع رجاؤك من المرآب والملاحين ؟ ق

                                                 
   .٧٩/  ــ الواقعة ١

   .٣٣/  ــ الاحزاب ٢

   .٨٩ ــ ٨٢ / ٥ ، ومسند احمد ٤٤٢٥الحديث / آتاب فضائل الصحابة /  ــ صحيح مسلم ٣

   .٢٢/  ــ يونس ١

   .٢٧ / ١ ــ متشابه القرآن ، ابن شهر آشوب ٢



ال              : نعم ، قال     ّـمّ من ينجيك ؟ ق ال      : فهل تتبعك نفسك أن ث م ، ق ك هو االله       : نع إن ذل ف

   .)٢( » )١( ) ﴿﴾ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ: (تعالى ، قال تعالى 

ريّ                    ن داود المنق ليمان ب ه عن س اه حدّث سيره ، أن أب راهيم في تف ن إب      روى علي ب

قال لي الحجاج بن يوسف ، بأن       : عن أبي حمزة الثمالي ، عن شهر بن حوشب ، قال            

ال                      ةٍ ، هي ؟ فق ةُ  آي الى   : آية في آتاب االله قد أعيتني ، فقلت أيها الأمير ، أي ه تع : قول

نْ أَ( ؤْمِنَنَّ  وَإِنْ مِ ا لَيُ ابِ إِلَّ لِ الْكِتَ ههْ هِب لَ مَوْتِ اليهودي  . )٣( ) ﴿﴾  قَبْ ر ب واالله لآم

د ،                    افتيه حتى يخم ا أراه يحرك ش ه بعيني ، فم م أرمق ُـقه ، ث والنصراني فيضرب عُن

إن عيسى ابن  : آيف هو ؟ قلت     : أصلح االله الأمير ، ليس على ما تأولت ، قال           : فقلت  

ة ، يهودي ولا نصراني ، إلا                       مريم ينزل قبل ي    دنيا فلا يبقى أهل مل ى ال ة إل وم القيام

ال                   ه ، ويصلي خلف المهدي ، ق ل موت ه قب ن              : آمن ب ذا ؟ ومن أي ك ه ويحك ، أنى ل

يهم               : جئت به ؟ فقلت      حدثني به محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ــ عل

   .)٤(فية جئت بها ، واالله ، من عين صا: فقال . السلام ــ 

ة ،                   ن الحنفي      وقد أورد الرازي هذا الحديث ولكن بلفظ آخر ، ناسبا إياه إلى محمد ب

   .)٥(لقد أخذتها من عين صافية : فأخذ ينكث في الأرض بقضيب ثم قال : قال 

ا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ   الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِآَةً وَالزَّانِيَةُ لَ        : (     وفي قوله تعالى    

اقر    . )٦( ) ﴿﴾ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ      ر الب ففي رواية عن الإمام أبي جعف

ة ، إن                          ) عليه السلام   (  ذه الآي ه له ـ في تأويل سلام ـ ه ال ـ علي ال ـ زواج فق سألة ال في م
                                                 

   .٥٣/  ــ النحل ٣

   .٢٤١التوحيد ، الشيخ الصدوق ص : وظ  . ٢٧ / ١ متشابه القرآن  ــ٤

   .١٥٩/  ــ النساء ١

   . ١٣٧ / ٣ ، ومجمع البيان ، الطبرسي ١٥٨ / ١تفسير القمي :  ــ ظ ٢

   .١٠٤ / ١١مفاتيح الغيب ، الرازي :  ــ ظ ٣

   .٣/  ــ النور ٤



ه يجو          رهن ، فإن ا غي ات فأم ة نزلت في أصحاب الراي ان   الآي ا ، وإن آ ز أن يتزوجه

   .)١(الأفضل غيرها ، ويمنعها من الفجور 

ينٍ                  : (     وفي قوله تعالى     اءٍ مَعِ أْتِيكُمْ بِمَ نْ يَ وْرًا فَمَ اؤُآُمْ غَ بَحَ مَ تُمْ إِنْ أَصْ لْ أَرَأَيْ  ﴿﴾ قُ

ة   . )٢() سير الآي صدد تف راهيم ب ن إب ي ب ال عل ن : ق ا فم امكم غائب تم إن أصبح إم أري

بحديث للإمام الرضا ــ عليه السلام ــ عندما سئل عن           : بإمام مثله واحتج لقوله     يأتيكم  

الأئمة ــ عليهم السلام ــ ، والأئمة أبواب االله : أبوابكم ، أي   : ماؤآم  : هذه الآية ، فقال     

   .)٣(بعلم الإمام : يعني ) فمن يأتيكم بماء معين ( بينه وبين خلقه 

صافي        سير ال ين      ( :     وجاء في تف اء المع دار            ) الم صافي عن أآ م ال ة عن العل آناي

الى        )٤(الشبهات ، أمر معروف      ه تع ةِ         : ( ، واحتج بقول ى الطَّرِيقَ تَقَامُوا عَلَ وِ اسْ وَأَنْ لَ

   .)٥( ) ﴿﴾ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا

ـ       راد ب الى    ) الكرسي  (      وعن تفسير الم ه تع اءَ وَ   : (في قول ا شَ ا بِمَ يُّهُ   إِلَّ عَ آُرْسِ سِ

يمُ          يُّ الْعَظِ د وردت لفظة      . )٦( ) ﴿﴾ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِ لق

ا لفظة            ) الكرسي  (  ريم ، وأم رآن الك د وردت  ) العرش  ( في هذه الآية فقط من الق فق

ين العرش والكر رّق أهل الحشو ب رة ، وف ر من عشرين م الوا في أآث إن : سي ، فق

ة ، أو مصطبة دون                     العرش هو سرير ملكه االله تعالى متربع عليه ، والكرسي هو دآ

دوا   ك أحاديث اعتم ي ذل أنه ، ورووا ف الى ش ه تع ون موضع قدمي العرش ، حيث يك

                                                 
   .٢٣٠ / ٢آن ،ابن شهر آشوب ومتشابه القر:  ، ظ ٣٦١ / ٢التبيان ، الطوسي :  ــ ظ ٥

   .٣٠/  ــ الملك ١

  .٣٧٩ / ٢تفسير القمي :  ــ ظ ٢

  .٧٢٧ / ٢تفسير الصافي ، المولى محسن الفيض :  ــ ظ ٣

   .١٦/  ــ الجن ٤

   . ٢٥٥/  ــ البقرة ٥



ا                . )١(على ظواهرها من غير تعمق       ات لكونه ذا رواي وا هك د أبطل دبر ، فق أما أهل الت

ل  ضرورة العق ة ل سّروا مخالف شريعة ، وف رش ، والكرسي ( ومقاصد ال العلم ) الع ب

: أي  ) : وسع آرسيه     ( والقدرة ، عن الإمام الباقر ــ عليه السلام ــ ان قال في تفسير              

صه       )٢(وسع علمه    ا استخل ات ، وم ر من الرواي  ، وقد أآد ابن معرفة بعد دراسته لكثي

ران عن م         «من معنى الآيات     ه           إن العرش والكرسي تعبي ل قدرت عنى واحد ، هو جلي

الى                   ه تع تعالى ، وسعة علمه المحيط بكل شيء ، غير أن الكرسي جاء تعبيرا عن ملك

ه ، فالكرسي ، آرسي                         ق آل شؤون الخل دبيره ل را عن جانب ت بالذات ، والعرش تعبي

   .)٣( »... المُلك ، والعرش ، عرش التدبير 

قال ابن فارس في     . يين والمفسرين        وتباينت معاني لفظة الكرسي عند بعض اللغو      

ه                    : الكرسي  : معجمه   ه ، ومن وق شيء ، وتجمع د شيء ف ى تلب أصل عربي ، يدل عل

: اسما لمجموع أوراق يكتب فيها بعضها على بعض ، والكرسي             ) الكرّاسة  ( اشتقت  

شري     ال الزمخ ضخامته ، ق ضا ل اء أي ال : أصل البن ي ، أي  : يق ب الكرس و طي : ه

ق                  والكر. الأصل   م أطل ه ، ومن ث د علي ا يعتم ك ، وهو م سي منسوب إلى آرسي المل

اء    ى العلم ل         ) الكراسي  ( عل د قي ا ينوب ، وق ا فيم ة ومرجعه اد الأم م عم ر : لأنه خي

شؤون        : الحيوان الأناسي ، وخير اللأناسي الكراسي ، أي          ارفون ب لاء الع اء العق العلم

  .)٤(التدبير

  :  في رواية أهل البيت وهي على وجهين فتأويلها) العرش (      وأما لفظة 

                                                 
   .٣١٠ ــ ٣٠٩ / ١) ذيل آية الكرسي ( تفسير ابن آثير :  ــ ظ ٦

رآ     :  ــ ظ    ١ سير الق شيخ الطوسي     / ن  التبيان في تف ان ، الطبرسي        :  و ظ    ٥٤ / ٢ال  / ٢مجمع البي

٣٦٢.   

   .١٢٢ / ٣ ــ التمهيد ٢

   .٦٤٤ ، وأساس البلاغة ، الزمخشري ص ٦٨٩معجم مقاييس ، ابن فارس ص :  ــ ظ ٣



اني : الأول  م ، والث ي الحسن   : العل ام أب اء عن الإم د ج الى ، فق ا سوى االله تع ل م آ

ـ   سلام ـ ه ال ـ علي م  «الرضا ـ ل شيء ، ث ي آ درة ، وعرش ف م وق م عل  والعرش أس

 خلق من   )١( ) ﴿﴾ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ  : (أضاف االله تعالى الحمل إلى غيره في قوله         

سبحون حول               : خلقه لأنه تعالى     ا ي استعبد خلقا بحمل عرشه ، وهم حملة علمه ، وخلق

   .)٢( »عرشه ، وهم يعملون بعلمه 

ان يعني              ـ آ سلام ـ ه ال :      وقد علق هادي معرفة عل ذلك ، بأن الإمام الرضا ــ علي

درة ، وعن ا             م وق ه ،     تدبيره ــ تعالى ، الشامل الدال على عل ة علم ضا أن حمل ام أي لإم

ه                           ا أن قول الم ، آم ذا الع ه في شؤون ه ذ تدبيرات ه ، ويقومون بتنفي ون بعلم الذين يعمل

اءِ                 : (تعالى   ى الْمَ هُ عَلَ انَ عَرْشُ امٍ وَآَ تَّةِ أَيَّ  وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِ

شيء      أن تدبيره تعالى قبل خلق ال     :  ، أي    )٣( ) ﴿﴾ ّـق ب د تعل م يكن ق سموات والارض ل

   .)٤(إلا الماء ، آون الماء هو المخلوق أولا من الماديات 

ل  لام    :      قي ر الك ين ظه بة ب ي المناس ؤول أن يراع ى الم ل ، عل رائط التأوي ن ش م

لام     ة للك ة الباطني ة والدلال ة الظاهري ين الدلال ه ، أي ب ام  . وبطن وم ع ل ، مفه فالتأوي

ن فح  زع م ى      منت ظ أو المعن ي اللف بة ف اك مناس ون هن ن أن تك د م لام ، ولاب وى الك

الى     ه تع ي قول زاع ، فف ذا الانت ت ه سِرُوا    : (انتزع ا تُخْ سْطِ وَلَ وَزْنَ بِالْقِ وا الْ وَأَقِيمُ

الى                . )٥( ) ﴿﴾ الْمِيزَانَ د أمر االله تع وزن ، وق ة الموضوعة لضبط ال فالميزان هو الآل

م تخليصه                  بإقامتها وعدم البخس فيه    ره ، وت رائن اللفظ ، وغي ا ، وإذا جرّد اللفظ من ق

شيء  : من ملابسات الأنس الذهني ، فهنا يكون الأخذ بالمفهوم العام       آل ما يوزن به ال
                                                 

   .٧/  ــ غافر١

   .١٣١ / ١الكليني /  ــ الكافي ٢

   . ٧/  ــ هود ٣

   .١٢٥ والتمهيد ص ٣٨٠ / ٥٧ ، و ١٠٢ / ١بحار الأنوار، المجلسي :  ــ ظ ٤

   .٩/  ــ الرحمن ٥



الميزان : قال الشيخ الطوسي    . ماديا آان أو معنويا ، فهو لا يختص بهذه الآلة المادية            

زان فلا              آلة التعديل ف النقصان والرجحان ، والوزن       ر المي  يعدّل في ذلك ، إذ من غي

ه ،             عاصم للحقوق من هدرها ، ولأجل هذا نبه االله تعالى على النعمة فيه ، والهداية إلي

   .)١(الميزان هو العدل ، لأن موازن الأسباب تكمن في المعادلة : وقيل 

ق ــ عليه   بإسناده إلى الإمام الصاد   ) ماهيار  (      روى محمد بن العباس المعروف بـ       

دل ،         : السلام ـ قال   م بالع ذي يحك ادل ال ام الع ام هو الإم الميزان الذي وضعه االله للأن

وه       ه ، ويطيع وا علي اس أن لا يطغ ر الن د أُ م سموات والأرض ، وق وم ال دل تق وبالع

   .)٢(بالقسط والعدل ، وألا يتوانوا في امتثال أوامره ولا يبخسوا من حقه 

يمِ        : ( عز وجل         جاء في تأويل قوله    نِ النَّعِ ذٍ عَ سْأَلُنَّ يَوْمَئِ مَّ لَتُ ره   )٣( ) ﴿﴾ ثُ ا ذآ  ، م

حدثنا علي بن احمد بن حاتم عن حسن بن عبد الواحد ، عن          : محمد بن العباس ، قال      

ه            القاسم بن الضحاك ، عن أبي حفص الصائغ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ، أن

ال  سْأَلُنَّ يَوْ: (ق مَّ لَتُ يمِثُ نِ النَّعِ ذٍ عَ ال  ) مَئِ شراب ، ولكن : ق ام وال ا هي بالطع واالله م

   .)٤(ولايتنا أهل البيت 

ن ابي                      د ب      حدثنا احمد بن القاسم عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد ، عن محم

ه عز وجل   ي قول ـ ف سلام ـ ه ال ـ علي ي الحسن موسى الرضا ـ ر ، عن أب مَّ : (عمي ثُ

   .)٥(نحن نعيم المؤمن ، وعلقم الكافر : ، قال )  مَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِلَتُسْأَلُنَّ يَوْ

                                                 
   . ٤٦٣ / ٩التبيان ، الشيخ الطوسي :  ــ ظ ١

ـ ظ ٢ تربادي      :  ـ دين الاس رف ال اهرة ، ش ات الظ ل الآي ـ ٦٣٢ / ٢تأوي سير ٦٣٣ ـ  ، والتف

   .٢٧ / ١والمفسرون ، محمد هادي معرفة 

   .٨/  ــ التكاثر ٣

   .٨٥٠ / ٢ ، وتاويل الآيات الظاهرة ، شرف الدين الحسيني ٥٧  /٢٤بحار الانوار :  ــ ظ ٤

   .٥٦ / ٢٤المصدر نفسه :  ــ ظ ٥



سأل عمرو  : قيل   . )١( ) ﴿﴾ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى     : (     وفي قوله تعالى    

ال            ة ، فق ذه الآي ا   : غضب االله  : بن عبيد الباقر ــ عليه السلام ــ عن تأويل ه ه ، ي عقاب

ه عمرو ، و ذي يأتي وق ال ا يغضب المخل ر ، وإنم د آف ره شيء فق من ظن أن االله يغي

ا ، فمن زعم أن االله                           ى غيره ا إل ره عن الحال التي هو عليه الشيء ، ويستنفره ويغي

وق ،                         د وصفه بصفة المخل ذا ، فق ى ه ذا إل يغيّره الغضب ، والرضى ، ويزول من ه

  .واالله منزه عن ذلك 

نعم   : هل الله رضى وسخط ؟ ، فأجاب         : لسلام ــ        وسئل الصادق ــ عليه ا     ولكن  . ب

  .ليس ذلك مما في المخلوقين 

   .)٢(ثوابه : عقابه ، ورضاه :      وغضب االله 

    عوّل آثير من المفسرين في مواردهم وتأويلاتهم على إجماع الأمة شرط أن يكون     

ا        وَمَنْ يُ : (قول المعصوم داخلا فيه ، ففي تفسير قوله تعالى           دِ مَ نْ بَعْ شَاقِقِ الرَّسُولَ مِ

اءَتْ     نَّمَ وَسَ صْلِهِ جَهَ وَلَّى وَنُ ا تَ هِ مَ ؤْمِنِينَ نُوَلِّ بِيلِ الْمُ رَ سَ عْ غَيْ دَى وَيَتَّبِ هُ الْهُ يَّنَ لَ تَبَ

صِيرًا ل  . )٣( ) ﴿﴾ مَ ؤمنين  : قي ونهم م اع المعصومين ، آ ضي إتب ة يقت اهر الآي إن ظ

ا اهرا وباطن ة ظ ى الحقيق ه لا  عل ر الإسلام ، لأن ن أظه ل م ى آ ك عل ل ذل  ، ولا يُحم

د أن                        اع ولا ب ان ، فيصح أن الإجم يوصف بذلك إلا مجازا ، والحقيقي من فعل الإيم

   .)٤(يكون قول المعصوم داخلا فيه 

سرين وإن  ل بعض المف ة من قب اع الإمامي ى إجم وارد عل ي بعض الم ُـمد ف      واعت

الى                   أجماعهم حجة ، لأن المعصومين     ه تع تهم ، ففي قول ـ من جمل سلام ـ يهم ال :  ــ عل

                                                 
   .٨١/  ــ طه ١

   .٨٨ / ١متشابه القرآن : ظ  . ٣٥٣الشيخ الصدوق ص / الأمالي :  ــ ظ ٢

   .١١٥/  ــ النساء ٣

   .١٥٦ / ٢ متشابه القرآن ابن شهر آشوب:  ــ ظ ٤



ي آَدَمَ ( ا بَنِ دْ آَرَّمْنَ الى  )١( ) ﴿﴾ وَلَقَ ه تع كٌ   : ( ، وقول ي مَلَ مْ إِنِّ ولُ لَكُ ا أَقُ  ، )٢( ) ﴿﴾ وَلَ

ة ، لأن    اعهم حج ة وإجم ى الملائك اء عل ضيل الأنبي ى تف ة عل ت الإمامي أجمع

جُدُوا    : (ك بقوله تعالى المعصومين من جملتهم ، واستدل على ذل     ةِ اسْ ا لِلْمَلَائِكَ وَإِذْ قُلْنَ

ه ،          . )٣( ) ﴿﴾ لِآَدَمَ ان المفضول لا يجوز        ،يعني تعظيمه عليهم ، وتقديمه وإآرام إذا آ

ة                       ـ أفضل من الملائك سلام ـ ه ال ـ علي وآل  . تعظيمه وتقديمه على الفاضل ، عُلِم أنه ـ

ة       أن آدم أفضل من الملائكة ، ق      : من قال    ع الملائك ال إن جميع الأنبياء أفضل من جمي

سجود           يس من ال ةُ أبل ، والدليل على ذلك أن تعبدهم بالسجود آان للتعظيم والتقديم وأنف

ينٍ           : (، وتكبره ، عبرّ عنه قوله تعالى         نْ طِ  قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِ

ه       . )٥( ) ﴿﴾ رَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي آَرَّمْتَ عَلَيَّ    أَ: ( ، وقوله تعالى     )٤( )﴿﴾ فمن عظم آدم ــ علي

   .)٦(السلام ــ نعته بسجود الملائكة له 

ه                  ـ صلى االله علي      ويرى الباحث أ ن الروايات والأحاديث الشريفة عن رسول االله ـ

ة من             شاف العمق والغاي ى اآت ا يوصل إل رة بم ة   و آله ــ في اهل البيت آثي ذه العناي ه

ببا                      ا وس ة في حيرته ارا للأم الإلهية في اسباغ الحب والبرآات ، ليكون أهل البيت من

ك                 ك ، ولعل مصداق ذل لنجاحها في محنتها ، آما نصت الروايات والأحاديث على ذل

ة  ؤمنين وفاطم ر الم ـ لأمي ه ـ ه وآل لى االله علي ـ ص م ـ ول الأعظ ف الرس ي وص ف

الى         وابناؤهما بأنهم من ذريته وم     هِ      : (ن ابنائه المعنيين ، بدلالة قوله تع كَ فِي نْ حَاجَّ فَمَ

سَاءَآُمْ       سَاءَنَا وَنِ اءَآُمْ وَنِ ا وَأَبْنَ دْعُ أَبْنَاءَنَ الَوْا نَ لْ تَعَ مِ فَقُ نَ الْعِلْ اءَكَ مِ ا جَ دِ مَ نْ بَعْ مِ

                                                 
   .٧٠/  ــ الإسراء ١

   .٥٠/  ــ الأنعام ٢

   .٣٤/  ــ البقرة ٣

   .٧٦/  ــ ص ٤

   .٦٢/  ــ الإسراء ٥

   . ٢٠٢ / ١متشابه القرآن : ظ  . ١٥٠ / ١التبيان ، الشيخ الطوسي :  ــ ظ ٦



سَكُمْ سَنَا وَأَنْفُ م   )١( ) ﴿﴾ وَأَنْفُ ة ه ة الكريم ي الآي اء ف ا  ال:  ، والأبن سين آم سن والح ح

  .  يتضح ذلك من أقوال المفسرين وأصحاب السير 

  

  :الصحابة ب ــ روايات 

ـ صلى االله            سير النبي ـ ه وتف رآن بآيات سير الق د تف      تأتي أهمية روايات الصحابة بع

ـ   سلام ـ يهم ال ـ عل ه ـ ـ وأهل بيت ه ـ ه وآل م  . )٢(علي صحابة ه ا ( لأن ال ذلك لم أدرى ب

ر  ن الق اهدوه م م     ش ام والعل م الت ن الفه م م ا له ا ، ولم صوا به ي اخت وال الت آن والأح

   .)٣() الصحيح 

ة            ه من ملك ازوا ب ا امت ى م      إن معرفة ملابسات النص من قبل الصحابة علاوة عل

م     م       «اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ، فه ة ، لأنه اظ القرآني اني الألف اس بمع م الن  أعل

م ال ن أعل ن العرب ، وم ون  م ا لا يك سبة لن ا بالن ون غريب ا يك رآن ، وم ة الق اس بلغ ن

   .)٤( »غريبا بالنسبة لهم 

ن    ه م ناده ، فإن ه وصح إس نهم ، إذا صحت طريقت روي ع ل الم سير والتأوي      فالتف

ريم   ران الك رة للق ير المعتب ي  . )٥(التفاس ذا لا يعن والهم : وه صحابة ، أق سير ال تف

ه لا يجوز التف اد المجردة ، لأن رأي ، ومجرد الاعتق ون ال ان « . )٦(سير بظن ان آ  فم

ضرب    ذلك يُ ا ل ان مجانب ا آ والهم ، وم ن أق ه م ذ ب ه ، أُ خ نة نبي اب االله وس ا لكت موافق

                                                 
   .٦١/  ــ آل عمران ١

   .٧٦محمد حسين الصغير ص .  القرآن الكريم ، د المبادئ العامة لتفسير:  ــ ظ ٢

   .٩٥صول التفسير ، ابن تيمية ص  ــ مقدمة في أ٣

   .٥٠١ ــ المعجزة الكبرى ، أبو زهرة ص ٤

   .٤٤٣لغة القرآن ، عبد الكريم عبد الجليل ص :  ــ ظ ٥

   .٧٥المبادئ العامة لتفسير القرن الكريم ص :  ــ ظ ٦



نهم ، أو        ة ع ند الرواي ى س رد إل ا يُ زلتهم ، وإنم دح بمن ذا لا يق ائط ، وه رض الح ع

   .)١( »للالتباس الذهني الذي يقع فيه غير المعصوم 

ا رَأَى      : (في قوله تعالى          ؤَادُ مَ ة من الصحابة            )٢( ) ﴿﴾ مَا آَذَبَ الْفُ د أنكر جمل  ، فق

شابهة                  رؤية النبي ــ صلى االله عليه وآله ــ لربه آما هو ظاهر تلك الآيات الكريمة المت

الى            صَارُ     : (، وذلك بردّها إلى الآيات المحكمة ، آقوله تع هُ الْأَبْ ا تُدْرِآُ د    ،   )٣( ) ﴿﴾ لَ فق

ه ، فقالت        «: روى مسروق عن عائشة ، قال     د رب ؤمنين هل رأى محم ا أم الم د  : ي لق

ه       ( وقف شعري مما قلت ، ثلاث من حدثك بهن فقد آذب             من حدثك أن محمد رأى رب

صَارُ    : (، ثم قرأتْ      ) فقد آذب    هُ الْأَبْ ن مسعود       . )٤( » ) لَا تُدْرِآُ وهو المشهور عن اب

   .)٥(أيضا 

ـ صلى االله                   سأل ال ـ ـ أرأيت ربك ؟ فق ه ـ ه وآل  أبو ذر رسول االله ــ صلى االله علي

ا رأى          ( أنور من أن أراه ، وعن ابن عباس         : عليه وآله ــ     ؤاد م ا آذب الف ال    ) م : ، ق

   .)٦(رآه بقلبه 

  : بن عباس  ، قال ا)٧( ) ﴿﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ آَذِبًا: (وفي قوله تعالى 

  

   )٨(أظلم لنفسه ليخرص على االله آذبا ، ويضيف إليه ما لا أصل له : أي 

                                                 
   .٧٥المبادئ العامة لتفسير القرن الكريم  ص :  ــ  ظ ١

   .١١/  ــ النجم ٢

   .١٠٣ /  ــ الأنعام٣

   .٢٩٥ / ١٦ ــ نهاية الأرب في الفنون والأدب ، النويري ٤

   .٢٩٥ / ١٦المصدر نفسه :  ــ ظ ٥

  .  ١٠١ /١متشابه القرآن : وظ  . ١٦٢ / ٣شرح أصول الكافي،محمد صالح المازندراني :  ــ ظ ٦

   .٢١/  ــ الأنعام ٧

   .١٨٨ / ١قرآن متشابه ال: ظ  . ١٦ / ٧الشيخ الطوسي / التبيان :  ــ ظ ١



د االله                   ر عن عب ن جبي      روى البخاري في آتاب التفسير من صحيحه ، عن سعيد ب

سه ،                  : ( بن عباس ، قال      أن بعضهم وجد في نف در فك آان عمر يدخلني على أشياخ ب

ا ، و      : فقال   ال عمر            لِمَ تُـدخلوا هذا معن ه ، فق اء مثل ا ابن دعاه           : لن تم ، ف د علم ه من ق إن

م    ول االله      ... ذات يوم فأدخله معه ون في ق ا تقول ال م تْحُ    (ق هِ وَالْفَ صْرُ اللَّ اءَ نَ  ﴿﴾ إِذَا جَ

ا    :  ، قال بعضهم      )١() ا ، وسكت                : أُ مرن تح علين ستغفره إذ نصرنا وف د االله ون أن نحم

ي           اس ، فقلت               : بعضهم ، فلم يقل شيئا ، فقال ل ن عب ا اب ول ي ذلك تق ا      : أ آ ال فم لا ، ق

ه      : تقول ، قلتُ     ه ل تْحُ    (هو ، أجل ، رسول االله اعلم هِ وَالْفَ صْرُ اللَّ اءَ نَ ذلك   ) إِذَا جَ ، فل

ما أعلم فيها   : ، قال عمر    ) فسبح بحمد ربك واستغفره ،أنه آان توابا        ( علامة أجلك ،    

   .)٢() إلا ما تقول 

م                   هذا الامتحا  ن يُظهر تفوق ابن عباس على الصحابة بتأويل القرآن وعلمه من عل

سير                   معلمه الإمام علي ــ عليه السلام ــ إلا آقطرة من بحر ، فتفسير الصحابة ، هو تف

ظاهري ، وابن عباس لا يكتفي به ، وإنما أنتقل إلى المرحلة الثانية ، وهو تأويل الآية          

اط           ى ارتب اة الرسول      ، وقد أشارت سورة النصر إل ه     (  حي ه وآل ى  ) صلى االله علي عل

ة الرسول    دين ، فمهم ذا ال ذه الأرض به ه  ( ه ه وآل غ الإسلام ) صلى االله علي هو تبلي

اع الأرض                    شاره في بق للناس وجهاد أعدائه ، وبما أن هذا الدين لم يتم انتصاره ، وانت

رة    ، فما زال في عمره بقية ، أما وقد حقق االله لدينه النصر والفتح       اع الجزي اد بق ، وس

ره                ذا ينصرم عم ة ، وبه ه التبليغي ه        ( ، فقد انتهت مهمت ه وآل ذه    ) صلى االله علي من ه

ا          الدنيا ، هذه النظرة التأويلية الغامضة غابت عن باقي الصحابة ، بينما أحسن التقاطه

   .)٣(ابن عباس 

                                                 
  .١/  ــ الفتح ٢

   .١٨٧ / ٢الاتقان ، السيوطي : ظ  . ٤٩٧٠ ــ صحيح البخاري ، حديث رقم ٣

   .٣١صلاح عبد الفتاح الخالدي ص . تعريف الدارسين بمناهج المفسرين ، د :  ــ ظ ١



الى    ه تع ي قول ي رَبِّهِ    : (     وف صَمُوا فِ صْمَانِ اخْتَ ذَانِ خَ ض  )١( ) ﴿﴾ مْهَ ال بع  ، ق

سرين   ريقين : المف اني  : أحد الف صار ، والث اجرين والأن ـ من المه ؤمنين ـ ّـار : الم آف

و ذر     سم أب د أق در ، وق ة ب ي معرآ الهم ف و اقتت ريقين ه صام الف ؤدّى اخت ريش ، وم ق

اري  ي )٢(الغف زة وصاحبيه عل ي حم ة نزلت ف سلام (  ، أن الآي ه ال ن ) علي دة ب وعبي

در               : ، وعتبه وصاحبيه    الحارث   ارزوا في ب وم تب شبيبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة ي

  .إذ قُـتل الكفار في هذه المعرآة 

وم                             رحمن للخصومة ي دي ال ين ي و ب ا اوّل من يجث ـ أن سلام ـ ه ال ـ علي ام ـ      قال الإم

ريقين     :  ، وقال آخرون     )٣(القيامة   ؤمنين والآخرون     : أحد الف اب ،      : الم ال  أهل الكت ق

ادة    اس وقت ن عب اب        )٤(اب ل الكت ال أه ث ق اب حي ل الكت سلمون وأه صهم الم  ، اخت

نكم       االله م ى ب نحن أوْل ابكم ، ف ل آت ا قب يكم ، وآتابن ل نب ا قب سلمين نبيّن م  . للم ال له فق

د         : المسلمون   ه        ( نحن أولى باالله منكم ، آمنا بمحم ه وآل يكم ،     ) صلى االله علي ا بنب وآمن

م   وآمنا بكل ما أنزل ا     الله من آتاب ، ونبينا خاتم الأنبياء ، فأنتم تعرفون آتابنا ونبيّنا ، ث

انوا              : ترآتموه وآفرتم به حسدا ، وقال آخرون         ة آ ة مل ار من أي ون والكف . هم المؤمن

: هم المؤمنون والكافرون اختصموا في ربهم ، وقال آخرون           : )٥(قال مجاهد وعطاء    

ي    : المراد بالفريقين    ار ح ة         الجنة والن ال عكرم م    : )٦(ن اختصمتا ، ق ار    : ه ة والن الجن

  .خلقني االله لرحمته : فقالت النار ، خلقني االله لعقوبته ، وقالت الجنة 

                                                 
   .١٩/  ــ الحج ٢

   .١٧١ / ١٧الطبري / جامع البيان :  ــ ظ ٣

   .٦٧ السيد ابن طاووس الحسني ص /سعد السعود :  ــ ظ ٤

   .  ١٣٥لباب النقول ــ جلال الدين السيوطي ص :  ــ ظ ٥

   .٣٠٢ / ٧الشيخ الطوسي /  ــ التبيان ٦

   .٢٢٢ / ٣تفسير ابن آثير ، ابن آثير :  ــ ظ ١



ة                      أن الآي القول ب د ، ف ه مجاه ذي قال      وقد رجح ابن جرير الطبري ، القول الثالث ال

  .)١(لأقوال آلها نازلة في اختصاص المؤمنين والكافرين ، أوْلى وأرجح ، لأنه يشمل ا

  .     والى رأي ابن جرير يميل الباحث لاتساقه مع الواقعة 

د االله              اب أبي عب      روى رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن طاووس عن آت

الى           ه تع ه قول وا       : (محمد بن علي السراج في تأويل ذِينَ ظَلَمُ صِيبَنَّ الَّ ا تُ ةً لَ وا فِتْنَ وَاتَّقُ

صلى االله   ( قال النبي    : بالإسناد إلى عبد االله بن مسعود أنه قال          . )٢( ) ﴿﴾ ةًمِنْكُمْ خَاصَّ 

ه  ه وآل ة  «) علي يّ أي ت عل د أُ نزل ه ق سعود أن ن م ا اب ة (  ي وا فتن ا ... ) واتق و أن

ذا آمن                     سي ه ا مجل م علي مستودعكها ، فكن لما أقولك واعيا ، وآن له مؤدِّبا ، من ظل

ذا من          :  قبلي ، فقال الراوي      جحد نبوتي ، ونبوّة من آان      يا أبا عبد الرحمن أسمعت ه

م             ال   : رسول االله ــ صلى االله عليه وآله ــ قال نع ال        : ق ّـيت للظالمين ، ق لا : فكيف وُل

  حلّـت عقوبة عملي ، وذلك أني لم استأذن إمامي ، آما استأذن جندب وعمار : جرم 

  

  

ه     وب إلي تغفر االله و أت ا اس لمان ، و أن ن     . )٣( »وس ى اب ناد إل ضا بالإس د روي أي وق

   .)٤(عباس

م ،                   در علمه      ونختم بالقول ، إن القرآن بحر لا ساحل له ، والناس غواصون فيه بق

ئ ،                     واع الجواهر واللآل ه أن سباحة وفي وفهمهم ، ومدى قابليتهم ، في علم الغوص وال
                                                 

   .١٧٤ ــ ١٧٣ / ١٧الطبري / تفسير الطبري :  ــ ظ ٢

   .٢٥/  ــ الأنفال ٣

و صلاح الحلبي ص              ــ الطرائف في معرف    ١ م    ٣٦ة مذاهب الطوائف ، أب اموس  : وظ   . ٢٥ رق ق

ة        : وظ   . ١٤٢ ــ   ١٤١ / ٦الرجال ، التستري        / ١التفسير والمفسرون ، محمد هادي معرف

١٩٤.   

   .١٧ / ٢الطبرسي / تفسير جامع الجوامع :  ــ ظ ٢



ة طلبه         ون في إمكاني رفتهم ،   وأصناف اليواقيت والزبرجد ، والناس مختلف ا حسب مع

  .                                                وتدبرهم وفطنتهم وحدسهم 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خلاصة البحث 

  ونتائجه
  

  

  

  

  

  

  

  

ستمرة ،               ة وم ريم قديم      إن عناية العلماء بموضوع المحكم والمتشابه في القرآن الك

م       وأقوالهم آثيرة ، ومباحثهم واسعة وعميقة ، ذلك          ذا الموضوع المه لأن البحث في ه

ي   ذلك حظ ا ، ل اني ودلالاته م المع رة بفه لة مباش ريم ذو ص رآن الك وم الق ي عل ف



ة      موضوع المتشابه في القرآن الكريم بعناية علماء التفسير ، وقد أفرده بعضهم بالكتاب

  . والتأليف منذ وقت مبكر 

  :      وقد أسفر البحث عن النتائج الآتية 

ا              وجد الباح  .١ ث أن التأويل يرتكز أساسا على الأنظمة الدلالية التي يتأسس عليه

دال               النص ، وهنا فإن النص القرآني سيكون رهين العلاقات سواء آانت بين ال

دلالي                        د ال ه البع ذهب ب ا ي سياق أو م ة ال ى مستوى اللفظ أم مهيمن والمدلول عل

اب  ة الحضور والغي ر دلال ة ، أو البلاغة عب ان أ) الحذف ( للغ اليب البي و أس

 .المختلفة 

سر    .٢ يلة المف ون وس ل يك ل ، أن التأوي ن خلال مباحث التأوي تنتج الباحث م اس

ر                        م وغي ى وعي دائ ذي يتطلب من المؤول أن يكون عل للنص ، في الوقت ال

ه الفضل في                   ود ل ذي يع منكفئ ذهنيا عن متطلبات الحوار الفكري ــ الذهني ال

 .صلا إلى القناعة التفسيرية التزام التأويل بوصفه مفهوما مو

ادون               .٣ اء يك يرى الباحث بعد النظر في المعني الاصطلاحي للمتشابه ، أن العلم

ـ    ب الظن ـ ى أغل ـ عل م ـ نهم ، لأنه ا بي ي الآراء فيم ارب ف ى التق ون عل يجمع

صالح    سلف ال ه ال ع علي ا أجم ة ، وم ة القرآني شرب الثقاف ن م صدرون م ي

ر أن           فاللاحقون بهم وإن تمايزت العب     ارة لدى آل منهم واختلف الأسلوب ، غي

 .الاتفاق في المضمون هو السائد 

إن المتشابه الحقيقي لا يدرك معناه دون حقيقته وآيفيته إلا من أودع االله بعض               .٤

 .علمه في قلبه من الراسخين في العلم 

سابعة من آل                  .٥ ة ال استنتج الباحث في مطلب المتشابه النسبي فيما دار حول الآي

را و       . ن عم شبهة ،وه اع ال ة امتن ذه الحال ي ه اه ف م معن ي العل وخ ف أن الرس

المقصود  ) العلم  ( العصمة نفسها ، وليس من سجايا البشر المعتادين ، آما أن            



ر في نص                        ه الخب ؤول إلي ا ي م بم ا العل في هذه الآية ، ليس العلم المكتسب وإنم

 . الآية 

ا        ظهر من خلال البحث أن أسباب التشابه آثيرة ،         .٦  وما يشتبه على شخص ربم

ان آخر ،                           شتبه في زم د لا ي ان ق شتبه في زم لا يشتبه على آخر ، آما أن ما ي

 .فالناس متفاوتون في ذلك باختلاف قدراتهم والمؤثرات التي تطرأ عليهم 

سر والمؤول      .٧ يرى الباحث أنه لا بد من بيان معنى محدد للمتشابه ليستطيع المف

اء          أن يصل إلى سبر أغواره وآش      ا العلم ف حقيقته وفق ضوابط وشروط أقره

ا  اع      : ، منه صوم ، أو إجم ة المع اد رواي م ، أو اعتم ى المحك شابه إل رد المت

واهدها      ة وش وه اللغ لال وج ن خ صوم ، أو م ن رأي المع ف ع ة الكاش الأم

 .وأقوال المفسرين والعلماء 

ان ولا   تحصل من خلال البحث أن المحكم والمتشابه في معناهما العام لا ي            .٨ تنافي

رآن   ات الق ا آي ا جميع شترك فيهم ل ت دهما الآخر ، ب اقض أح ه . ين القرآن آل ف

شابه يصدّق بعضه بعضا دون           ل ، والمت ه خل محكم بمعنى متقن لا يتطرق إلي

 .اختلاف أو تضاد 

ان   ( يرى الباحث إن حدود إشكالية       .٩ ا             ) البي رّ بن ا م شابه فيم م أو المت عن المحك

ا الأمر ينحصر في             من تساؤل الزرقاني ،      ليس بالمشكلة الفقهية الحادة ، وإنم

 . رد المتشابه إلى المحكم وتبيان مصداقه 

ا . ١٠ ي واجه به ر التحديات الت شابه من أآب اب المت ي ب إن الملحظ الإعجازي ف

د                الى في إفحامهم وتفني درة االله تع القرآن المشككين والملاحدة ، حيث تجلت ق

د          م ال ك نفه ة       حججهم ، وفي ذل ي في الحكم رآن المتجل شابه الق ور الأعظم لمت

  .الإلهية من وجوده 

ل لا        . ١١ ة إن التأوي ره لحقيق ي تقري زان ف احب المي ى رأي ص ث إل ل الباح يمي

ة ام                 ك محكم يختص بالآيات المتشابهة وإنّـما آل القرآن له تأويل سواء في ذل



ان ومك       اة في آل زم رغم   متشابهه ، لإن القرآن الكريم دستور الحي ى ال ان عل

ذلك            من تقلبات الثقافات وتطلعات الإنسان ومسايرته للصيرورة الحضارية ، ل

سايرة            ا ، م ى تعمق فكري دائم ه حاجة إل فالنص القرآني بمحكمه ومتشابهه ب

ا يتفق مع                     يم بم ذآر الحك ل آي ال ادة تأوي إلى النمو المعرفي وهنا لا بد من إع

  .  ي الحضاري إرادة الشارع ومقتضيات التطور المعرف

إن القيم والحكم التي تمثل الهدف الأساس من النص القرآني هي الحقيقة التي             . ١٢

يتكئ عليها النص ، محكمه ومتشابهه ، وليست معاني مجردة لا تحيطها حتى             

  .شبكة الألفاظ ولا تدرآها العقول 

م          . ١٣ ي العل خين ف ى أن الراس ذهب إل ذي ي رأي ال ث ال لال البح ن خ ح م ترش

ة  يمت ى أسس ثلاث ادهم عل شابه من خلال اعتم ل المت ة تأوي ون معرف هي : لك

ا ،         ا دلالي ا وترابط ضا برهان ضها بع ل بع سياق ، فأآم ل ، وال ل ، والنق العق

  .ويرى الباحث أن الرأي يمتلك الحجة والقدرة على الإقناع منطقيا وعقليا 

ا سبل موصلة      يرى الباحث أن استثمار الطاقات اللغوية في التأويل هي د          . ١٤ ائم

ل    ذ التأوي ذي يأخ سير ال اني للتف سار الث و الم ي ، وه سير الخف ق التف ى طري إل

ة              وم النقلي درآا لكل العل مساحات واسعة منه ، ولأجل أن يكون المؤول ملما م

ة        وم العقلي ذه العل لام ، وه ة ودلالات الك سياقات اللغوي ا بال ة ، عارف والعقلي

ه          والنقلية إنما هي مجرد أدوات تأ      ويل لا بد من استيعابها ويبقى عقل المؤول ل

  . الدور الأساس في حقل التأويل 

دى         . ١٥ فه أح ريم بوص رآن الك ي الق از ف واع المج رة أن ن وف ث ع شف البح آ

الوسائل البيانية المساعدة على آشف آليات التأويل والتفسير وصولا إلى مراد           

  .االله تعالى في القرآن الكريم 

دة آشف البحث إن . ١٦ ى من سورة المائ ة الأول سارقة ( الآي سارق وال ... ) وال

ا          ـ به سلام ـ ه ال ـ علي واد ـ ام الج اج الإم شابه وإن احتج ات الت ن آي ست م لي



ة                 د مستدلا بالآي لاستنباط حكم شرعي حيث أنه دلّ على موضع القطع في الي

هِ ( سَاجِدَ لِلَّ ارض      ) ﴿﴾ ... وَأَنَّ الْمَ ة التع ن لإزال ورة الج ي س ين  ف ين حكم ب

  .شرعيين 

ا           . ١٧ د عليه اليب التي أعتم أبان البحث إن أسلوب تفسير القرآن بالقرآن من الأس

ه                 ان دلالت سير النص وبي سرين لتف اء والمف ة العلم وهو أسلوب   . آثير من أئم

  .يقوم على حشر الآيات القرآنية لبيان مراد االله منها وتأييد مصاديقها 

م عدل                  يؤآد البحث تواتر الرواي   . ١٨ ـ ه سلام ـ يهم ال ـ عل ات على أن اهل البيت ـ

لم                  ه وس ه وآل القرآن والناطقون عنه والمتلقون علمه من النبي ــ  صلى االله علي

ه               م النص وتأويل ى فه ادرون عل م الق ـ صلى االله           . ــ وه ه ـ ك قول ومصداق ذل

  ) .باب أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت من ال( عليه وآله ــ 

ظهر للباحث من جملة الأقوال وتوثيقها إن علم بعض الصحابة ممن تناولتهم            . ١٩

يهم                        ـ عل وة ـ سبب أخذهم من آل بيت النب وثقى ب الدراسة قد أآتسب الدرجة ال

  .السلام ــ أخذا مباشرا ، منبعا ومآلا 

و               . ٢٠ يح للمؤول ق ل آل   أظهر البحث إن الكناية من أهم الأساليب البيانية التي تت

ا ترآز             ان الأخرى آونه اليب البي ل من أس صاقا بالتأوي ر الت شيء ، وهي أآث

  . على معنى من المعاني 

 وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين

  
  
  
  
  
  



  
  

  المصادر والمراجع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : أولا ــ المصادر القديمة 

  .القرآن الكريم خير ما نبتدئ به  ∗

) هـ ٩١١ت  ) ( جــلال الدين عبد الرحمن     ( قرآن ، الــسيوطي    ــ الاتقان في علــوم ال    

  . ت . ط ، د . محمد أبو الفضل إبراهيم د : تحقيق . 

رازي        (ــ أحكام القرآن ،الجــصاص      ي ال ن عل ، ضبطه   )ه ـ٣٧٠ت  ) (أبو بكر احمد ب

ي              د عل شورات ، محم ي شاهين ، من د عل وصححه وأخرج آياته ، عبد السلام محم

  .ت . ط ، د .  الكتب العلمية ، بيروت ــ لبنان ، د بيضون ، دار



ـ      ) هـ  ٤١٣ت  ) ( محمد بن محمد النعمان     ( ــ الاختصاص المفيد     ة ـ ة الحيدري المطبع

  .م ١٩٧٢هـ ــ ١٣٩٢ / ٢النجف الأشرف ــ ط 

سلم      (ــ أدب الكاتب،ابن قتيبة الدينوري       ـ   ٢٧٦ت  ) (أبو محمد عبد االله بن م تحقيق  ) ه

  . ط . م ، د ١٩٦٣الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر محمد محيي : 

ـ  ٥٣٨ت ) ( أبو القاسم جار االله محمود بن عمر   ( ــ أساس البلاغة ، الزمخشري       ) ه

  . ت . ط ، د . د / الدآتور عبد الرحيم محمود ــ دار المعرفة ــ بيروت : تحقيق 

د     ( ــ أسرار البلاغة ، الجرجاني       رحمن  عبد القاهر بن عب ـ  ٤٧١ت ) ( ال : تحقيق  )ه

  .م ١٩٧٩هـ ــ ١٣٩٨لبنان / محمد رشيد رضا ، دار المعرفة ، بيروت 

د      ( ــ الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ، الجرجاني          ت ) ( محمد بن علي بن محم

  .هـ ١٤٢٣دار الكتب العلمية ــ بيروت ــ لبنان  / ١ط ) هـ  ٧٢٩

تحقيق ) هـ ١٥٠ت ) (مقاتل بن سليمان( الكريم ،البلخي    ــ الأشباه والنظائر في القرآن    

اهرة                  :  اب ، الق ة للكت أة المصرية العام ـ    ١٣٩٥/ عبد االله محمود شحاتة ، الهي ـ ـ ه

  .م ١٩٧٥

ت ) ( الشيخ ابن جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق          ( ــ الأصول في الكافي ، الكليني       

  . ت . ، د ط . دار الكتب الإسلامية ــ طهران ، د ) هـ ٣٢٨

ـ  ٣٢٨ت ) ( محمد بن القاسم ( ــ الأضداد ، أبو بكر ابن الانباري         د  : تحقيق  ) ه محم

  .    م ١٩٦٠الكويت  / ١ابي الفضل إبراهيم ط 

ي      ( ــ الأضداد في آلام العرب ، أبو الطيب اللغوي           ـ  ٣٥١ت  ) ( عبد الواحد بن عل ه

  . ت . ط ، د . عزت حسن ، دمشق ، د. د : تحقيق ) 

ا  ٥/مج  . مجلة إسلاميكا ) هـ ٢١٠ت ( ـ الأضداد ، قطرب محمد بن المستنير        ـ  ألماني

  .م ١٩٦٣



ن ابي          (ــ أعــلام الموقعين عــن رب العالمين،ابــن قيم الجوزي          د اب د االله محم أبو عب

روت     : تحقيق ) هـ ٧٥١ت  ) ( أيوب   ـ بي ل ـ م ١٩٧٣عبد الرؤوف سعد ، دار الجي

  ط ز. د 

رج الأصفهاني    ( لأصفهاني ــ الأغاني ، ا    و الف ـ  ٣٥٦ت ) ( أب ـ   ٢ط )  ه  دار الفكر ـ

  .هـ ١٣٧٤بيروت ــ لبنان 

هـ ٧٢٦ت  ) (الحسن بن يوسف بن المطهر    (ــ الألفين في إمامة أمير المؤمنين ،الحلي        

  .م ١٩٦٩هـ ــ ١٣٨٩ / ٢ط / ــ المطبعة الحيدرية ــ النجف الأشرف ) 

وي        ابن الشج : ــ الأمالي الشجرية     زة العل ( ري ، أبو السعدات هبة االله بن علي بن حم

  .هـ ١٣٤٩حيدر آباد ، ) هـ ٥٤٢ت 

علي بن حسين  (ــ أمالي المرتضى ــ غرر الفوائد ودرر القلائد ــ الشريف المرتضى           

محمد أبي الفضل إبراهيم ــ ايران ــ قم        : تحقيق  ) هـ  ٤٣٦ت  ) ( الموسوي العلوي   

  . ت . ط ، د . د 

قسم : تحقيق ) هـ ٤٦٠ت ) ( أبو جعفر محمد بن الحسن ( الي ،الشيخ الطوسي    ــ الأم 

  .هـ ١٤١٤ ــ دار الثقافة للطباعة والنشر ــ قم ١الدراسات الإسلامية ــ ط 

ه القمي               ( ــ الأمالي ، الشيخ الصدوق       ن بابوي ) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ب

  .م ١٩٧٠هـ ــ ١٣٨٩ف ــ المطبعة الحيدرية ــ النج) هـ ٣٨١ت ( 

دين   : ــ أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، المعروف بتفسير البيضاوي ، تأليف             ناصر ال

ـ    ) هـ ٦٨٥ت  ( أبي سعيد عبد االله بن عمر محمد الشيرازي          ة ـ ــ دار الكتب العربي

  .هـ ١٣٣٠مصر 

ـ   ١١٢٠) ( علي صدر االله بن معصوم      ( ــ أنوار الربيع في أنواع البديع ، الردني          ) ه

  .م ١٩٨٨هـ ــ ١٣٨٨شاآر هادي ــ مطبعة النعمان ــ النجف : تحقيق 



رحمن       (ــ الإيضاح في علوم البلاغة ــ الخطيب القزويني          جلال الدين محمد بن عبد ال

ـ دار الكتب              ) هـ  ٧٣٩ت  ) ( بن عمر بن أحمد      ي بيضون ـ د عل شورات محم ــ من

  .ط . د . م ٢٠٠٣هـ ــ ١٤٢٤العلمية ــ بيروت ــ لبنان 

  م١٩٧٢بيروت / ط ) هـ ٧٢٨ت ) ( ــ الإيمان ، إبن تيمية 

اطي       ( ــ البحر المحيط في التفسير ، أبو حيان          ت ) ( محمد بن يوسف الأندلسي الغرن

  .م ١٩٩٢هـ ــ ١٤١٢دار الفكر ــ بيروت ، ) هـ ٧٤٥

دا اس      ( ــ البداية والنهاية في التاريخ ، ابن آثير          ن عمر      عماد الدين أبو الف ) ( ماعيل ب

  . ت . ط ، د . مطبعة السعادة ــ مصر ، د ) هـ ٧٤٧ت 

 ١١٠٧ت  ) ( هاشم بن سليمان بن اسماعيل       ( ــ البرهان في تفسير القرآن، البحراني       

ـ ١١٠٩أو  ان ط) ه ـ لبن روت ـ ات بي ي للمطبوع سة الأعلم شورات مؤس  / ١من

  .هـ ١٤١٩

ن وهب             ( ــ البرهــان في وجوه البيان ، أبو الحسين        ليمان ب ن س راهيم ب ن إب إسحاق ب

  .م ١٩٦٧هـ ــ ١٣٨٧احمد مطلوب ، بغداد . د : تحقيق ) الكاتب 

د االله          ( ــ البرهان في علوم القرآن ، الزرآشي         ن عب د ب ـ  ٧٩٤ت  ) ( بدر الدين محم ه

ه )  ق علي ه وعل ـ  : خرّج أحاديث ة ـ ـ دار الكتب العلمي ا ـ ادر عط د الق مصطفى عب

  .م ٢٠٠١ ــ هـ١٤٢٢بيروت 

روخ           ( ــ بصائر الدرجـات الكبرى ، الصفار        ن ف ن الحسن ب د ب ـ   ٢٩٠ت) ( محم ) ه

شر مؤسسة                    : تحقيق   ران ، ن ـ طه ة الأحمدي ـ ـ مطبع اغي ـ ميرزا محسن آوجه ب

  .هــ ١٣٦٢الأعلمي 

ادي              د      ( ــ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، الفيروز آب دين محم مجد ال

  . ت . ط ، د . المكتبة العلمية ــ بيروت د ) هـ ٨١٧ت ( ) بن يعقوب 

حسن : تحقيق ) هـ ٢٥٥ت ) ( أبو عثمان عمرو بن بحر ( ــ البيان والتبين ، الجاحظ     

  .م ١٩٣٨السندوسي 



: تحقيق ) هـ ٣٩٣ت  ) ( اسماعيل بن حماد    ( ــ تاج اللغة وصحاح العربية،الجوهري      

  .م ١٩٥٦/ العربي ــ القاهرة احمد عبد الغفور عطا ، دار الكتاب 

) ( محمد بن محمد مرتضى الحسيني ( ــ تاج العروس في جوهر القاموس ، الزبيدي        

  . ت . ط ، د . مكتبة الحياة ــ بيروت ، د ) هـ ١٢٠٥ت 

ـ الحسيني الاستربادي                سيد  ( ــ تأويل الآيــات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ـ ال

ي    ي النجف دين عل رف ال ر   ( ) ش رن العاش لام الق ن أع ام  ) م ة الإم شر مدرس ، ن

  .، قم ) عج ( المهدي 

: تحقيق )هـ ٢٧٦ت ) ( أبو محمد عبد االله بن مسلم ( ــ تأويل مشكل القرآن ،ابن قتيبة  

  .م ١٩٧٣/ سيد صقر ، دار التراث 

ـ   ٤٦٠ت  ) ( أبو جعفر محمد بن الحسن       ( ــ التبيان في تفــسير القرآن ، الطوسي         ) ه

شر مكتب      / هـ  ١٤٠٩ / ١احمد القصير واحمد شوقي الأمين ، ط        : قيق  تح ع ون طب

  .الإعلام الإسلامي 

رحمن      ( ــ التحبير في علم التفسير،السيوطي       ـ  ٩١١ت ) ( جـلال الدين عبد ال دار ) ه

  . ت . ط ، د . الكتب العلمية ، بيروت د 

ـ   ٣٤٧ت  ) ( عبد االله جعفر    ( ــ تصحيح الفصيح ، ابن درستويه        د  . د  : تحقيق   ) ه عب

  .م ١٩٧٥هـ ــ ١٣٩٥االله الجبوري ــ مطبعة الإرشاد ــ بغداد 

ـ  ٨١٦ت  ) ( أبو الحسن علي بن محمد بن علي        (ــ التعريفات ــ الشريف الجرجاني       ه

سية    )  دار التون ـ ال ونس ـ داد     ١٩٧١ت ة بغ ة العام شؤون الثقافي ة دار ال م ، وطبع

  .م ١٩٨٦هـ ــ ١٤٠٦

ن مسعود       ( ، البغوي   ) معالم التنزيل (بغوي ، المسمى    ــ تفــسير ال   أبو محمد الحسين ب

خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار ،          : تحقيق  ) هـ  ٥١٦ت  ) ( الفراء الشافعي   

  .دار المعرفة بيروت ــ لبنان 



عبد ( ، الثعالبي   ) الجواهر الحسان في تفسير القرآن      : المسمى  ( ــ تفــسير الثعالبي ،     

رحمن الكي   ال وق الم ن مخل د ب ن محم ـ ٨٧٥ت ) (  ب ق )ه د  : ، تحقي دآتور عب ال

اء  ة دار إحي ـ مطبع د ـ شيخ عادل احم ي معوض وال شيخ عل ـ وال نة ـ و س اح أب الفت

  .هـ ١٤١٨ / ١التراث العربي ط 

ـ   ١١٣٧ت  ) ( الشيخ إسماعيل حقي     ( ــ تفــسير روح البيــان ، البروســي        تعليق  ) ه

هـ ١٣٣٠مد عزو عناية ــ المطبعة العثمانية ، استانبول         وتصحيح وضبط النص اح   

  .ط . ، د 

ـ   ١٠٩١ت  ) ( المولى محسن الفيض     (ــ تفسير الصافي ، الفيض الكاشاني        تعليق  ) ه

  .هـ ١٤١٦ ــ ٢الشيخ حسن الأعظمي ، مؤسسة الهادي ــ قم المقدسة ــ ط 

ن مسعود ب             سلمي ،   ــ تفسير العياشي ، العـياشي ، أبو النضر محمد ب اش ال ت ( ن عي

ران ، د              : تحقيق  ) هـ  ٣٢٠ ـ طه ط ،  . هاشم الرسولي ، المكتبة العلمية الإسلامية ـ

  .ت. د 

د        ( ــ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري         ن محم نظام الدين الحسن ب

ي    سين القم ن ح ـ ٨٥٠ت ) ( ب ا     ) ه شيخ زآري ه ال ه وأحاديث رّج آيات بطه وخ ض

  .ر الكتب العلمية ، بيروت لبنان عميرات ، دا

رازي ،  اتيح الغيب ال شهير بمف رازي، ال سير الفخر ال ـ تف ة ( ـ ن العلام دين ب فخر ال

دين  ـ ٦٠٤ت ) ( ضياء ال ع ، د ) ه شر والتوزي ة والن ر للطباع . ط ،  د . دار الفك

  . ت

هـ ٧٧٤ت  () أبو الفداء اسماعيل القرشي الدمشقي    (ــ تفسير القرآن العظيم ، ابن آثير        

  .هـ ١٤١٢طبع ونشر دار المعرفة ــ بيروت ) 

سيد    ) هـ  ٣٢٩ت  ) ( علي بن إبراهيم القمي     ( ــ تفسير القمي ، أبو الحسن        بتصحيح ال

  . هـ ، قم ١٤٠٤ / ٣طيب الجزائري ، مطبعة مؤسسة دار الكتب ط 



رحمن  . د : تحقيق وتعليق ) هـ ٧٢٨ت ( ــ التفسير الكبير ، ابن تيمية    د ال رة،  عب  عمي

  . ت . ط ، د .دار الكتب العلمية ــ بيروت لبنان ، د 

سفي  ) مدارك التنزيل وحقائق التأويل ( ــ تفسير النسفي ، المسمى بـ      ن   ( الن د االله ب عب

  ) .ت . ط ، د . د ( دار الفكر العربي ــ بيروت ) هـ ٥٣٧ت ) ( احمد بن محمود 

تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت   ) هـ  ١١٠٤ت  ( ــ تفصيل وسائل الشيعة،الحر العاملي      

  .هـ ١٤١٤ / ٢قم المشرّفة ط / إحياء التراث / 

ن الحسين    ( ــ تلـخيص البيان في مجــازات القرآن ، الشريف الرضي    د ب ت ) ( محم

اهرة             . د  : تحقيق  ) هـ  ٤٠٦ ـ الق محمد عبد الغني حسن ــ دار إحياء الكتب العربية ـ

  .م ١٩٥٥هـ ــ ١٣٥٠/ 

السيد : تعليق)هـ  ٤٦٠ت  ) ( أبو جعفر محمد بن الحسن      (  الشافي،الطوسي   ــ تلخيص 

  . م ١٩٦٣هـ ــ ١٣٨٣/ ٢حسين بحر العلوم ــ مطبعة الآداب ــ النجف الاشرف ط 

جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب        ( ــ التلخيص في علوم البلاغة ،القزويني       

ـ ٧٩٣ت ) (  وق   )ه رحمن البرق د ال رحه عب بطه وش ة ،  ض ب العربي ي ، دار الكت

  .م ١٩٣٢هـ ــ ١٣٥٠بيروت ــ لبنان 

ت ) ( أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي         ( ــ تنزيه الأنبيــاء ، الشريف المرتضى       

  .م ١٩٦٠هـ ــ ١٣٧٩المطبعة الحيدرية ــ النجف الاشرف  / ٢ط ) هـ ٤٣٦

ـ   ٤٦٠ت  ( ) أبو جعفر محمد بن الحسن       ( ــ تهذيب الأحكــام ، الطوسـي       : تحقيق   )ه

ب     ـ دار الكت يد ـ ة خورش ـ مطبع د ـ ي الخون شيخ عل صحيح ال ـ ت ان ـ حسن الخرس

  .هـ ١٣٦٥ / ٤الإسلامية ط 

ي              ( ــ تهذيب التهذيب ، العسقلاني ،        ن عل د ب ) ابن حجر شهاب الدين أبو الفضل احم

دآن ط               ) هـ  ٩٧٤ت  (  ـ ال اد ـ  / ١مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ، حيدر آب

  .هـ ١٣٢٧



د  : تحقيق ) هـ ٣٧٠ت ) ( أبو منصور محمد بن احمد ( ــ تهذيب اللغة ،الأزهري     عب

  .م ١٩٦٧م ــ ١٩٦٤السلام هارون ، وآخرون ، القاهرة ، 

ة    ) هـ  ٣٨١ت  ) ( محمد بن علي بن بابويه      ( ــ التوحيد ،الشيخ الصدوق      ، دار المعرف

  .هـ ١٣٨٧بيروت 

ر      ( يل آي القرآن ، الطبري ــ جامــع البيــان عن تأو     ن جري د ب ر محم و جعف ت ) ( أب

  .م ١٩٨٨هـ ــ ١٤٠٨دار الفكر بيروت ) هـ ٣١٠

د          ( القرطبي  ) تفسير القرطبي   ( ــ الجـــامع لأحكام القرآن      ن احم د ب د االله محم أبو عب

ن            ) هـ  ٦٧١ت  ) ( الأنصاري   ن شعبان ب خرّج أحاديثه محمد بن عبادي ، وأحمد ب

  .م ٢٠٠٥هـ ــ ١٤٢٥/ ة الصفا ــ القاهرة أحمد ، مكتب

ن الحسن    ( ــ جمهرة اللغة ، ابن دريد        د ب ـ  ٣٢١ت ) ( أبو بكر محم دار صادر ،  ) ه

  .ت . ط ، د . بيروت ، د 

ـ دار الفكر للطباعة           ــ حاشية الشريف الجرجاني على هامش الكشاف ، للزمخشري ـ

  .م ١٩٧٧ / ١والنشر ، ط 

) ( محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجي الحنفي  ( خ زادة   ــ حاشية محيي الدين شي    

ـ   ٦٨٥( على تفسير القاضي البيضاوي      ) هـ  ٩٥١ت   ضبطه وصححه وخرّج      ) ه

ة            آياته محمد عبد القادر شاهين ــ منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمي

  .ــ بيروت ــ لبنان 

شريف الرضي     ــ حقائق التأويــل في متشابه التنزيـل ، السيد ا         ـ   ٤٠٦ت  ( ل شرحه  )ه

النجف         ري ب ة الغ ـ مطبع اء ـ ف الغط ا آل آاش د رض ة محم ـ  ١٣٥٥العلام ـ ـ ه

  .م ١٩٣٦

محمد علي النجار   : تحقيق  ) هـ  ٣٩٢ت  ( ــ الخصائص ، ابن جني ، أبو الفتح عثمان          

  . م ١٩٥٢هـ ــ ١٣٧١القاهرة ، دار الكتب المصرية  / ٢ط 



ـ  ٩١١ت ) ( جلال الدين ( المأثور ، السيوطي   ــ الدر المنثور في التفسير ب       / ١ط ) ه

  .هـ ــ مطبعة الفتح ــ جدة ، دار المعرفة ١٣٦٥

ة            ـ  ٧٢٨ت ( ــ دقـائق التفــسير ــ الجامع التفسير ــ ابن تيمي سيد   : تحقيق  ) ه د ال محم

  . هـ ١٤٠٤ ــ ٢الجليند ــ مؤسسة علوم القرآن ــ دمشق ط 

ـو الفضل   ( القرآن العظيم ، والسبع المثــاني ، الآلوسي       ــ روح المعاني في تفسير       أبـ

دادي ي  ود البغ دين محم هاب ال ـ ١٢٧٠ت ) ( ش د :ضبطه وصححه ) ه ي عب عل

ـ                          روت ـ ة ، بي ـ دار الكتب العلمي ي بيضون ـ د عل شورات محم ـ من الباري عطية ـ

  . ت . ط ، د . لبنان ، د 

ن        ( ــ زاد المسير في علم التفسير ، ابن الجوزي           أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن ب

د  ن محم ي ب ـ ٥٩٧ت ) ( عل روت ط ) ه ـ بي ـ ١٤٠٧ / ٤المكتب الإسلامي ـ ـ ـ ه

  .م ١٩٨٧

د              ( ــ سعد السعود ، ابن طاووس        ن محم ر ب ن جعف ت ) ( أبو القاسم علي بن موسى ب

  .هـ ــ المطبعة الحيدرية ــ نجف ١٣٦٩ / ١ط ) هـ ٦٦٤

د الوهاب    : تحقيق   ) هـ  ٢٧٩ت  ) ( محمد بن عيسى    ( رمذي  ــ سنن الترمذي ــ الت     عب

  . ط . هـ ــ د١٤٠٣عبد اللطيف ، طبع ونشر ــ دار الفكر ــ بيروت 

د الحي        ( ــ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ابن العماد الحنبلي             ) ( أبو الفلاح عب

  .ط . م ، د ١٩٥١هـ ــ١٣٥٠مكتبة القدس ، ) هـ ١٠٨٩ت 

ـ   ٢١٥ت  ( ول الخمــسة ــ القاضي عبد الجبار       ــ شرح الأص ــ  ـ      ) ه ة ـ شرآة الوطني ال

  .م ١٩٠٩/ الجزائر 

رزا  : تحقيق  ) هـ  ١٠٨١ت  ) ( محمد صالح   (ــ شرح أصول الكافي،المازندراني      المي

ان ط          روت لبن ي بي راث العرب اء الت ة دار إحي ـ مطبع شعراني ـ سن ال  / ١ابوالح

  . هـ ١٤٢١



ة االله               ( ــن أبي الحديد    ــ شرح نهج البلاغة ، اب      ن هب د ب د الحمي د عب و حام عز الدين أب

ة          : تحقيق  ) هـ  ٦٥٦ت  ) ( المدائني   ة آي محمد أبو الفضل إبراهيم ، منشورات مكتب

  .م ١٩٥٩هـ ــ ١٣٧٨االله العظمى ، المرعشي النجفي ــ دار إحياء الكتب العربية 

سعادة مصر      ) ـه٧٩٣ت  (ــ شروح التلخيص ،التفتازاني ،مسعود بن محمد         ة ال مطبع

  .هـ ١٣٤٢ ، ٢، القاهرة ط 

د       ( ــ الصاحبي في فقه اللغة ، ابن فارس          د الحسين احم ـ   ٣٩٥ت  ) ( عب : تحقيق   ) ه

  .م ١٩٦٣هـ ــ ١٣٨٢الشويمي ، بيروت 

احمد عبد الغفور   : تحقيق  ) هـ٣٩٣ت  ) (إسماعيل بن حماد    ( ــ الصحاح ، الجوهري     

  .هـ ١٤٠٧يين ــ بيروت لبنان دار العلم للملا / ٤عطار ، ط 

ن إسماعيل         ( ــ صحيح البخاري ، البخاري       ـ   ٢٥٦ت  ) ( أبو عبد االله محمد ب ع  )ه طب

  .م ١٩٨١هـ ــ ١٤٠١ونشر دار الفكر ــ بيروت ــ 

ؤاد    : تحقيق   )هـ  ٢٦١ت  ) ( أبو الحسين مسلم بن الحجاج      ( ــ صحيح مسلم ،      د ف محم

  .م ١٩٥٥عبد الباقي ــ البابي الحلبي ، مصر 

  ) .زين الدين أبو محمد ( ــ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ، العاملي 

ـ  ٧٧١ت  ) ( أبو نصر االله عبد الوهاب بن علي      (ــ طبقات الشافعية الكبرى ،السبكي       ه

محمد محمود الطناحي ، وعبد الفتاح محمد الحلو ، مطبعة عيسى البابي            : تحقيق  ) 

   .م١٩٦٥/ الحلبي ــ القاهرة 

ـ   ٢٣١ت  ( ــ طبقات فحول الشعراء ، ابن سـلام الجمحي           د    : تحقيق   ) ه ود محم محم

  .ط . د . م ١٩٧٤شاآر ، القاهرة ، مطبعة المدني 

ـ   ٩٤٥ت  ) ( شمس الدين محمد بن علي      ( ــ طبقـــات المفسرين ، الداودي        / ١ط  ) ه

  .م ١٩٧٢هـ ــ ١٣٩٢مطبعة الاستقلال الكبرى 

ن موسى      (  مـذاهب الطوائف ، ابن طاووس    ــ الطرائف في معرفة    ي ب و القاسم عل أب

  . هـ الخيام ــ قم ١٣٧١ / ١ط ) هـ ٦٦٤ت ) ( بن جعفر بن محمد 



ـ   ٤٥٨ت  ) (محمد بن الحسين الفراء   (ــ العـدة في أصــول الفقه ، أبو يُعلي          تحقيق  ) ه

  .هـ ١٤١٠مطبعة المدني ــ مصر  / ٢احمد بن علي سير المبارآي ط : 

سبكي          ــ   ن            (عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح،ال ي ب ن عل د ب دين احم اء ال به

ة      : تحقيق  )  هـ   ٧٧٣) ( عبد الكافي    الدآتور خليل إبراهيم خليل ، دار الكتب العلمي

  .م ٢٠٠١

وتلي ، دار     : تحقيق  ) هـ  ٢٤٣ت  ( ــ العقل وفهم القرآن ، الحارث المحاسبي         حسن الق

  . م ١٩٧١ / ١الفكر ــ بيروت ط 

ن           ( ــ علل الشرائع ، الشيخ الصدوق        أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى ب

ـ النجف   : طبع ونشر ) هـ ٣٨١ت ) ( بابويه القمي    ـ   ١٣٨٦المكتبة الحيدرية ـ ـ ـ ه

  .م ١٩٦٦

) ( أبو علي الحسن القيرواني   ( ــ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق  

ـ    ١٤٠١محمد محيي الدين عبد الحميد ، بيروت        : تحقيق  ) هـ  ٤٥٦ت   م ١٩٨١هـ ـ

  .ط . ، د 

د        ( ــ العين ، الفراهيدي      ـ   ١٧٥ت  ) ( أبـو عبد الرحمن الخليل بــن احم ـق   ) ه : تحقيـ

سامرائي ، ط     راهيم ال دآتور إب ي وال دي المخزوم دآتور مه در  ٢ال ة ص  ، مطبع

  ) .هـ ١٤٠٩( مؤسسة دار الهجرة 

شيخ  : تحقيق   ) هـ  ٣٨١ت  ( رضا ــ عليه السلام ــ للشيخ الصدوق        ــ عيون أخبار ال    ال

  . هـ ١٤٠٤ / ١حسن الأعلمي ــ مطبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ــ بيروت ط 

د آل طـاووس               سيد احم ـ  ٦٧٧ت ( ــ عين العبرة في غبن العترة ، جمــال الدين ال ) ه

  .ت . د ، ط . دار الشهاب ــ قم ، د 

في مقاصد القرآن،صديق حسن القونجي البخاري ــ عني بطبعه وراجعه          ــ فتح البيان    

  . م ١٩٩٩ / ١عبد االله الأنصاري ، نشر المكتبة العصرية ــ الدار النموذجية ط : 



شوآاني                   سير ، ال م التف د  ( ــ فتح القدير ، الجامع بين فني الرواية والدراية من عل محم

رقيم             : تحقيق   ) هـ  ١٢٥٠ت  ) ( بن علي بن محمد      شبل ، ت ز ال د العزي ن عب ي ب عل

سلام ، الرياض ط                   / ١وآتاب الأبواب والأحاديث ، محمد فؤاد عبد الباقي ، دار ال

  .م ٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢١

ـ  ٣٩٥ت ) ( أبو هلال الحسن بن سهل      ( ــ الفروق اللغوية ، العســكري       : تحقيق  ) ه

دة ، ط  اق الجدي ي ، دار الآف راث العرب اء الت ة إحي ة  .  ، د٦لجن ة  مكتب ت ، وطبع

  .ط . هـ ، د ١٣٠٣/ القدسي ــ القاهرة 

ن رشد        صــال ، اب ة من الات د   ( ــ فصل المقال في مــا بين الشريعـة والحكم و الولي أب

، المؤسسة العربية ، للدراسات والنشر ، بيروت ط )هـ ٥٩٥ت ) ( محمد بن احمد    

  .م ١٩٨٦ / ٣

ـ   ٣٢٩ت  ) ( علي بن بابويه    ( ، لـ   ) عليه السلام   ( ــ فقه الرضا     مؤسسة  : تحقيق   ) ه

ام الرضا       : آل البيت لإحياء التراث ، نشر        سلام     ( المؤتمر العلمي للإم ه ال ط ) علي

  .هـ ، مشهد المقدس ١٤٠٦ / ١

دين   ( إلى علوم القرآن ، وعلم البيان ، ابن قيم الجوزية        ) المشوق  ( ــ الفوائد    شمس ال

  .م ١٩٧١/ القاهرة / سعادة مطبعة ال) أبو عبد االله محمد 

دين      ( ــ القاموس المحيط ، الفيروز آبادي        ـ   ٨١٧ت  ) ( أبو طاهر مجد ال ة  ) ه المطبع

  . م ١٩٣٣هـ ــ ١٣٥٢ / ٣الأميرية ط 

ـ  ٦٠٦ت ) ( محمد بن عمر بن الحسين ( ــ القضاء والقدر ، الرازي   ضبط نصه   ) ه

دادي   االله البغ صم ب د المعت ه ، محم ّـق علي ـ  وصححه وعل ي ـ اب العرب ـ دار الكت  ـ

  . م ١٩٨٤ / ١بيروت ط 

ن إسحاق          ( ــ الكافي ، الكليني      ـ    ٣٢٨ت  ) ( أبو جعفر محمد بن يعقوب ب ـ   ٣٢٩ ـ ) ه

ـ       : حيدري ، الناشر     : علي أآبر غفاري ، المطبعة      : تحقيق   دار الكتب الإسلامية ـ

  . هـ ١٣٨٨ / ٣اخوندي ط 



ــ ١٣١٦طبعة بولاق   ) هـ  ١٨٠ت  ) ( عثمان  أبو بشر عمرو بن     ( سيبويه  : ــ الكتاب   

  .عبد السلام هارون : هـ ، تحقيق ١٣١٧

اد ،الجويني          د     (ــ آتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الأعتق ن عب ك ب د المل عب

ام الحرمين        ـ   ٤٧٨ت  ) ( االله ــ إم ا             ) ه ه ، زآري ه وأحاديث ه ،وخرّج آيات ّـق علي عل

  . م ١٩٩٥ / ١ بيروت ط عميرات ، دار الكتب العلمية ــ

ـاقر الأنصاري     : تحقيق  ) هـ٧٦ت (ــ آتــاب سليم بن قيس الهــلالي      د ب شــيخ محم ال

  . هـ ١٤١٦ / ٢الزنجاني ، نشر الهادي ط 

علي محمد البجاوي   : ، تحقيق   ) هـ٣٩٥ت  (أبو هلال العسكري    : ــ آتاب الصناعتين    

اهرة      ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ــ مطبعة عيسى الباب         م ١٩٧١/ ي ، وشرآاه ، الق

  .     ط . د 

ل ، الزمخشري                  و  ( ــ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوي أب

ر  ن عم د ب م محم ـ ٦٨٣) ( القاس سلام )ه د ال د عب ه وضبطه وصححه ، محم رتب

ان ط                  / ٣شاهين ــ منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ــ بيروت لبن

  .هـ ١٤٢٤

د االله    ( ــ آشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، حاجي خليفة    ن عب ) ( مصطفى ب

  . م ١٩٦٧هـ ــ ١٣٧٨ / ٣ط ) هـ ١٠١٦ت 

) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر        ( ــ لباب النقول في أسباب النزول ، السيوطي         

  . ت . ط ، د . ، دار الكتب العلمية ــ بيروت ــ لبنان د ) هـ ٩١١ت ( 

روت      ) هـ  ٧١١ت  ) ( محمد بن مكرم    ( ــ لسان العرب ، ابن منظور        ـ بي دار صادر ـ

  . ت . د  / ١ط 

د      ( ــ مــا اتفق لفظه وأختلف معنــاه ، المبرد          ن يزي ـ   ٢٨٥ت  ) ( محمد ب : تحقيق   ) ه

  .ط . هـ ، د ١٣٥٠الميمني ــ مطبعة السلفية ، بمصر ــ 



ن            ( ــول ، الحلـي    ــ مبادئ الوصول إلى علــم الأص      ن يوسف ب دين الحسن ب ال ال جم

عبد الحسين محمد علي ــ منشورات مرآز النشر        : تحقيق  )هـ  ٧٢٦ت  ) ( المطهر  

  .    هـ ١٤٠٤قم / ــ مكتبة الإعلام الإسلامي 

هـ ٥٨٨ت ) ( محمد بن علي المازندراني(ــ متشابه القرآن ومختلفه ،ابن شهر آشوب       

  .ت .  د مطبعة أمير قم ، / ٣ط ) 

ــ متن ألفية بن مالك في النحو والصرف للعلامة ابن مالك محمد بن عبد االله الاندلسي                

  .ت . د . دار ابن حزم / ، ط 

ن         ( ــ المثــل الســائر فــي أدب الكاتب والشاعر ، ابن الأثير            دين نصر االله ب ضياء ال

د  ـ ٦٣٧ت ) ( محم ق ) ه وفي ، و د . د : تحقي د الح دوي ط. احم ة  ب ـ مكتب ة ـ بان

  . م ١٩٦٢ / ١النهضة ، الفجالة ط 

دة         ن المثنى       ( ــ مجاز القرآن ، أبو عبي ـ   ٢١٠ت  ) ( معمر ب ؤاد   : تحقيق   ) ه د ف محم

  .م ١٩٦٢م ــ ١٩٥٤سزآين ،مطبعة السعادة ــ بمصر 

د  : تحقيق  ) هـ  ١٠٨٥ت  ) ( الشيخ فخرا لــدين    ( ــ مجمع البحـرين ، الطريحــي       احم

  .هـ ١٤٠٨ / ٢مكتبة الثقافات الإسلامية ط : لناشر الحسيني ، ا

ي الفضل الحسين   (ــ مجمع البيان في تفسير القرآن ، الطبرسي       ـ  ٥٤٨ت ) ( أبو عل ه

  . هـ ١٣٧٩هاشم رسولي ، دار إحياء التراث العربي ــ بيروت : تحقيق ) 

) ه ـ٨٠٧ت   ()نور الدين علي بن أبي بكر       ( ــ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، الهيثمي        

  .ط . م ، د ١٩٨٨هـ ــ ١٤٠٨دار الكتب العلمية ــ بيروت ــ لبنان : ، طبع ونشر 

) ( احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( ــ مجموع فتاوى أحمد بن تيمية ، إبن تيمية ،     

د               : ، جمع وترتيب    ) هـ  ٧٢٨ت   ك فه ـ مجمع المل عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ـ

  .م ١٩٩٥هـ ــ ١٤١٦يف ــ المدينة المنوّرة ، لطباعة المصحف الشر

ة              ن عطي ن          ( ــ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ــ اب د الحق ب د عب ـو محم أبـ

  . م ١٩٩٢هـ ــ ١٤١٣) فاس ( المجلس العلمي بـ : تحقيق ) هـ ٥٤١ت ) ( غالب 



فائز فارس  . د  : تحقيق  ) هـ  ٣١٧) ( أبو بكر احمد بن الحسن      ( ابن شقير   : ــ المحلى   

  . م ١٩٨٧، مؤسسة الرسالة ، ودار الأمل ــ بيروت عمان 

ن        ( ــ مختصر الصواعق المرسلة ، ابن قيم الجوزية          د ب دين محم أبو عبد االله شمس ال

ي يوسف      : محمد الموصلي ، وصححه     : اختصره  ) هـ  ٧٥١ت  ) ( بكر   ا عل زآري

  .ت . ط ، د .  بيروت د ، مطبعة الإمام ــ القاهرة ، ودار الكتب العلمية ــ

ــ المرصع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات،مجد الدين المبارك           

ر          ابن الأثي ـ   ٦٠٦ت  ( بن محمد المعروف ب ـ      . د  : تحقيق   ) ه سامرائي ـ راهيم ال إب

  .م ١٩٧١هـ ــ ١٣٩١مطبعة الإرشاد ــ بغداد 

: تحقيق   ) هـ  ٩١١ت  ) ( جلال الدين   ( طي  ــ ألمزهر في علوم اللغة وأنواعها ،السيو      

  . م ١٩٥٨ ــ دار إحياء الكتب العربية ، ٤محمد احمد جاد المولى وآخرين ، ط 

ـ  ٤٠٥ت ) ( محمد بن عبد االله ( ــ المستدرك على الصحيحين ، الحاآم النيسابوري         ه

  . ت . دار الكتب العلمية ــ بيروت د  / ١ط ) 

ري             ــ المسترشد في إمامــة أمي     ـي طالب ، الطب ن    ( ر المؤمنين ــ علــي بن أب د ب محم

ر  ـ ٣١١ت ) ( جري ق ) ه ـ : تحقي ة ـ شورات مؤسسة الثقاف ـ من ودي ـ د المحم احم

  .الطبعة المحققة الأولى ... مطبعة سلمان الفارسي ــ قم 

شيباني    ( ــ مسند احمد بن حنبل   ن هلال ال ـ  ٢٤١ت ) ( احمد بن محمد بن حنبل ب ) ه

ـ مصر ،           / ٣مد محمد شاآر ط     شرح اح  ـ  ١٣٦٨دار المعارف للطباعة والنشر ـ ه

  .م ١٩٤٩ــ 

د    (ــ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، الفيّومي           ن محم ـ  ٧٧٠ت  ) ( احمد ب ه

  .ت . ط ، د . المكتبة العلمية ــ بيروت ــ لبنان د ) 

اد        ( ــ معاني القرآن ، الفراء       ن زي ـ   ٢٠٧ ت) ( أبـو زآريا يحيى ب د  : تحقيق   ) ه احم

ة             أة المصرية العام يوسف نجاتي ، ومحمد علي النجار ، وعبد الفتاح شلبي ، والهي

  .م ١٩٧٢م ــ ١٩٥٥للكتاب 



سري       ( ــ معاني القرآن وأعرابه ، الزجـاج        ـ   ٣١١ت  ) ( أبو إسحاق إبراهيم بن ال ) ه

ق  روت  . د : شرح وتحقي ب ، بي الم الكت لبي ، ع ده ش ل عب د الجلي ـ ١٤٠٨عب ـ ـ ه

  .م ١٩٨٨

د    : تحقيق  ) هـ٣٦٠ت  (ــ المعجم الكبير ، أبو القاسم سليمان بن محمد           احمد عبد المجي

  . م ١٩٨٩ / ٢السلفي ــ مطبعة الزهراء الحديثة ــ الموصل ط 

ا    (ــ معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس         ـ  ٣٩٥ت ) ( احمد بن فارس بن زآري تحقيق  ) ه

  .هـ ١٤٠٤ / ١ر الجيل ، بيروت ، ط عبد السلام محمد هارون ، دا: 

د          ( ــ المفــردات فـي غريــب القرآن ، الاصفهاني         ن محم ت ) ( أبو القاسم الحسين ب

  .م ٢٠٠١هـ ــ ١٤٢٢دار المعرفة ــ بيروت  /٣محمد خليل ، ط :تحقيق ) هـ ٥٠٢

ـ  ٦٢٦ت ) ( أبو اليعقوب يوسف بن ابي بكر  (ــ مفتاح العلوم ، السكاآي    ة المطبع ) ه

  .هـ ١٣١٧/ الأدبية ــ القاهرة 

) أبو الحسن علي بن إسماعيل     ( ــ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، الأشعري        

اهرة  / محمد محيي الدين عبد الحميد ــ مطبعة السعادة       : تحقيق  ) هـ  ٣٣٠ت  (  / الق

  .م ١٩٥٤ / ٢ط 

د  ( ــ مقدمة التفسير ، الاصفهاني   ـ  ٥٠٢ت  ( )أبو القاسم الحسين بن محم ة  ) ه مطبع

  .هـ ١٣٢٩ / ١الجمالية ــ مصر ط 

عدنان زر زور ،  . د : تحقيق   ) هـ  ٧٢٨ت  ( ــ مقدمة في أصول التفسير ، ابن تيمية         

  .م ١٩٧٢نشر مؤسسة الرسالة ، بيروت 

آان حيا إلى   ( لمحمد بن سليمان الكوفي القاضي      ) ع  ( ــ مناقب الإمام أمير المؤمنين      

ـ                 : تحقيق  ) هـ  ٣٠٠ ة الإسلامية ـ اء الثقاف ـ مجمع إحي الشيخ محمد باقر المحمدي ـ

  . إيران ــ قم / هـ ١٤١٢ / ١ط



رحمن      (ــ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ،ابن الجوزي          أبو الفرج جمال الدين عبد ال

دآن ط             ) هـ  ٥٩٧ت  ) ( بن علي    ـ ال  ١مطبعة دار المعارف العثمانية ــ حيدر آباد ـ

  .هـ ١٣٩٥/ 

ن       ( منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، للراوندي         ــ   قطب الدين بن الحسين سعيد ب

  .هـ ١٣٥٦/ طهران ) هـ ٥٧٣ت ) ( هبة االله بن الحسين 

ن موسى اللخمي         ( ــ الموافقات في أصول الشريعة ، الشــاطبي         أبو إسحاق إبراهيم ب

الكي   اطي الم ـ ٧٩٠ت ) ( الغرن ه ، عب   ) ه رج أحاديث رحه وأخ د االله دراز ، ، ش

ان ، د                    : ووضع تراجمه    ـ لبن روت ـ ة ، بي . محمد عبد االله دراز ، دار الكتب العلمي

  . ت . ط ، د 

ـون ،               ــ موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية ، المعروف بكشاف اصطلاحات الفن

شر ،        ب والن اط للكت رآة خي انوي ، ش ي الته ن عل ى ب د أعل وي محم شيخ المول لل

   .ت . بيروت ، د 

راهيم          ( ــ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، البقاعي           و الحسن إب دين أب ان ال بره

خرّج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه ، عبد الرزاق غالب  ) هـ  ٨٨٥ت  ) ( بن عمر   

ان ، د                   ـ لبن المهدي ــ منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ــ بيروت ـ

  .ت . ط ، د . 

ان       (دية ، الشيخ المفيد     ــ النكت الإعتقا   ـ  ٤١٣ت  ) ( أبو عبد االله محمد بن محمد النعم ه

  . هـ ١٣٤٣، المكتبة العصرية ــ بغداد ) 

ـ   ٣٨٦ت  ) ( علي بن عيسى  (ــ النكت في إعجاز القرآن ، الرماني         ثلاث  ( ضمن   ) ه

ول           . د  : ، تحقيق   ) رسائل في إعجاز القرآن      د زغل دآتور محم د خلف االله وال محم

  . هـ ١٣٨٧ / ٢ط / ار المعارف ، القاهرة سلام ، د



د الوهاب   ( ــ نهاية الأرب في فنون الأدب ، النويري          ت ) ( شهاب الدين احمد بن عب

هـ ١٣٧٤/ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر ، القاهرة         ) هـ  ٧٣٣

  . م ١٩٥٥ــ 

د        أبو ال  ( ــ النهاية في غريب الحديث والأثر ، ابن الأثير           ن محم ارك ب ) ( سعادات مب

م ــ  ١٩٦٣محمود الطناحي ، مطبعة البابي الحلبي ، مصر         : ، تحقيق   ) هـ  ٦٣٠ت  

  .   ت . د . م ، وطبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت ١٩٦٥

ـ  ٦٠٦ت ) ( فخر الدين محمد بن عمر(ــ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ،الرازي        ه

  . ط . هـ ــ د ١٣١٧/ مطبعة الآداب ، القاهرة ) 

ؤمنين       : ــ نهج البلاغة     ر الم ( وهو مجموعة ما اختاره الشريف الرضي من آلام أمي

  .ت . الدآتور صبحي صالح ، منشورات ، دار الهجرة ــ قم ، د : ضبط نصه ) ع

ن ثابت         ( ــ النوادر في اللغة ، أبــو زيد الأنصاري          ن أوس ب ـ   ٢١٥ت  ) ( سعيد ب ) ه

الخوري الشرتوني ، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين ، بيروت         سعيد  : تحقيق  

  .هـ ١٨٩٤

ن الحسن    (ــ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، الحر العاملي            ت ) ( محمد ب

ة        : تحقيق  ) هـ  ١١٠٤ ـ مطبع ـ         / عبد الرحمن الرباني ـ راث العربي ـ اء الت دار إحي

  .ط . د . هـ ١٣٩١/ بيروت 

د    : تحقيق   ) تفسير الواحدي    ( في تفسير القرآن المجيد ، للواحدي       ــ الوسيط    د عب احم

  . ت . ط ، د . الموجود وإخوانه ــ دار الكتب العلمية ــ بيروت د 

  :ثانيا ــ المراجع الحديثة 
راث                     آلاء  ــ   اء الت د جواد البلاغي النجفي ، دار إحي رآن ، محم سير الق الرحمن في تف

  .ان العربي ، بيروت ــ لبن



موسى : الدآتور  . الزاهر  :ــ أبو بكر بن الانباري وجهوده اللغوية والنحوية في آتابه           

  .م ٢٠٠٨دار الصادق للطباعة والتوزيع ــ بابل ــ العراق  / ١حسن الموسوي ـ ط 

ـ                    افي العربي ـ شر المرآز الثق د ، ن ــ الاتجاه العقلي فــي التفسير ، نصر حامد أبو زي

  .م ٢٠٠٧ / ٦ـ المغرب ــ ط الدار البيضاء ـ

وز ط    : ــ أثر البواعث فــي تكوين الدلالة البيانية ، الدآتور     اس عن دار  / ١صباح عب

  .هـ ١٤٢٨الضياء ــ النجف الأشرف ــ العراق 

ـ دار         : ــ الأداء البياني فـي شعر الشيخ علي الشرقي ، الدآتور            وز ـ اس عن صباح عب

  .م ٢٠٠٢هـ ــ ١٤٢٢الأشرف ــ العراق الضياء للطباعة والنشر ــ النجف 

شوآاني                م الأصول ، ال ن        ( ــ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عل ي ب ن عل د ب محم

  .م ١٩٣٧هـ ــ ١٣٥٦/ الحلبية ، القاهرة : ط ) هـ ١٢٥٠ت ) ( محمد 

شر ، وزارة  ر الحسيني ، مؤسسة الطباعة والن رآن ، جعف ـي الق ـان ف اليب البيـ ـ أس ـ

  .     هـ ١٤١٣طهران  / ١لإرشاد الإسلامي ــ ط الثقافة وا

ـ                      صغير ـ د حسين ال دآتور محم ـ ال ــ أصول البيان العربي ــ رؤية بلاغية معاصرة ـ

  .م ١٩٨٦/ دار الشؤون الثقافية العامة ــ بغداد ــ العراق 

ـ                        روت ـ اريخ العربي ، بي ـ مؤسسة الت دري ـ ال الحي ـ آم ــ أصول التفسير والتأويل ـ

  . م ٢٠٠٦هـ ــ ١٤٢٧ / ١ن ط لبنا

ـ ط   رحمن العك ـ د ال د عب شيخ خال ده ، ال سير وقواع ـ أصول التف ـ ٤ـ ائس ـ  دار النف

  .هـ ١٤٢٤بيروت 

ار الجنكي             د المخت ن محم ين ب د الأم ــ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محم

  .ت . عالم الكتب ــ بيروت ، د  / ١ط ) هـ ١٣٩٣ت ( الشنقيطي 

ن موسى اللخمي            ( لإعتصام ، الشاطبي    ــ ا  راهيم ب ة ، د  ) أبو إسحاق إب . دار المعرف

  .ت . ط ، د 

  . م ١٩٨٣هـ ــ ١٤٠٣ــ أعيان الشيعة ، محسن الأمين ، دار التعارف ــ بيروت ــ 



اء                       ارم ، دار إحي شيخ ناصر مك شيرازي ، ال زّل ، ال ــ الأمثل في تفسير آتاب االله المن

  . ت . ط ، د . بيروت ــ لبنان ، د التراث العربي ــ 

اقر   د ب سي ، محم وار ، المجل ار الأن ـ بح ـ ١١١١ت ( ـ اء ، ) ه سة الوف ة مؤس مطبع

  .م ، بيروت ــ لبنان ١٩٨٣هـ ــ ١٤٣٢

اقر الصدر       د ب سيد محم ــ بحوث في علم الأصول ، تقريرا لأبحاث الشهيد السعيد ، ال

  .هـ ١٤٠٥، للسيد محمود الهاشمي 

( دار محبي الحسين      : في القرآن الكريم ــ السيد محمد تقي المدرسي ، نشر           ــ بحوث   

  .م ــ العراق ــ آربلاء المقدسة ٢٠٠٤هـ ــ ١٤٢٤ / ٣ط ) ع 

داني ،               ة المي رحمن جبنك د ال ـ عب ا ـ ا وفنونه ـ أسسها وعلومه ت ( ــ البلاغة العربية ـ

  . ت . ط ، د . ، دار القلم ، بيروت ، د ) م ٢٠٠٤

ـ ال صير ط   ـ ل حسن الب دآتور آام وب وال د مطل دآتور احم ق ، ال ة والتطبي  / ٢بلاغ

  .م ١٩٩٩هـ ــ ١٤٢٠وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ــ العراق 

ـ  ١٤١٣ت) ( أبو القاسم  ) ( قدّس سره ( ــ البيان في تفسير القرآن ــ الإمام الخوئي      ه

  . هـ ١٣٩٥ / ٤دار الزهراء ــ بيروت ط ) 

ـ    ١٣٨٥مطبعة المجمع العلمي العراقي     ) الشيخ قاسم   ( يخ التفسير ، القيسي     ــ تار  ـ ـ ه

  . ط . د . م ١٩٦٦

ة ، قطر   : ــ التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة ، وليد قصاب ، نشر وتوزيع             دار الثقاف

  .ط . د . م ١٩٨٥هـ ــ ١٤٠٥ــ الدوحة 

ي وا       د البلاغ ي النق ة ف ـ دراس دلالي ـ ث ال ور البح ـ تط وي ، د ـ سين  . للغ د ح محم

  .هـ ١٤٠٨ / ١الصغير ، منشورات دار الكتب العلمية ، بغداد ط 

م ،          . ــ تعريف الدارسين بمنــاهج المفسرين ، د         ـدي ، دار القل صلاح عبد الفتاح الخال

  . م ٢٠٠٦هـ ــ ١٤٢٧ / ٢دمشق ــ ط 



 دار الهدى للطباعة     ــ التفسير بالمأثور وتطوره عند الشيعة الإمامية ،إحسان الأمين ،         

  .م ٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢١ / ١والنشر ط 

شر       ) محمد الطاهر   ( ــ تفسير التحرير والتنوير ، ابـن عاشور         ، نشر دار سحنون للن

  . ت . ط ، د . والتوزيع ــ تونس ، د 

ـ شريعت ط   ) هـ  ١٤٢٣ت  ( ــ تفسير سورة الحمد ، محمد باقر الحكيم           / ١المطبعة ـ

  .هـ ، قم ١٤٢٠

د االله شبر            : فسير شبر ، المسمى     ــ ت  سيد عب ـ   ١٢٤٢ت  ( تفسير القرآن الكريم ، ال ) ه

اهرة               د حفني داود ، مطبوعات الق دآتور حام ـ   ١٣٨٥ / ٣ط  / مراجعة ال ودار . ه

  .إحياء التراث العربي 

هـ ١٣٣٢) ( محمد جمال الدين  (محاسن التأويل ،القاسمي    :ــ تفسير القاسمي ،المسمى     

ـ دار           ضبط وتصحيح م  )  ي بيضون ـ حمد باسل عيون السود ، منشورات محمد عل

  . ت . ط ، د . الكتب العلمية ــ بيروت ــ لبنان ، د 

ــ تفسير القرآن الحكيم ،الشهير بتفسير المنار ،محمد رشيد رضا ، دار الفكر للطباعة              

  . ت . ط ، د . ولنشر والتوزيع ، د 

  . ت . ط ، د . د ــ تفسير القرآن الكريم ، محمود شلتوت ، 

سمعاني ، تحقيق                 يم    : ــ تفسير القرآن ، منصور محمد عبد الجبار أبو مظفر ال أبي تم

اض ، ط    وطن ، الري اس ، دار ال ن عب يم ب لال غن ي ب راهيم ، وأب ر إب  / ١ياس

  .  م ١٩٩٨هـ ــ ١٤١٨

اب الإسلامي ،  ) م ١٩٧٩ت ( ــ التفسير الكاشف ، محمد جواد مغنية      ، نشر دار الكت

  .م ٢٠٠٣هـ ــ ١٤٢٤ / ١ط 

سيد محسن           / ــ تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم        ه ال دم ل ه وق حيدر الآملي ، حقق

  .هـ ١٠١٤وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ــ إيران ــ / الموسوي التبريزي 



هـ ١٤١٦/ ٦محمد حسين الذهبي ــ مكتبة وهبة ،القاهرة ط         . ــ التفسير والمفسرون،د    

  .م ١٩٩٥ــ 

شر               تانة  / ــ التفسير والمفسرون ، الشيخ محمد هادي معرفة ، مؤسسة الطبع والن الاس

  .ش ١٣٨٤ف ــ ١٤٢٦ / ٢، ط 

اد صمود ،                     سادس ، حم رن ال ى الق ــ التفكير البـلاغي عند العرب ، أسسه وتطوره إل

  . هـ ١٤٠١/ ط . المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية د 

ة               ــ التمهيد في علوم ال     شر الإسلامي التابع ـ مؤسسة النـ قرآن ، محمد هــادي معرفة ـ

  .لجماعة المدرسين ــ قم المشرفة 

  .ــ جواهر البلاغة ، احمد الهاشمي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان 

  .ــ الحماسة البصرية ، علي بن حسن البصري ، المكتبة الشاملة موقع الوراق 

) هـ  ١٤١٣ت  ) ( أبــو القـاسم الموسوي    ) ( قدس  ( لإمام الخــوئي   ــ الحــج الأول ، ا    

  . هـ ــ المطبعة العلمية ــ قم ١٤٠٧نشر لطفي 

 ١مدينة العلم ، ط : محمود البستاني ، الناشر    . ــ دراسات في علوم القرآن الكريم ، د         

  .م ٢٠٠٧هـ ــ ١٤٢٧إيران ــ قم / 

داد        . ة ، د    ــ دراسات في الفرق والعقائد الإسلامي      عرفان عبد الحميد مطبعة أسعد ، بغ

  .ت . ط ، د . ، د 

ـ ألنجف     ــ سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار ،الشيخ عباس القمي ، المطبعة العلمية ـ

  .هـ ١٣٥٢

ــ صفوة البيان لمعاني القرآن،الشيخ حسنين محمد مخلوف ،وزارة الأوقاف والشؤون           

  .م ١٩٨٧هـ ــ ١٤٠٧ / ٣لاسل ــ الكويت ط الإسلامية ، طبع شرآة ذات الس

ابر عصفور دار     . ــ الصــورة الفنية فــي التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، د              ج

  .م ١٩٨٣ / ٢التنوير للطباعة والنشر ، بيروت ــ لبنان ، ط 



ة      . ــ الصــورة الفنية فـي المثل القرآني ، د        ـ دراسة نقدي صغير ـ ي ال محمد حسين عل

  .هـ ١٤٠١ية ، دار الرشيد ، للنشر ــ بغداد بلاغ

صبور شاهين ، ط                  دار الفكر    / ٣ــ الظــاهرة القرآنية ، مالك بن نبي ، ترجمة عبد ال

  .م ١٩٦٨بيروت 

  . ط . م ، د ١٩٧٤ــ علم البيان ، الدآتور عبد العزيز عتيق ، بيروت 

شر         ه : ــ علـم الدلالة التطبيقي في التراث العربي ــ الدآتور           ادي نهر ، دار الأمل للن

  . ت . ط ، د . والتوزيع ، الأردن ــ إربد ، د 

  .ت . ط ، د . ــ علوم القرآن ، حسين عبد االله دهنيم ، دار المحجة البيضاء ، د 

دوري ، مطابع       . ــ علوم القرآن ، د   رحمن ال د ال دآتور قحطان عب رشــدي عليان وال

  .ط . م ، د ١٩٨٠ بغداد مؤسسة دار الكتب ، للطباعة والنشر ،

د          ة للطباعة ،            / ــ علوم القرآن ، فرج توفيق الولي وفاضل شاآر النعيمي ، دار الحري

  .ط . م ، د ١٩٧٨بغداد 

ان ط                  ٣ــ علوم القرآن ، محمد باقرا لحكيم ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ــ لبن

  .م ١٩٩٥هـ ــ ١٤١٥/ 

واب ط      رمضــ. ــ فصول في فقه العربية ، د         ة الخانجي       / ٢ان عبــد الت اهرة مكتب الق

  .                 م ١٩٨٣هـ ــ ١٤٠٤

ة          ة ، ترجم صبحي  : ــ فلــسفة الفكــر الديني بين الإســلام والمسيحية ، لــويس غردب

  .ط . الصالح ، دار العلم للملايين ، بيروت د 

و الرضا      . غة العربية ، د     ــ في البنية والدلالة ــ رؤية لنظام العلاقات في البلا          سعد أب

  .ت . ط ، د . ، منشأ المعارف في الإسكندرية ، د 

  . م١٩٧٨هـ ــ ١٣٩٨ / ٧ــ في ظلال القرآن ، سيد قطب ، دار الشروق ، بيروت ،ط 

ران  / ــ قاموس الرجال ، محمد تقي الدستري ــ منشورات ــ مرآز نشر الكتاب        / طه

  . م ١٩٦٤هـ ــ ١٣٨٤



 / ٢ الفقهي ــ لغة واصطلاحــا ، سعدي أبــو الجيب ، مطبعة دار الفكر ط         ــ القاموس 

  .م ١٩٨٨هـ ــ ١٤٠٨دمشق 

شر         د وهبي ، ن شيخ احم : ــ القرآن في الإسلام ، محمد حسين الطباطبائي ، تعريب ال

ـ  ١٤٢٢/ دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيع ــ لبنان ــ بيروت ، الطبعة الأولى    ه

   .م ٢٠٠١ــ 

ــ القواعد الحسان في تفسير القرآن ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، مطبعة دار بن                

  .هـ ، الدمام ١٤١٣ / ١الجوزي ــ ط 

ة ، الأردن       : عبد الجليل عبد الرحيم ، الناشر       . ــ لغة القرآن ، د       الة الحديث ة الرس مكتب

  .ط . م ، د ١٩٨١هـ ــ ١٤٠١

رآن ، د    وم الق ي عل ث ف ـ مباح بح. ـ ا ط  ص شورات الرض صالحي ، من  / ٥ي ال

  .قم / هـ ١٣٧١

محمد حسين علي الصغير ــ دار المؤرخ  . ــ المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم ، د      

  .م ٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢٠ / ١العربي ، بيروت ــ لبنان ، ط 

صغير ،       . ــ مجاز القرآن ، خصائصه الفنية وبلاغته العربية ، د            ي ال محمد حسين عل

  .م ــ دار الشؤون الثقافية العامة ــ بغداد ١٩٩٤/  ١ط 

راهيم المطعني               ــ المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع ــ عبد العظيم إب

كندرية ط     ة الإس ـ مكتب صدر ـ د الم ل ونق ر ١٩٠٥ / ١، عرض وتحلي : م ، الناش

  .    مكتبة وهبة للطباعة والنشر 

ر القرآن ، سليم الحسيني ، مؤسسة دار الإسلام ومؤسسة     ــ مختصر الميزان في تفسي    

  .م ٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢١ ٢العارف للمطبوعات ــ بيروت ،لبنان ، ط 

أليف                  ـعرفة ، ت ادي مـ ود  : ــ مختصر التمهيد فــي علـوم القرآن ، الشيخ محمد ه محم

  .ت . ط ، د . الملك الأصفهاني ، د 

  .ت . ط ، د . اب الإسلامي ، قم ــ إيران ، د ــ مشاهد القيامة ، سيد قطب ، دار الكت



داد      ) هبــة الــدين الحسيني    ( ــ المعجزة الخالدة ، الشهرستاني       / مطبعــة النجـاح ، بغ

  . ط . م ، د ١٩٥٠

. م ، د    ١٩٧٠هـ ــ   ١٣٩٠ــ المعجزة الكبرى ، محمد أبــو زهرة ، دار الفكـر العربي            

  . ط 

مؤسسة الرسالة للطباعة  /١محمد سليمان الأشقر ،ط     . د  ــ معجم علوم اللغة العربية ،     

  .ت . والنشر والتوزيع ، د 

ة ،    : ــ المعجم في فهم القرآن وسر بلاغته ، إعداد          قسم القرآن بمجمع البحوث القرآني

راف  وية       : بإش تانة الرض ة للإس ع التابع سة الطب اني ، مؤس ظ الخرس د واع محم

  . ت . ط ، د . المقدسة ، د 

افي                     ــ مف  د ، المرآز الثق و زي د أب هـوم النــص ، دراســة في علوم القرآن ، نصر حام

  .م ٢٠٠٥ / ٦العربي ــ الدار البيضاء ــ المغرب ط 

ة                  ائي ، ترجم د حسين الطباطب جواد  : ــ مقالات تأسيسية فــي الفكر الإسلامي ــ محم

   .ت. ط ، د . علي الكسار ، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ، د 

ي                   در الآمل سيد حي م ، ال ــ المقدمات في آتاب نص النصوص في شرح فصوص الحك

  .م ١٩٧٤هنري آرين ، طهران : مع تصحيحات 

صادق    :ــ المناهج التفسيرية في علوم القرآن ،جعفر السبحاني ، نشر            مؤسسة الإمام ال

  . هـ ، إيران ــ قم ١٤٢٢) ع ( 

د            رآن ، محم وم الق اء الكتب        ــ مناهل العرفان في عل اني ، دار إحي د العظيم الزرق  عب

  .م ١٩٥٣هـ ــ ١٣٧٣ / ٣العربية ــ عيسى البابي الحلبي وشرآاه ، ط 

ن                   د ب ــ منهاج اليراعة في شرح نهج البلاغة ، الحاج ميرزا حبيب بن الحاج سيد محم

  .هـ ١٣٧٩طبع ــ قم ) هـ ١٣٢٤ت ( هاشم الموسوي العلوي الخوئي 

ـ  ١٤٠٩ / ١الفكر الصوفي ،نضلة الجبوري ،مكتبة ابن تيمية ط  ــ منهج التأويل في      ه

  .م ١٩٨٩ــ 



) ( السيد عبد الأعلى السبزواري     ( ــ مواهب الرحمن في تفسير القرآن ، السبزواري         

  .هـ ١٤٠٤مطبعة الآداب ــ النجف الأشرف ) هـ ١٤١٤ت 

ائي     ـ  ١٤١٢ت ( ــ الميزان في تفسير القرآن ـ السيد محمد حسين الطباطب مؤسسة  )ه

  .م ٢٠٠٤هـ ــ ١٤٢٥إيران ــ قم  ) عج ( الإمام المنتظر 

وين       ة التل ة وهيمن صورة البياني اط ال ى أنم شعري إل وين ال ن التك ي م نص الأدب ـ ال ـ

شعري ، د  صميم ، ط     . ال ضاء والت دار البي ة ال وز، المطبع اس عن باح عب  / ١ص

  .م ، النجف الاشرف ٢٠٠٥هـ ــ ١٤٢٦

ـب مستو ، دار               ــ الواضح فـي عل    دين ديـ ا ، ومحيي ال وم القرآن ، مصطفى ديب البغ

  . م ١٩٩٦هـ ــ ١٤١٧ / ١الكلم الطيب ، دمشق ، ط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :البحوث والمقالات 

ة         . ــ البيان من مهمته البلاغية إلــى الوظيفـة التأويلية ، د            وز ، مجل اس عن صباح عب

  .م ٢٠٠٨ / ١١مج  / ٢ ــ ١جامعة القادسية ع 



سدير       . ــ التأويل وتفسير النص ــ مقارنة في الإشكالية ، د            عبد الأمير زاهد ــ مجلة ال

   ٤/ ، عدد 

ة     . ــ التأويل بين النص القرآنــي وأقــوال المفسرين ، د           اجي ، مجل ـد الخف حكمت عبي

   ٤جامعة القادسية ع 

ـ بح      . ــ تفسير القرآن بالقرآن ، نشأته وطوره ، د           دي ـ ة       آاصد الزي ـ مجل شور ـ ث من

  .م ١٩٨٠هـ ــ ١٤٠٠ / ١٢آلية آداب الرافدين ــ جامعة الموصل ع 

صباح عبــاس عنوز ، مجلة الدراسات       . ــ دلالة البيان في تفسير النص القرآنــي ، د          

  .م ٢٠٠٦هـ ــ ١٤٢٧ / ٢الإسلامية ـ العدد 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :الرسائل الجامعية 

  .ستار الأعرجي ، رسالة دآتوراه . د . ــ منهج المتكلمين في فهم النص القرآني 



  



  



  



  



  


